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الإ ضص_رار 


إل روح ابنتي الطبيبة الدكتورة عبير الأشتر التي وافتها 
المشي. دعل عذاب طويل (صباح يبوم الاثنين 6 شعان 
5ه > 1 نوقثمبر| تشرين الثاني 5005م وأنا 


أعمل فى هذا الكتاب»ء رحمها الله وأحسن إليهاء 
تتش مدد يوا سيان الكاة. رقحية بالك أء واحديانينا 
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321.001 باع 170 . /اباناراياا 


إسَا مراص 
ات 
هت زا الإناك 


ربي لك الحمد والشكر في كل حال. نسألك نصرك على عدونا 
ومن تابَعَهُ وأزَّرَهُ فقد ملأت عداوتهم ومظالمهم السهل والجبل» 
وتجاوزوا كل الحدودء حتئ وصلنا إلئ الحال التي يعرفها اليوم الصغير 
والكبيرء والقاصي والداني. 


آهل 


وبجَكد... فقد سبق لي أن نظرت» قبل سنة 1784١هء‏ أي منذ أربعين 
نه قرفا فى كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ الكنانى» بتحقيق 
فيليب حِنّي ) 0 قيامي بطبع كتابه القيم الآخر «المنازل والديار». 
فوجدتٌ الكتابين يرميان عن قوس واحدة» وإن اختلفا فى الشكل: 
التزام الوطن وقضيته» ومحبة أرضهء والدفاع عن مقدساته الغالية إلى 
آخر رمق. 

ثم اطلعت من بعد علئ صورةٍ أخرئ مختارة من كتاب «الاعتبار»"") 
رجع فيها الأخ الصديق الدكتور عبد الكريم الأشترء إلئ الأصل الذي 
أقام أسامة بن منقذ كتابه عليه» وهو مذكراته في حروب الإفرنج التي 
سمّاها الأوروبيون: الحروب الصليبية» وما تقدمها من فصول حياته. 


020( صدرت في دمشق عام ةلاه 1ام. 


و37 


منذ نشأته في قلعة شَيْزْر التي كان بنئو منقذ يملكونها إقطاعا من أيام 


وكان أسامة ألحق بهذه المذكرات» بعد أن اكتمل له إملاؤها وكتب 
عاتيعياه اهنا جه عفن يحكا نات الساله ع فور من ستافه 
الصيد التي حضرها مع أبيه» في سهل الغاب القريب من شيزر وما 
حولهاء ومع رجال عصره وغلمانهم. فوقف الأستاذ الدكتور الأشتر 
آنذاك جهده على الأصل الذي بنئ عليه أسامة كتابه» من دون هذا 
الملحق» بقصد أن تتوثق الصلة النافذة العمق» البالغة التركيزء بما نحن 
فيه هذه الأيام» من صور المواجهة المفروضة بين الشرق الإسلامي 
وأكثر الغرب الأوروبي ‏ الأمريكي» علئ اختلاف معاني المواجهة 
واختلاف ميادينهاء وبقصد أن يعمّق من أثر الإحساس بتفوقنا الثقافي 
والحضاري العام يومذاك» في دعم موقفنا وتقوية قدرتنا على انتزاع 
العيرا: في آخز الطريق نا 


كانت دمشق» تلك د في 0 السلاجقة م الأبطال» رحمهم الله 
الأعمال. الح ا اه الدين زنكي وابنه العظيم 
نور الدين محمود الشهيد» ووزير الأتابكة البوريين عل دمشق معين الدين 


)١(‏ كانت (عكة) آخر مدينة استعدناها من الصليبيين سنة ١٠14ه»,‏ عل يد الملك 
الأشرف خليل ابن السلطان المنصور قلاوون (سلطان مصر والشام). وقد 
شارك شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفتح. انظر: «الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزاز» بتحقيقي . . طبع المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت 517١ه‏ 2ت 5١١٠م2‏ الصفحة 11. 
(5) انظر في المفيد من أخبارهم: كتاب «التاريخ الإسلامي ‏ العهد المملوكي» 
الجزء السابع» للأستاذ محمود شاكر: طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
١م‏ حت ددوام, 


2 : 5 5 
أرء بعض صفحات عملة الذائب لتحرير الأارض واسترداد المقدسات. 


وقد أملئ أسامة كتاب «الاعتبار» في دمشق» في عهد الملك الناصر 
صلاح الدين الأيوبي» وهو ابن تسعين سنة (61/8ه» علي ما يقول في 
خاتمة الكتاب)» وأغلب الظن أنه جمعه مما كان يدوّنه من الحوادث 
والأخبار في جزازات ودفاتر» فإنه يتعذر على من بلغ التسعين أن يتذكر 
هذا القذر الهائل من جزئيات تلك الوقائع”" . 

علئ أن الله يله منّع أسامة بن منقذء حتئ أواخر حياته» بما كان 
رسول الله يِةِ يدعو به: «... ومتَعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما 
أخبيكهاة::والععلة الوارف س0" عصن :وصل إل السااسة والسهية 
45 سنة ميلادية). وقد شهد قبل وفاته بعام واحد (0/17ه) تحرير بيت 
المقدس والمسجد الأقصيئل. وكانت وفاته فى دمشق كُأنْهُ رحمة 
واسعة» ودفن شرقيّ الصالحية. ْ 

في «الاعتبار» صوَّرَ الكثير من عادات أهل الشام وفلسطين في غمرة 
تلك الحروب» في مختلف أحوالهم»؛ وصوّر أجزاءً من طبيعة الشامء 
وأحوال الناس في مصر وعاداتهم أيام الفاطميين» وصور التعامل» في 
دولتهم » بين السلطة والشعب. 

لهذا كله طلبت من أخي الدكتور عبد الكريم الأشتر أن يقوم أيناء 
أخيه. أولادي» وقد أصبح لهم المكتب الإسلامي» بطبع الكتاب» 


)١(‏ انظر: كتاب «السنوات المتأخرة من العمر» للدكتور عز الدين إبراهيم 
مصطفئ ‏ طبع المكتب الإسلامي ‏ بيروت ١47اه‏ ١١٠1م.‏ 

0 انظر: «صحيح سنن الترمذي ‏ باختصار السند» برقم لاملا , أو «الكلم ٠‏ 
الطيب» لابن تيمية برقم 8؟77ء أو «مشكاة المصابيح» برقم 21597 أر 
«صحيح الجامع الصغير» برقم .١1778‏ وهي كلها طبع المكتب الإسلامي في 
بيروتء في السنوات 58+:اه >- 9468ام. و4+06اه - 1594868م, 
و1400١ه‏ 2ت 1988مء, و405١ه‏ - 1188م علل الترتيب. 
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عسئ أن يكون حافزاً لهذا الرعيل من المجاهدين» بقية السيف» ممن 
تبقيل من أهل القتال والاستشهاد » في هذا الزمن الذي ضاعت فيه 
سيوف أصحاب السيرفء فاكتفوا بأن يكونوا مع القاعدين والوسطاء 
والسماسرة. 

فقامء جزاه الله خيراًء بإعادة النظر إعادة شاملة فيهء فألحق به 
ملحقه في فصلين» كيل عور الكتاب فى غين العارى: وأعاد كتابة 
مقدمته» في ضوء ما جَدَ من الأحداث» ونقّحه وزاد زيادة كبيرة في 
شروحه وتحقيقاته» وفي التعليق والتتبع والضبط . 

والأمل في شبابنا اليوم؛ بعد أن نفضوا عنهم غبار الخوف الذي 
غظل عليل عقول العدد الأكبر من أهلنا خلال القرن الماضى. أن يكون 
لهم الحافز علئ اقتفاء خطئ من سبقهم» فينتزعوا النصر الذي انتزعه 
اباؤهم . من قبل . 

وانظرء أخي القارئ: ختاماًء في ما يقوله الدكتور الأشتر في مقدمته 
للكتاب: (إن غاية ما أبتغيه من نشر هذا الكتاب مرة أخرئ» في طبعته 
الكاملة هذه أن في الإفادة منه في هذه الأيام الحرجة التي نواجه فيها 
غزواً استيطانياً جديدا يذكر بغزو الإفرنج أيام الحروب الصليبية» فيعين 
نشر نصوصه على إشاعة الإصرار على دحره في نفوس الناس» عامة. 
الناس» وتقوية روح المقاومة» وبّثَ الثقة فيهم» والاعتبار بما تم لنا 


تحفيفقه الأيام. واستخلااص الدروس منه)ا . 
أسأل الله أن يرحم أسامة بن منقذ» ويحسن جزاء الدكتور عبد الكريم؛ 
ويوفق 0 بلالا وعلياً إل ما يرضيه ؛ إنه سبحانه » ولي كل خير. 


بيروت - غرّة رجب 177اه 
الموافق ١7/8/1١٠٠م‏ 


ا 
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21-2011 1ت بالك 171100 لالا نالا نالا 


بنو منقذء من كنانة» 0 ب ؛ على ما ذكر مؤرخوهم» إلئ 
يعرب بن قحطان. أسرةٌ كبيرة''" من الأسر الحاكمة في تاريخ العرب 
والإسلام. ٠‏ كانت له الاك يتما وجلب» اقل أن زنطنها سال بن 
وردان (41ه). الذي مَلِكَ الأمر في حلب» من بعد الحمدانيين» 
إقطاعاً في جوار قلعة شَيْرَر*) الأثرية؛ شمالي حماةء على ضفة العاصي 
الغربية»؛ في موقع حصين يحكم وادي العاصيء ويُسيطر علئ الطريق 
الداخلية التي سلكها أكثر طم منذ القديم» 
وسلكها أكثر الإفرنج أيضاًء أيام الحروب الصليبية 


قليس غريباء أن يكون لهذه القلعة تاريخ مغل في القِدَمء منذ ما 
قبل الألف الثانية ق .م ويعدهاء لما بينا من خطر موقعها وحصانتها 
وقربها من حماة وأنامية"" وإشيزانيا علق سيل الكاب > معد قلعة 


الإسلامي» لزامباور ص 00 

0) يسميها الأوروبيون اليوم 51282478 ومؤرخو الحملات الصليبية 4155487:4م© 
(فيصرية) لمن يريد أن يتتبع كلامهم عليها في المصادر الغربية . 

زفق وعطتةوة بناها السلوقيون» ووسعها سلوقس نيكاتور. وسماها ياسم زوجه 
69م . انظر: («معجم البلدان» 771//١‏ و177/5). 
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المضيق”'' التي بيت قريباً منها أيضاً . ولبروز هذه القلعة وارتفاعها سمئ 
الل ل ا : غرف الديك. وزاد من مُتعتها أن العاصي 
يحيط بها من أكثر جهاتها. ثم إنهم حفروا خندقاً في الصخر يقطعها عن 

البرّء وأقاموا فوقه جسراً يصلها به ويقطعها عنه» حين يريدون. 

كاوناح الدرث الكدليي لعدرو في نعرج النقام وبيس أن دعاس 
حمص وحماة (سنة /1١ه‏ - 518م) بقيادة أبي عبيدة بن الجراح 5 
وكانوا يعرفونهاء فإن امرأ القيس 0 وهو في طريق 
رحيله إل ديار الروم» قلا نهنا انقو ل الوا ة” ثم دارت من حولهاء بعد 
ذلك» معا ا 0 
وقد استخلصها البيزنطيون لأنفسهم أحياناً؛ واستردّها المسلمون أحياناً. 
ثم وقعت في أيدي البيزنطيين ل طويلاًء أواخر 0 الحمدانيين (سنة 
"م)ء هجرها فيه أهلهاء فأقام البيزنطيون فيها أسقفية» حت استردّها 
(سنة 4174ه) عرٍّ الدولة سديد الملك» أبو الحسن علي. جَدٌ أسامة. 
بمالٍ دفعه إلئ ديمتري الأسقف الذي كان فيهاء بعد أن أقطع بنو منقذ 
الإقطاع الذي ذكرناه» فى جوارهاء وضِمها إليه . 

وكان د بعض الأمراء من بني منقذ ‏ ل ستيلاء على ب بعض. 
الصؤااضر القرية (مثل كمّر طاب): قبل سديد الملك» وضمّها إلى 
الإقطاع أيضاً. وبنول قريباً من الجسر الذي أقاموه فوق العاصي. عند 
حدود «المدينة» التى ا بالقرب منهاء صا يسع لقي سموه: 


)١(‏ تقع علئ بعد 45؛ كم من حمصء بالقرب من بقايا مدينة أفامية. انظر 


المصوّرات. 
فم من قصيدلته الرائية التي يقول فيها: 
تقظع أسباب اللبانة والهوئ عسشية جاوزنا حماة وشيزرا 


انظر: («معجم البلدان» 9/ ”0807 . 
1١‏ 


حصن الجسرء ليحرسه ويّحصِن به حصن شيزر» ويمدٌ حدود سلطته 
[لاوالعاضير “قلةا"امقرة ديد العللفة :انملع ود اليزي 7" الق كفينتيا: 
ثارث لف الأسة ان طصول إل إعازة عم (انسطك :مادا اعانا 
فشملت أفامية وكمّر طاب واللاذقية) كُيِبَ لها أن تلعب دوراً مذكوراً في 
حروب الإفرنج”" الصليبيين» من بعد. 


جاءَ بعد سديد الملك (ت 41/4ه) ابنه عز الدولة أبو المرهف نصر 
(ت١44ه)ء؛‏ فأخو نصر مجد الدين مرشد (ت١7ده)»‏ والد أسامة. 
وكان ورعاً زاهداً في السّلطة» فتنازلَ عنها لأخيه الأصغر”" عر الدين 
أبي العساكر سلطان؛ عم أسامة» (سنة 504ه). كان عمر أسامة يومها 
ستة عشر عاماء وقد مضويا علئ مجيء الإفرنج ونشوب الحروب 
الصليبية 00 وف ولاية سلطان هذا وولده محمد بعذه» 
وقعّت الأحداث التي در لأصاعة أن يكون مِن شهود أكثر فصولها 
إثارة» في الثلث الأول من حياته الطويلة» وتضنها في كتاب 
«الاعتبار»» إل جانب الأحداث والوقائع الكثيرة التي شهدها في 
الموصل ودمشق ومواطن أخرئى سيأتي بيانها بعد. مع الزنكيين» وفي 
مصرء فى السئوات الأخيرة من حكم الفاطميين» وفى اتحظيق 916 


)١(‏ يُفرقون بين «البلدة» التي تقع بيوتها ضمن القلعة» و«المدينة» التي تقوم قريباً 
من الجسر. 

(1) الإفرنج» في الأصلء» هي التسمية المنقولة عن اللاتينية لقبائل ال 51841105 
الجرمانية التي استوطنت فرنسة في القرن الخامس وأسست فيها الممالك 
الأول. وأظلففه النعبة عل الأوروضيق. إجمالا مر بع الححروت الصليبية . 
من هنا سماها المؤرخون العرب: «حروب الإفرنج». 

0) كان له أخ ثالث بمصرء مقرّب من الفاطميين» هو أبو المتوّج مقلّد تاج 
الأمراء: («معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» لزامباور. ص56١).‏ 

00 يأتي التعريف يها فالا رقيو في موضعهء بعد قليل. 
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أياء الأنقين قل اطراره الأخين :قن وسقي إلن. بخان الناضن عتالام 
الدين الأيوبي. 

كانت شيزر آنذاك عُرضة لغزوات الأعراب من بني كلاب المقيمين 
في أطراف حلبء والإسماعيلية (ويسميهم في الكتاب: الباطنية) الذين 
كانوا قريبين منهاء والروم البيزنطيين» والإفرنج الصليبيين» في وقتٍ 
واحد. فكانت تصدٌ هذه الغزوات بما لها من مَنْعة موقِعها ومَئّعة 
حصونها وخنادقهاء وعزيمةٍ رجالهاء وشجاعة أمَرائْهاء وقُدرَتِهِم على 
تعبئة الناس ودَفْعهِم إلئ القتال» على ما يَصِفُ أسامة في هذا الكتاب. 
وكانت من حولها أيضاًء في سهل الغاب» آجام تعس بالأسود والفهود 
وحمز الوحش. وسظ تُحدق به وبساكنيه الأخطار» من كل طرف . 


نكأ مويه الدولة ابى المظين شان ان تورطاية انيه صف لدم مر فلم 
وعمه عز الدين سلطان» فدرسنَ اللغة والنحو والأدب دراسة مستفيضة 
على بعض شيوخ زمانه”''» وقرأ الشعر وحفِظ قذراً كبيراً منه("©. ووعئ 
القرآن وتفاسيره والحديتٌ وكتّبّه. واظلع علئ التاريخ والسّيّره وعلّمةُ 
أبوه النجوم ومواقعها ٠‏ وتمرّس بأساليب القتال والصيدء وعاينها؛ عل 

أيدي الفرسان. وكات عل ع ممتاز من حِدّة الذهن وروعة 0 

وشجاعة القليه وحعة الحركة. فكانَ ربما أقدَمٌ علئ ما لا يُقِدِمُ عليه 

)١(‏ من شيوخه: ابن المنيرة محمد بن يرسف الذي صف في النحوء ونقد 
الشعرء وغريب القرآن» وذكره أسامة في الفقرة ,٠٠١‏ وأبو عبد الله الطليطلي 
النحوي» والمحدّث علي بن سالم السَّبنْسي. وسيأتي الكلام عليهم بعد. 

(0) روئ السمعاني الحافظ عن أسامة قوله: إنه كان يحفظ عشرين ألف بيت من 
شعر الجاهلية وحدها. وفي «الاعتبار» أمثلة دالة على ما كان يحفظ. انظر: 
(«بغية الطلب» لابن العديم ورقة (5١7ظ).‏ من المصور المحفوظ لدي 
وارجع إلى المراجع). 


١ 


غيره من ركوب الخطرء إضافة إلى ما وعئ في الدرس والتحصيل» في 
مجتمع الحصن الأدبي الذي كان الشعراء والأدباء يتوافدون عليه؛ 
ليمتدحوا أمراءه. 

كان عمّه عز الدين سلطان» في أول أمره يَعِدّه لمارا بع 
فكان يدفعه في المضايق الصعبة» ويندبه للمهام الكبيرة» ويمتيحنٌ صبره 
وبداهتّهُ في مواجهة المواقف الحرجة. ولم يكن لِعمّه ولد يخلفه . فلما 
ررق الؤلد اع أساهبالسوع اوعدن علق نسه من عن علئ ما يقول 
في الكتاب. وكانت جلته لأبيه تحبه» فكاتت تلخدو جو عرين 07 ؛ ووقع 

له أن هجم علئ الأسد يوماً في سهل الغاب» فغلبه واحترّ رأسّه ودخل به 
شيزر. فاستعظعَ عمّه هذا الفعل؛ ْم كأنّما رَيّنَ له أن يُعْاوِرَ شيزر» 
فغادرها حيناً (سنة ؟؟5ه) إل الموصل» ملتحقاً بعسكر نور الدين بن 
زنكى» وشارك فى بعض المصافات. ثم لمّا مات أبوه (سنة ١لاده)‏ 
. غادرها مُكْرهاً» في السنة التالية (؟7ه)ء إلئ دمشقء فأقامَ فيها ‏ وكانت 
و ا كا ارين البو اموسر 
الدينٍ أَثر وزيرهم عل دمشق 

ثم اقتضّت الحال بعدها أن يرحَلَ إلى مصر”" (سنة 4٠‏ ده)ء أيام 
الحافظ لِدين الله الفاطمي. قُشَهِدَ الأحداثٌ الأخيرة الدامية في عمر 
الدولة الفاطميّة» واتصل بأسرارها ورجالها. وبقي فيها تسع سنين» 
وغادرها (سنة 605689ه) عائداً إل البلاط النوري في دمشق :عق نه 
أله رازلادي تيد اناعد ليم الأنناة امك الاقرنه» كلق الإفرن 
أغاروا عل مركبهم ونهبوا ما فيه» وجرّدوا النساء من حليّهن» وأخذوا 


)١(‏ آخر الفقرة .١04‏ وفى شعر أسامة ما يشير إليل ما شاب علاقته بعمّه من 
اثقباض بدت بوادره منذ عهد أبيه مرشد («الكامل» لابن الأثير ١1/١7؟)‏ 
(؟) سيأتي؛ من بعدء ما لني اباب هذا الترخّل. وأكبر الظن أن العلاقة 

ساءت بينه وبين صديقه معين الدين أثر 


١6 


الكسئ والجوهرء وأخذوا معها قدراً عظيماً من كُتبٍ أسامة» تبلغ أربعة 
آلاف مُجِلدٍ من الكتب الفاخرة. فكان فَقْدُ الكتب أعظمّ في نفسه من 
كل شيء: ل ا ل «فإِنٌ ذهابها 
حزازة في قلبي ما عشت 1 

وكانَ من قَدّر شيزر بعدها أن دَهمّها زلزالٌ عنيف (سنة 007ه - 
)0 هد أركانها ودمّرها تدميراًء وقضئ علئ أهلها فلم نين ميق 
منقذ أحدٌ ممن كانوا فيها””2. ونجا أسامة وولده لبعيهم عنها في دمشق! 


فكأن ما وقع لأهله من الإبادة» وما جرى له في مصر والشامء وما 

شهد من النكبات والوقعات”" والأحداث العظام التي شملت حركته 

فيها ساحة المنطقة كلها (من أخباره أنه سافر إلى أرمينية وملطية)» دفع 

به (سنة 0509ه) إلا الاعتكاف ذ دكا قبلا رتور جلك 
9 في حصن 3 هر 


)١(‏ أفاد من هذه المكتبة المنهوبة مؤرّخهم وليم الصوري (ت نحو 0٠9١1١م2‏ أو 
قبلها)؛ المؤرّخ الصليبيء وكان يحسن العربية» وذكر نسبتها إلى أسامة. 
انظر الفقرة (19). يقول عنه فيليب حِتَي : «إنه كتب أفضل بيان في العصور 
الوسطيئ للحروب الصليبية»» «تاريخ العرب المطول» ص84/. 7 - 

3 اماك الدارالت إل ساس قدو ها وحمي وقد لاي زالهة وقلن 
الحصن. ووقع خلال حفل جتان كان محمد تاج الدولة» ولد عز الدين 
سلطان؛» يقيمه. لم ينج من الكارثة سوئ زوج محمد تاج الدولة» أم الطفل» 
انتُشلت من تحت الردم» نهض بعد ذلك نور الدين بن زنكي (الشهيد) بإعادة 
إعنان قري (السير السانق ني . | 

زفرة فى عسقلان وبيت جبريل وسيناء والموصل وديار بكر. وفي حصار قلعة 
حارم سنة /0601ه. ‏ وكانت في أيدي الإفرنج ‏ في صحبة نور الدين بن 
زنكىء وأظهر فيها أسامة شجاعة لفتت أنظار المؤرخين. انظر: («الكامل» 
لابن الأثير .)0780/1١‏ 

(5) ثة تفع البوع في تركية (ولابة ماردين) أصبحت في القرن السادس الهجري 
عاصمة ارده من التّركمان (ذرية تقهان ون أرلق) أخي إيلغازي) - 
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تحكف فيها علا الكتابة والتأليف. .واغلب الظن أن:غدداً مما وضل 
إلينا من كتبهء أو من أسمائهاء كان مما كتبه في تلك الأيام» ومن بينها 
كناب سماة «المنازل. والديار»'؟ ملآه برئاء أهله الذين ذهب بهم 
الزلزال» ونقل فيه مقداراً من شعره» وزاد عليه كثيراً من محفوظه . 

ثم استدعاه السلطان صلاح الدين الأيوبي (سنة ١/61ه)‏ اليل دمشق» 
بعد أن استؤلئ عليها و وكان مرهفء ابن أسامة» من 
جلسائه.» فلعله طلب منه أن يستدعي إليه أباه من معتكفه في حصن 
كيفا» العم ورعاه و الدين» وأقطعه ضيعة في أطراف المعرة 
وأملاكاً في دمشق» وأخذ يستشيره في أمره؛ ويكتب إليه أحياناً بأخباره 
حين كان يخرج إلئ قتال الإفرنجح. وفي خاتمة «كتاب الاعتبار» إقرار 
جميل واف بهذه الرعاية عل ما يجد القارئ بعدء وقد صاغ هذه 
الخاتمة صياغة تشبه صياغات العصر المصئوعة» وتختلف عن لغة 
الكتاب في جملته» دليل أنه كتبها لهذا الغرض وحدهء بعد أن جمع 
الكتاب. 


في هذه الأيام إذن» وقذانتك أبنانة علرة التسكيق أو تلهها» أعذ 


ح العاملين في خدمة السلاجقة» وهي بلدة فيها قلعة عظيمة مشرفة على دجلة؛ 
بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. يقوم علئ دجلتها جسر لم ير ياقوت 
أعظم منه؛ فيما رأئ من البلاد. ابتلعتها المياه اليوم» فلم يبق منها أثر. 
انظر: («معجم البلدان» 550/7). 

)١(‏ منه ممخطوطة ربما كانت بخط أسامة نفسهء نهض بتصويرها أحل الف فين 
الروس» (أنس خالدوف) في دار النشر للآداب الشرقية في أكاديمية العلوم 
للاتحاد السوفياتي ١195م.‏ وطبعها المكتب الإسلامي في دمشق 6ه 
56م بتحقيق: شعيب الأرناؤوط وتقديم: زهير الشاويش. ثم طبعت في 
مصر 6١54١ه‏ - 144١م‏ بتحقيق مصطفئ حجازي. 
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من المسلمين والإفرنج» وما وقع أ ل 0 
الهُدَن» فكان من حصيلتها «كتاب الاعتبار» الذي نحن فى صدده اليوم . 
ثم إِنْهُ ظلّ يعيش في دمشق» دن ارين ون ةركلا 
0 مجالسها العلمية» حت توفي (سنة 584ه), بعد أن أكرمه الله 
بشهود تحرير بيت المقدس (سنة 287ه) عل يد صلاح الدين» ودَفِنّ 
في سفح جبل قاسيون شرفي الصالحية» عليل الجانب الشمالي من نهر 
نزينا» وكان فيه معروقاً إلى أيام ابن تَذُكان فقد زاره وقرأ عنده شيئاً 


ا 


ليس في كتُّب أسامة""» علئ كثرتها وتعدٌّد فنونها» ما يعدل «كتاب 
الاعتبار». فهو أروعها وأكثرها إثارة. كتبه» عليل ما ما رأيناء في المرحلة 
التي يكتمل فيها لمثله. في موضوعهء سعة التجربة واختمار النضج 
وعمق الإدراك وطول المعاناة ووفرة الذكريات. يَخَيّل إلى القارئ وهو 


ا ري أسامة إل المرا- جع القريبة التي يحيل 

. نيا «اعلام الزركان» /81. 

ف | حصِيّت له كتب تجاوز عددها الثلاثين . منها: كتاب «البديع في نقد 
لسر و«أزهار الأنهار», وكتاب «القضاء»؛ وكتاب «الشيب والشباب»» 
وكتاب «ذيل يتيمة الذهر». وكتاب «المنازل والديار»: و«لباب الآداب», 
و«النوم والأحلام»: و«القلاع والحصون»» و«أخبار النساء». وكتاب 
«العصا». وكتاب «مناقب عمر بن عبد العزيز»» و«نصيحة الرعاة». 
و«التجائر المززئحة والمساعي المنجحة». و«كتاب البدريين» فى خمسة 
ميداداتك» أقضلة عن ديوان شعرء وكتاب «الاعتبار» الذي نحن في ذكره: 
وكتب أخرئ. . والعجب أن يبلغ من غزارة النتاج هذا المبلغ مع ما عرفنا من 
اضطراب حياته واضطراب عصره ا ل 
العمر (45 عاماً هجرياً > "4 عاماً ميلادياً). إضافة إلن خصب التكوين. 
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قرقة أن أسامة كان يسترجع فيهء عل غير نسق تاريخي منظم» صور 
حياته ويقلب النظر فيهاء ويستخلص عِبّرهاء علئ نحو ما يتفق لمن 
يكون في مثل سنّه» في بعض مجالس السمره فكأنه كان يُحدّث به 
سمّاره في دمشق» في مراحل عمره الأخيرة» ويحكي لهم ما وقع لهء 
فيكتبه بعضهم عنه. فإن فيه» من عفوية التعبير وبساطة الأداء» ما يصل 
أحياناً إلئ حدّ الدارجة الشائعة في شمالي الشامء تلك الأيام» بما فيها 
من قوة الاسترسال والبعد عن تقصد التجويد؛ لصالح الاقتراب من 
الواقع الحي. وفيه من تداخل الذكريات وغَلبَة بعضها على بعض» ومن 
تدخحل المحفوظات وحرارة الروح» ما لا يكون مثله إلا في مجالس 
السَّمّر وتدفق أطراف الحديث» دون الاحتفال بترتيبها الزمنى أو 
التاريخي. ولا يبعد أن يكون أسامة أعادً النظرٌ فيه من بعدء جوع 
أوراقه بعضها إلى بعض» فخرج؛ علئ نحو ماء في صورة الكتاب التي 
نعرفها اليوم. 


ل 02-5 


ويبدو واضحاً أن تسمية الكتاب ب«الاعتبار»»: وقعّت من غَلْبة 
المساق الذي حَكمَ أحاديثه في هذه المجالس» وهو استخلاص العبرة 
منهاء والانتهاء بها ليل (أنّْ ركوب أخطار الحروب لا ينقص الأجل 
المكتوب. والعمر موقّتٌ مُقدّره لا يتقدّم أجله ولا يتأجّر. والنصر في 
الحرب من الله» لا بترتيب وتدبير» ولا يكثرة نفير ولا نصير»”" . 

عل أن قيمة الكقات اسدر ن عن سوير المتسعه الذت كا 
يضطرب اضطراباً عنيفاً بما يلقئ من كثرة الفتن» وتفرّق الأهواءء وعَلَبة 
الأطماع. واختلال الأمن» وفشوٌ بعض التيارات الفكرية المتطرفة فيه 
ثم بوصف ما يرزح تحته من يقل غزو الإفرنج. واتساع أذام» ونهوض 


6 تكرّرٌ هذا المعذا في الكتاب غير مرة. انظر: الفقرة الأخيرة مثلاً رقم .)7١(‏ 
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بارج - وهي أطول حروب التاريخ إلى اليوم لوقه لها نيديا 
فإن أسامة لم يكن يعبأ فيه بأخبار المعارك والتأريخ لهاء » على نحو ما 
نعرف في كتب التاريخ خ التي أرّحَت لهاء ولكنة كان تصن رن ع طرق 
السرد الحكائي واستحضار الوقائع والمواقف ‏ حياة الناس التي تجري 
تحت سطح الأحداث الدامية. ويقف عند الصور العميقة المؤثّرة منهاء 
وما و ا وفي مواطن جَدّهم ولّهوهم, وما كانوا 
يقولونه لأنفسهم وهم يُوأجهون الموت». أو هم يُعاملون هذا العدو 
الغريب الذي جاءَهم من الأرض الكبيرة ة (أوربة» كما كانوا يُسمُونها) 
ويتكلّم لَة غريبة لا يفهمونهاء ويبدو فظّاً غليظاً لم تصقله الحضار 0 
جهما ضخما لا تسعه العين. 

وفي. الكتاب مِنْ وصفي أحوال الحياة والناس آنذّاك في بلاد الشام 
خاصة» وصور العادات في الأفراح والأحزان فيها») وصور الطبيعة في 
بعل مناطتها السطالية وها يجعله وقئقة اتعفاعة انها 


فلهذا ترجمّةُ الغربيّون إلئ الفرنسية والإنجليزية والألمانية غير مرّة 


2200 انظرء ما في هذا المعن» ؛ بعض التفصيلات في كتابي : «فواصل صغيرة ة في 
قضايا الفكر والثقافة العربية: البحث الثامن: مذكرات أسامة بن منقذ في 
الحروب الصليبية» ص .١١8 ١‏ وانظر نض بحناً مخطوطاً قا 
للدكتور راتب سكر بعنوان (صور الأوروبيين في أدب أسامة بن منقذ) أورد 
فيه بعض شهادات المثقفين الغربيين من معاصريه (مثل 0 الصوري)») علئ 
تفوق الحضارة العربية الإسلامية» وشهادات بعض الباحثين ين الغربيين اليوم في 
افتقار 0 في القرن الثاني عشرء ل أقناة ثقافية كثيرة ني ار ات 
العلمي» «(ومثل المسفرق الألماني كارل بروكلمان) ا في ابقاية 
وأحكامه: ا(إنه ليبلغ غاية عجيبة من النزاهة والتجرد في أحكامه علئ 
المسلمين والنصارئ 7 و(زيغريد هونكه) و(ويل ديورانت) وتفضيل 
الناس الطب الإسلامي تلك الأيام. 


* 


0 


8 وقتٍ طويل. ثم ترجموه إلى الروسية والبولونية والدنماركية أيضا. 
ولعله تُرجِمَ م إل لكات أخرئ من بعد. 

سم ة الذاتية النادرة في المكتبة العربية. وهو 
بهذه المنزلة و ليقة أدية قلّ مثيلها فيه» لِمُجمّلٍ الخصائص التي ذكرناها 
مِنْ قَبْل. وهيء إلى هذاء تنفع في بعض الدراسات اللغويّة لانُصالها 
باللهجاتٍ الدارجة في الشام في عصرهاء وبأساليب تركيبها التو 
وما داخلها من اللغات الأخرئ الشرقية والغربية» والظرق التى اتّبعوها 
في تعريب الألفاظ المتداولة. ْ 

ومن هنا يتهيأ لدارسي تاريخ التبادل الثقافي والنمو الاجتماعي لهذه 
المنطقة» أن يجدوا في الكتاب صوراً دالة من عملية المثاقفة التي تمت 
بين شعوبها من ناحية» وبينها وبين شعوب الإفرنج من ناحية أخرى . 

كما يجدون ورا ا للنمو الاقتصادي الذي أصاب حياتهاء من وفرة 
غلات الأرض (من الزروع والقطن والزيتون في كفر طاب مثلاً: الفقرة 
49) وتطور أساليب استثمارها (نظام السقاية وانتشار النواعير: الفقرة 
/ا/ا١ء‏ والأرحاء»ء أعنى الطواحين العاملة عل مياه العاصى: الفقرة 
49؛» إضافة إلئ غنول الطبيعة الذي نقرأ أخباره ونستطلع صوره في 
غابات سهل الغاب وأجماته» وغاب الروج» بين حلب والمعرة (الفقرة 
4 وأساليب الصيد ودرّس طباع الحيوان فيهاء وفي المواطن الأخرى 
التي حدّث عنها صاحب الكتاب. 

ويتهيأ أيضاً لدارسي التاريخ الحضاري العامء لهذه المنطقة التي 
جال فيها أيضاء الإلمام بالنظم الإدارية القائمة فيهاء ونظم التعامل بين 
الناس» وبينهم وبين السلطة ورجالهاء وتنوع أنواع السلاح وأساليب 
المواجهات العسكرية؛ وما يسميه أسامة التحرّز والتحصين والترهيب 
والتخييل. وأنواع الألبسة العسكرية» وسياسة الأحصنة والخيول في 
أوقات السلم والحرب» وتنظيم الحصون والقلاع والبيوت» والمدن 

"5 


وأسوارها. وأثر التبادل الحضاري الذي تم في هذه الميادين كلها . 
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وللكتاب» في الأصل» اموي نت نراقي ناكرا وا لفيا لعي انيت 
بالكتاب إلحاقاًء فليس لها صلة به ولا بموضوعه؛ عل الإطلاق. وهو 
صغير مكوّن من بضع صفحاتء تتبعها صفحات أخرى تتعلق بأخبار 
الصيد والقنص» حكي فيها أسامة بعض حكايات مشاهد الصيد التى 
حضرها في شيزر» مع أبيه وأهله وغلمانه» وفي الموصل» مع أقايك 
عماد الدين زنكي وغلمانه» وفي دمشق بلعورودا يكو وخيريا مع 
كبار رجال عصره. فهذه الأخبار أيضا لا تتصل اتصالا مباشرأ بالموضوع 
الذي يدور عليه الكتاب في جملته؛ إلا من حيث صلتها بحياة أسامة. 

وقد أقر هو نفسهء بإلحاقه هذا الملحق بكتاب «الاعتبار»» بعد أن 
انتهئ منهء وبعد أن كتب خاتمتهء فقال في آخره: «قال أسامة بن 
مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذء غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المعلفين: هده طرف أخبارٍ حضرت بعضها وحدئني ببعضها من أثق 
بهء جعلتها إلحاقاً في الكتاب» إذ ليست مما قصدت ذكره فيما تقدمء 
وبدأت فيها بأخبار الصالحين» رضي الله عنهم أجمعين». ٠‏ 

فعلل الكتاب إذنء كما هو في أصل وضعه (مذكرات أسامة في 
حروب الإفرنج)» تقوم شهرته وقيمته الأولئ. فلهذا قصدت. في أول 
الأمرء أن أظهره كما هو في أصل وضعهء وأقف عندهء وأسلط 
الأتطنان عنلتيةة: كينا قسانت فتى. الطيتعة الشباكية' الأولن 
(1401١ه‏ - 1948:6م). ثم رأيت» في هذه الطبعة الثانية» أن ألحق به 
الملحق بفصليه لتكتمل نسخة الكتاب في يد القارئ كما وصلت إلينا. 

وكانت نسخة الكتاب المخطوطة هى النسخة الوحيدة التى عاد إليهاء 
عل طول ما يزيد قرن من الزمان (884١ه ‏ 1917م)2 محمّقو الكتاب 


1 


الثلاثة الذين سبقوني إلى نشره”2. وهي النسخة الوحيدة المعروفة إلى 
اليوم ؛ والمحفوظة في مكتبة دير الأسكوريال بإسبائ 0 


أما أنا فقد انصرفتٌ في نشرتيٍ إلى ترتيب مقاطع الأخبار» حسب 
مضامينها بداية ونياءة اكتريا عاضا 7 وَشَميتها «الفقرات»» من دون 
أن أَدخِلَ عليها شيئاً من عندي؛ واخترثٌ لها أرقاماً متسلسلة .يسهل 
الرصقع إليهاء في وقت الحاجة» للوقوع على الخير الذي ل 
ووضعتٌ لها عنوانات”” رأيثٌ أنهاء بوجودها في دجي الفقرة» تكون 
أدنّ علي حقائْقها ومقاصِدٍ الكاتّب منها. وتوسَّعتٌ» ما أمكن» في 


0غ( هرتويغ دير نبورغ عتتامطدع 102 1131:1718 (1884م لايدن)» والدكتور فيليب 
حِني ( 6م - مطبعة جامعة برنستون في الولايات المتحلة)؛ والدكتور 
قاسم السامرائي ١980(‏ - الرياض). وطبعته» في النصف الأول منها خاصة» 
وفيما يتصل بتتبع نصوص الكتاب الضائعة» ومصادر التعريف بأعلامه, كبيرة 
النفع. ولو كان بذل في تقليب النظر في بعض القراءات» وضبط ألفاظ 
النصوص» في الإجمال» وأسماء الأعلام فيهاء وفي التعليقات والشروح 

1 جهداً أوفئ» بلغت نشرته مدى 0 وقد أشرت أحيائاً: في نشرتي هذهء 
إل بعض ما رأيت. وعذره أحياناً أنه لم يكن من أبناء المنطقة الشامية. 
أما طبعة دير نبور وطبعة حِتّي فهما كلتاهما دونها بمراحل كبيرة. والفضل 
في الأولئ أنها نبت إلى الكتاب»ء وفي الثانية أنها أعانت عليل نشره ووفرته 
للقارئ العربي. على أن المسافة بين نشرة حِتّي ونشرة السامرائي تبلغ ما 
يقرب من ستين سلة. 

(0) النسخة (رقم 1447) مخرومة من أولهاء ٠‏ تلقصها أكثر من عشرين ورقة. 
والأوراق الأولئ فيها بلل ظمسٌ بعض سطورها. وقد ُسخت عن مخطوط 
قديم كُتب بعد وفاة أسامة بسئوات قليلة» وقرئ علي ولده مرهف» فأجاز 
روايته ووقع عليه سنة ١٠51ه.‏ ولكن كاتب النسخة المنقولة هذه لم يعن 
بتنقيط الحروف دائماًء ولم يكن» فيما يبدوء يملك الأدوات التي تدنيه من 

فهم النص في بعض جمله. 
00 في مطلع الفقرة» ضمن قوسين مُرَكّنين. 


لف 


الشرح والتفسير. واكتفيت» في التعريف بالأعلام» بما يفي بحاجة 
القارئ منه في فهم الظرف» دون إغراقٍ في إيراد أستفاء كن التراجم 
وأكملتٌ (داخل أقواس مركنة)» وفي مواضِعٌ قليلة جداء 0 
من الكلمات في ظني» ينا يتتقيه سياف المي ودللك علية.. وكات 
ألفاظاً كثيرة تقتضي الضبط» وتوسعت في الضبط على غير مثال سابق» 
لأقرب نصوص الكتاب من كل قارئ» مهما بلغ من تحصيل الثقافة 
التاريخية والأآدبية العامة. 


ورأيت ارا قليلة دا هي ) في الأصل» نصوص محفوظة أو 
منقولة من بعض الكتبء لا صلة لها البئّة بالموضوع الأصل» فتركتها 
فى مواضعها ودللت عليها من بداية الخبر بنجمات ثلاث (2**) حتل 
يتتبع القارئ خيوط الخاطر الذي أملاهاء في مواضعهاء ويقدّر بواعثها 
النفسية ودلالاتها الاجتماعية والتاريخية. 
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إنَّ غايةً ما أبتغيو من نشر الكتاب مرة أخرئ؛ في طبعته الكاملة 
هذه بعد أن أعدت النظر فيه إعادة شاملةء أن تقع الإفادَةٌ منه في هذه 
الأيام الحرجة التي نُواجِهُ فيها غزواً استيطانياً جديداً يُذْكْر يعزو الإفرنج 
أيام الحروب الصليبية» في عصر أسامة؛ فَيَعِينُ نشر نصوصهء علئ 
إشاعَةٍ الإصرارٍ علئ دحره في نفوس الناسء عامة النابرن» وتقويّة روح 
المقاومة فيهم» وت التق والاعتبار بما تم لنا 7 تحقيقه تلك الأيام. 
واستخلاص الدروس منه. 

ذلك أنَّ الكتاب» في جملته» يُعدٌ فوق مزاياه الفنية» وثيقةٌ حيّة قل 
نظيرها في رصد إحساسنا بالتفوّق الحضاري العام في القرون الوسطئل» 
وخخطره في رد غزو الإفرنج ديارنا أيام تلك الحروب. أعني التفؤّق في 
الأسلوب الذي كنا نتناول به حياتنا ونظمها في السياسة والاجتماع 


5 


والتربية والعمل» وتتحمّق فيه نظرتنا إلئ الإنسان والوجود» وما ينتج 
عنها من نتاج العقل والمادة والروح» ؛ إذ لم يكن عند هؤلاء الغزاة» 
عل ما يبدو في الكتاب»؛ ما نتعلم منهع وقد كانواء في كثرتهم الغالية» 
عساكر وفلاحين يعيشون في قلاع وحصون مفردة'" 

ويشخص لنا أسامة» في جملة الكتاب. اونا عرينا نجنا سقط 
تقاليد الفتوّة الإسلامية» في أحسن مظاهرها وأقواها (الشهامة والإقدام 
والجرأة والالتزام الخُلّقي): ويُخلص» في الجملة لمعاني انتمائها 
ومعايير سلوكهاء ويغار عليها يا بأحوال المعارك» قادراً عل فهم 
ملابساتها وتحمّل تبعاتهاء و لقومه وأرضه ودينهء ل 
بالروابط التي تشدمٍ إليها ا ضع الدفاع عنهاء دون التعصب 
الأعمئ ليا رفوا بهاء عاقلاً جريئاً ايسا متواضعاً في نفسهء عي 
متخورا اق ى أحكامهء مرحاًء تتحيتاة ذوق الكلمة وفهمهاء ويضعها 
مكانها من ن براك قومه» ويصلها به شعراً ونثراً. حلو المسامرة» كريم 
النفس واليد» تمل في الجملة» ٠»‏ لأهم صفات الرجال الكبار الذين 
يراهم ينتسبود». بحقه إلا امك ويُظهر أمضئ أسلحتها في المعترك 
الذي خاضوه: إيمانهم بالله مقدر الأقدار وموقت الآجال والأعمار» 
إليل جانب إحساسهم بتفرّ شخصيّتهم الذي جِمّعَهِم على اختلاف 
الأصول والمنابت» ووقفهم من الغزو والعُزاة موقت المَؤْمِن بالنصر» 
القادر على صنع أسبايه» على امتداد المعركة الطويلة» وعلن ا عانوا 
فيها من عق الشمل تاذل القيادات وتغليب مصالحها الذاتية 
الضيقة» الخياناً كتير ةفيل أن يشغلّ الساحة البطل الذي تييات 
الظروف لظهوره في ليالي المحنة الحالكة. ٠‏ 


)١(‏ انظر مثلاً قول المؤرخ ابن الأثير (معاصر أسامة) فيهم: «كان الصليبيون 
شرذمة من الوافدين من كل بلدء يستبيحون الأقوات والحرمات بلا رادع؛ 
ويستهينون بالمقدسات الدينية»ء («الكامل في التاريخ» ١/1‏ 6). 
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وبلغ أسامة من قوة هذا الإحساس حداً لم يكن يرئ معهء في الإفرنج 
الغزاة» اتوم هات ني تكله الجاع والتدال لا عير كما دي 
البهائم فضيلة القوة والحمل!)"١‏ ' ويرئ أن مَن تبلّدَ منهم (أي : سكن بلاد 
المسلمين وعاشرهم) لأصلح من القريبي العهد ببلادهم» لكنهم شاذ لا 
يقاس عليه»”©! ااوييل أن يسخر من أحكامهم وفقههم”" وطبهم” 2 ويدين 
قسوة قلوبهمء وبداوة طباعهم» وجفاء أخلاقهم. ٠‏ ويعجب من ضعف 
غيرتهم علئ أعراضهم وقَلّة نخوتهم: «يكون الرجل منهم يمشي هو 
وامرأته» يلقاه رجلّ آخر» يأخذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معهاء والزوج 
وانت ناحية يتظر نراقها من الكنينها. . فإذا طوّلت عليها خلاها مع 
المتحدّث ومض؛ا !)2 ' اما فيهم غيرةٌ ولا نخوة» وفيهم الشجاعة العظيمة» 
وما تكون الشجاعة إِلَّا من النخوة والأتفة من سوء الأحدوثة!)9' . 


ويصورء إلئ جانب هذاء مشاهد رائعة من ثباتِ قومه زجالاً وتسائة 
ومن تماسّكهم وتداقعِهِم علئ الفداء وطلَبٍ الشهادة» وشَّكَفِهِم بالمغامرة 
واستهان: ب » وإيمانهم بقدرتهم على انتزاع النصر”*, حت 
امون 0 0 ويندفعون إليل القتال لأول بادرة» ويُطعَنٌ 0 
بالقُنطارية0) ٠‏ فيمسك بها وهي في فخذهء يأخذ الإفرنجي يجذبها 


)١(‏ الفقرة ١5١‏ من الكتاب. يريد أنها الشجاعة البهيمية المستندة إل القوة 
والقدرة علئ البطش» المنفكة عن غاياتها ومقاصدها الإنسانية. 

(0) انظر: الفقرة 2110 والفقرة ١56‏ أيضاً. 

(9) الفقرة “الا3. .١9/5‏ (5) الفقرة 21١51١‏ 157. 

.١51/ الفقرة‎ )5( 

(5) الفقرة ١54‏ وانظر أيضاً : آخر الفقرة 1594. 

0) انظر الفِفر: 6لاء هلا لق ١1ل‏ "لكل 14 تدك زردك لاماء 

(8) الفقرة ١٠؟١.‏ 

فخ نوع ثقيل من حديد الرماح 120818108 قد تنسب إل الوزن المعروف - 
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ليأخذهاء والمطعون يجذبها ليأخذهاء فترجع في فخذه. «حتئ قوّرت 
فخذهء واستلب. القنطارية بعد أن أتلت فخذهء- ومات تعد يومي !)0) 
وأتقنوا استخدام السلاح وأساليب القتال وحاجاته (الترهيب والتخييل 
والتمسك الدائم» بالحذر وحضور القلب”" واستجابوا لحاجات 
العصر وتكتيكات المعارك والهُدّنَ9 . 
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عل أن هذه الحياة الطويلة التى أمضاها الرجل فى جهاد متصل» 
وملا بها جائنا فلحوظا من تاريخ العصر وثقافته وماسيه وأحداثه 
السياسية والعسكرية المشتبكة» (وكان المسلمون من السلاجقة 
(الرنعيون والارتقيون والبورتوة والقاطميون وال يوقرن والعرت 
يشغلون ساحتها تجاه الصليبيين)» ونقل مؤرخوه أخبارها ووقائعها في 
تقدير بالغ حتل عه بعضهم وأصيدا من أبطال الإسلام» لم تنج مما 
يصيب الرجال الطامحين الذين يشغلون ساحة واسعة من أحداث 
عصورهم المضطربة الموّارة بالفتن والمؤامرات والأطماع» من أن 
يصيبهم رشاشها. فمن الصعب أن يسلم الإنسان» مهما بلغ امتيازه 
ووعيه وتحرزه» من أن يجد نفسه متساقا إل الدخول فى مضايق تذلفعه 
إليها ظروف آنيّة مفروضة» يتعذرء وسط ضجة الأحداث الدامية 
وتراخي القرون الممتدة» فرزها وجلاؤها. وليس سهلا أن ينخلع من 
مرخلعه الواوية قاذ عاتن مفلة هما تاتوجه أسافة .دفن تصيديق عضن 
- (القنطار). وهو مئة رطل! أو شيء قريب من هذا. والكلمة ‏ في الأصل - 

يونانية» معناها: قناة الرمح» وترد في فِقّر الكتاب كثيراً. 

.1١8 آخر الفقرة‎ )١( 
.19١و‎ ١9١0و‎ 1١84و‎ ١848و‎ ١794و‎ ١؟؟و‎ ١١5١و‎ 31١١ الفِمّر:‎ )0( 
-ل.‎ 3٠١1 الفقر‎ )©( 


يف 


خرافات عصره الشائعة ونقّلهاء أو يتملص من الوقوع في بعض شباك 
الأحداث والمؤامرات والأطماع الدائرة التي يجول في أروقتها. 

ولكن معنّى واحداً لا يصحٌ أبداً أن يتطرق الشك إليه» وهو إخلاص 
هذا الرجل ذي الامتياز الساطع. البالغ الروعة» المتعدد المواهب» 
للرسالة التى نذر حياته لها: تحرير الأرض ورد الغزاة» والأخذ بنصيبه 
من تحمل تبعات الأخطار ومواقفها المروّعة» فى ميادين الحرب 
والسلم والسياسة والتخطيط جميعاً . 

ولننظر الآن فيما يلي: 


كقين: لعن جين عار "اليد لفن التروف) قعليةا كانه عله 
(العرب) التي تصدر في الرياض”"''» اتهم فيه أسامة باقتصاره في عمله 
على نفع نفسهء والإفادة من أموال الفاطميين» والإساءة إل نور الدين 
ابن زنكي» ومهادنة الإفرنج وموادعتهم. فردّ عليه في المجلة نفسها”" 
عبد الرحمن بن شعيل (من السعودية). وعاد السيد محمد على العبد 
فكتب رداً مفصلاً علئن الرد: اختار فيه» قريباً مما ذهب إليه كتاب 
موحددون: اعون 4 مواكتك لأيدانة أءاتيدا قن اعرية انون مشي 
«وطرده») من العام 


ثم كتب محمد نور أفاية (من المغرب) في جريدة (الحياة) التي 
تصدر في لندن (بتاريخ )١1111/٠١/9‏ مقالة بعنوان (صور الإفرنجي في 
«كتاب الاعتبار») حلل فيها شخصية أسامة ومرجعيات هويتها الفكرية» 


.)9١ - السنة الثالثة» 184١ه -ات١ - أكتوبر 19748م) ص84‎ »١ (الجزء‎ )١( 

(؟) (ملحق الجزء  ”‏ رمضان 1848١ه‏ - ك١‏ ديسمير 1954م). 

(©) الدكتور سامى الذّهان «قدماء ومعاصرون» والدكتور شاكر مصطفئ «بين 
الأدب والتاريخ». انظر: قائمة المراجع. 

(5) (الجزء 5 ذو الحجة 17848١اه‏ > آذار 959١م2»‏ ص9" "4). 
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بوصفه «مؤمناً متشبعاً بالقيم الكبرئ للإسلام وبأطره المعيارية الجوهرية 
في الوجود والسلوك والعلاقات». ورأئ أن «جدلية الصراع والتساكن 
فرضت عليه التعامل مع الإفرنج بهدف الصلح أو التفاهم أو 
التحالف... وإقامة روابط تميزت بالمودة والمعاشرة» وإن لم يفرط. 
آخر الأمر «بالأساس الثقافي الذي يؤسس لهويته واختلافه» . 

فردٌ عليه جمعة الحلفي (من العراق) في الجريدة نفسها (بتاريخ ١؟/‏ 
20١‏ بمقالة جعل عنوانها «صورة المثقف الخائن في سيرة أسامة بن 
منقذ»ء أخذ فيها عليه ما رأئ عنده من توسيع مدئ الرؤية في الحكم علئ 
الأشخاص برغم اختلاف الأديان والثقافات والأجناس... بوصفه» عند 
نفسهء «مسلما يحمل نظرة كلية إل الإنسان مهما كان اختلافه». 


فمن هنا جد اباي في رأي الحلّفي» 5686 في التعامل مع 
الإفرنج. ٠‏ وأصبح حيط نافذاً بين المسلمين والإفرنج) ٠‏ ثم أتهمه 
بممالأة معين الدين أ والوقوف إلل جانبه لحمايته من مواجهة حاكم 
حلب زنكي» اراقع ززاية الجهاد» وبزيارة القدس المحتلة ثلاث مرات» 
يتكليف من آثره لعقد معاهدة تعاون مع الإفرنج لحماية دمشق من 
هجوم رَنكي المتوقع. وشنٌّ حملة مشتركة معهم لاحتلال قلعة بانياس 
التي 0 أناء ترتعى : زإتدلبهها إن فلك القذبن | 
ف حاتي في علاقة أسامة مع قادة الجيش الصليبي وقادة فرسان 
0 2 '» ومع الإفرنج 00-0 وزيارة المدن التي كانوا يحتلونها 
(مثل: ريه وي وبائياس) بجهاة سياسية موكولة إليه» مع معين الدين 
0 نزوعاً ماتيا للعب دور المثقف المتخادم مع السلطة. إضافة 
إلى مؤامراته في كواليس الدويلات الإسلامية المتصارعة. ومن ضمنها: 


)١(‏ سيأتي في الكتاب التعريف بهمء وبفرسان مستشفئ القديس يوحنا 
(الاسبتارية) وبغيرهم. انظر: الفقرة ١564(‏ ح 5). 


>34 


«التآمر علي صديقه (أَثْر) و«تدبير مقتل الخليفة الفاطمي الحافظ”") 
و«التآمر على عمه سلطان». وانتهئئل إليل أن المرجعية الوحيدة التى كان 
ينبغي أن تحكم علاقة أسامة بالإفرنج «هي في الرجوع إلئ الأصل: 
جعل التحرير والجهاد مقياس الإيمان». فإن «احترام الآخر لا يعني 
احترام المحتل». وقد رأينا أسامة نفسهء كما يقول الحلفي» يشتم 
المحتلين في «الاعتبار»! (انتهيل كلامه) . 

أقول: مهما تكن دوافع هذه التهم» فإن فيها إنكاراً لحقائق المرحلة 
التاريخية القائمة علئ الأرضء وفي ضمنها مرجعية تعامل صلاح 
الدين» محرر القدس نفسه؛ مع رتشرد قلب الأسد في التجريدة الثالثة» 
وتغليب الوجه الإنساني في تعامله مع الإفرنج. حتيل لقد اقترح رتشرد 
زواج أخته من أخي صلاح الدين (الملك العادل)» وتوقيع صلاح الدين 
معاهدة الصلح الآنيّة معهم (سنة /08ه) عل أن يكون الساحل لللاتين 
الأوربيين» والداخل للمسلمين» ومن ثم تعامّل المسلمين معهم على 
العموم: عقد المعاهدات والاتفاقات لتنظيم التجارة»؛ وتأمين 
المواصلات» في مراحل الهدنة والمسالمة لا غير. 

في التهم أيضاً: إنكار لحقائق النشأة التي نشأها أسامة في شيزر» 
وحقائق الحياة التي أمضاها في جهاد الإفرنج؛ وانعكست صورها في 
شعره ونثره علئ السواءء في جملة الوقائع والمصافات التي حضرها. 
وفيها إنكار دادع صحبته للزنكيين ولصلاح الدين» ونظرة هؤلاء 
المحررين عموما إليهء وإنكار لشهادة المؤرخين الذين عايشوه 
(السمعاني» والعماد الأصفهانى» وابن عساكر) أو عايشوا ابنه مرهفاً 
(ياقرت الحموي). وما قالوه جميعاً فيه» وما قاله المؤرخون 
عموماً””'. حتئ (ابن الأثير) الذي أشار إلئ موقفه في مصر من مقتل 


(؟) راجع عرضاً مركزاً لأقوال المؤرخين في أسامة بن منقذء في مؤلفات القرئين - 


و 


ابن السلار. وفيهاء بعد هذا كله.» وقوف عارض علئ إشارات تاريخية 
مجهولة المصادرء تحتاج إلى تقصٌ ودرس واستيعاب للأسباب. ثم إن 
في سرد هذه التهم. في كلام الحلفي وغيره» ما يشير إلول انتقاد أسباب 
تناقضات تاريخية لا يسهل تفسيرهاء وقعت في المواقف والأقوال 
(التامر علق معين الدين أن الذي اتيم من قبل بممالآتهء مثلأء وشتم 
أسامة المحتلين فى «كتاب الاعتبار» وفى شعره أيضاً)! 

فإذا تجاوزنا هذا كلهء ذكرنا ما وفرث له صلاته بالإفرئج وفرسانهم 
وأمراء ثهم وملوكهم (بوهمندء وتانكرد.» وقُلْك) من «اطلاع عميق كما 
يقول بروكلمان ‏ عل أتماط حياتهم السياسية والعسكرية والثقافية»)» 
وهو ما يكوّن مادة صورتهم التي نقف عليها في «كتاب الاعتبار» ونقرأ 
إدانتها فيه (انظر الفِقّر .)١976 - ١5١‏ 

ومما قلناه جميعاً» يتضح سبب خلو هذه الصورة التي عرضها أسامة 
في الكتاب» عرضاً مترنيهاً ب من أي إحساس بالرغبة في التكتم أو 
التخفى أو الكذب أو التنقص (الفقرة ١56‏ مثلا). 

عجباً! ألم تلفت هذه الحقيقة الساطعة» علئ بساطتهاء نظر متهميه؟ 


وبعدء فقد كان يمكن أن تُستخلص في النهاية من هذه المواجهة غير 
المسبوقة تاريخياًء في شمولها وحدَّتها وطولهاء بين الشرق الإسلامي 
والغرب المسيحى الأوربى» وهى آخر المواجهات العامة التى كنا فيها 
الأكقاه الموسوبية بالندر انز قيار قل اد كيل ينا الميران يتن 
توقف العثمانيين» وسقوط الأندلس نهائياً في نهاية القرن الخامس عشر 
الماكقى ويعول اوناك من بعد نوسي الشاملة : بوإقامة مو سات 
- السادس والسابع الهجريين: بحث كتبه الدكتور راتب سكرء ونشرته مجلة 

جامعة البعث في حمص. ارجع إلى قائمة المراجع. 
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الصناعية والتحول الاجتماعي الذي رافقها» في نهاية عصر التنوير» إن 
معارك خاسرة في معظم الأحيان» ومن ثم إلئ الدخول في عصر 
الاستعمار الغربى» إثر حملة نابليون عليل مصر. 


أقول: كان يمكن أن تُستخلص من هذه المواجهة الشاملة التى 
فرضها الغرب علينا يومذاك (وتستّرت بالدين» إذ هي في حقيقتها حرب 
اللعمارية ابخطانية ذاك أرلريات نبياشية أو نعصاديه توسغية) ران 
رسموا فيها الصليب علئ صدورهمء ودعوا أنفسهم ا وا نكمدنا 
وقودها من العواطف الدينية)» قيم أخرئ تبشر بالسلام والتعايش 
القائمين على الحوار وتبادل الأفكار وقبول الآخر. فقد انعقدت» في 
غمرة هذا الصدام الدامي» علاقات رسمية وروابط إنسانية وهَدّن 
واتفاقات اقتصادية وزيارات ودعوات وعقود زواج» ومخالطات في 
الأسواق والحمامات والبيوت والمزارات”"' كانت تتسع مع الأيام» 
ويتم فيها تبادل الهدايا والطرّف» وتعرّف كل طرف عل سمات الحياة 
التي يحياها الطرف الآخر وصفاتٍ ثقافته» ويثمر الاحتكاك بالأسرئ 
والرهائن» في أزمنة الهدوء (وقد زادت كثيراً علئ أزمنة الحرب» كما 
لاحظ بعض المؤرخين)» مزيداً من النفوذ في ضميره العام» بحيث يلزم 
أن تكون الوراثات التي يخلفها مثل هذا الصدام الطويل بين الطرفين» ٠‏ 
كات تناما عن وراثات اليوم المقيتة؛ وإن لم يكن هذا يعني» في أي 
وقت من الأوقات. بالنسبة إليناء تراخيا فى التمسك بثوابت التحريرء 
وبالسعي الحثيث إلئ إدراك مقاصدنا المشروعة في آخر الطريق» وعلى 
امتداد الزمان. 1 


لكن ما خلّفته هذه المواجهة عل أرض الواقع» من المرارات 


)١(‏ في «الاعتبار» صور معبّرة عن هذه المخالطة. انظر: الفقرة ١110(‏ وما 
يعدها مثلاً) . 


زا 


والأحقادء لم تستطع القرون الطويلة التالية» فيما يبدو» أن تخفف من 
حرارته. ففي زعمائهم من يذكرنا إلى اليوم» بالحروب الصليبية 
65 1.686! وفيهم من يضع الإسلام» وهو آخر الديانات 
الأخرئ حت الوثنية منهاء ويمالئون علينا من ينكر عليهم نبوة السيد 
المسيح لك ويتولة أ العذراء. وتؤلف فيهم كتب وكا بكل نقيصة. 
وتتوعدنا بالقتل والطرد من بلادهمء ومن بلادنا يفي ! بدعوى أنهم 
يتعرضون منا اليوم «لحرب صليبية جديدة»! وتكددوة دعوتنا إل ما 
أصبح يعرف» هذه الأيام» بحوار الحضارات وقبول ا فيها 
لصالح البشرية قاطبة. . وينصبون» في مواجهتهاء 50 لخاد للعولمة 
ينوم على إملاء إرادتهم عليناء وصهرنا في اقتصادهم وثقافتهم 
وأسلوبهم في تناول الأفكار وفهمها وتقويمها» وطمس هويتنا وسماتنا 
الحضارية» والتهوين من قدراتنا المادية والعلمية والروحية الأصيلة» 


عل أمتداد الزمان. 


ويكاد ما يقع اليوم من الأحداث في أكثر أنحاء الأرض القريبة 
والبعيدة» وني فلسطين بوجه خاصء» يكتب عندهم في صفحة هذا 
المفهوم. حتىل كأن المواجهة التي بدأت فصولها الأولق من قبل 
حروب الإفرنج» منذ بزوغ الدعوة الإسلامية» بين العرب والرومء وفي 
الفتوح الإسلامية» في إفريقية والأندلس» استمرت بعدها دون توقف. 
فصار التهجم علئ العرب والإسلام والمسلمين وطمس كل منجز علمي 
أو حضاري أنجزناه» مما تكاد تتفق فيه خاصتهم وعامتهم على السواء. 
وصارت الصيحة إل ما سماه بعضهم «وحدة الثقافة الفهيوقي» 
المسيحية)) في مواجهة الإسلام وثقافته» صيحة مسموعة عملي ف 
كثير من محافلهم! 


هل يتبقين أمامنا إذن» والحال علئ ما نرئ» إلا خيار واحد: أن نعمل 
ا 


عل تصحيح عملية التوازن المعرفي المختلة بيننا وبينهم» أعني المزيد من 
امتلاك أدرات المعرفة العلمية الحديثة» والقدرة على إنتاجها في جميع 
الميادين» مع ما تستلزمه من وضوح الرؤية» والتمكن من أسباب النمو 
الثقافى والاجتماعى» مثل إشاعة الحريات المسؤولة» وقبول التعددية 
وتفي التقزد»سبغياً وراء:الشرويع من دائرة الاحساس بالاحباط رالعوق 
الحضاري الذي يعززونه فينا كل يوم, من دون أن نخسر هويتنا الثقافية 
ونفرط بثوابتهاء علئ نحو ما أفلحت اليابان في تحقيقه» وشعوب أسية 
السلدة فى ندري وقالووية + و هموي أخرفا ف (القارة) لأسيوة مها 
وإلئ أن نصل إلى هذا القصد الذي لم نفتقده من قبل؛ علي نحو ما 
يُظهر كتاب «الاعتبار»؛ (وينبغي أن نعمل في الوصول إليه ليل نهارء إذ 
ربما كنا فيه على سباق حقيقي مع الزمن»؛ لا مفرٌ من تقوية قدرتنا على 
الثبات في مواقعنا» فى مواجهة مستمرة قد تطول عشرات السنين» وتبدو 
نذرها القاتمة في سمائنا لكل ذي عينين» واستنفار قوانا وطاقاتنا المادية 
والفكرية» وتنمية مواردناء لدعم صمودنا على هذا المدئ الطويل. 


فعند هذا الذي نقوله يبدو هاما نشر هذه المذكرات التى كتبها أسامة بن 
منقذ في كتاب «الاعتبار»» نشرة فيو النكيى قن لكان ما 
مشروحة المقاصد. سهلة التناول» تحتفظ» مع هذاء بالصورة التي : 
اختارها الكاتب لهاء في تصوير جهاد قومه ومواقفهم الصعبة من رد 
الغزاة واسترداد المقدسات» وتطهير الأرض نفسها التي تعاني اليوم من 
آلام الاغتصاب وقيود الاحتلال» ما عانته من قبل» وتقع فيها أعتئ 
. المواجهات بيننا وبين القوئ التي تمثل لحقائق ذلك الغزو القديم» منذ ما 
يزيد عل تسعة قرون» مما نقرأ أخباره ونتملئ صوره في السرد الحكائي 
الآسر وأمثلته الناطقة في هذا الكتاب» ونتتبع» في الوقت نفسهء مشاهده 
الدامية وأخباره المروعة» عليل الشاشات الصغيرة وفى نشرات الأخبار 
رفون كا ناكا لعا لمق لبوا ْ 
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فلو ملكناء أمام هذا الواقع التي تفرض علينا مواجهته» أن ننشط في 
نشر مثل هذا النوع الحي من أدب المقاومة الذي عرفناه في تاريخناء 
تأت و 
والله هو المسؤول والمرججئ أن يصل بالعمل إل أبعد غاياته. 
فحسب الإنسان أن يعمل ويبذل وسعه فى التماس الصواب. 
حلب 57"/5/56اه 
0م 
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للد اير 


)١(‏ أذكر أن للإخوة الدكتور سهيل زكار وأخيه المرحوم عبد الجبار زكارء في 
إخراج النشرة السابقة. وللأخ الدكتور صلاح كزارة عضو مجمع اللغة العربية 
المراسل في حلب يد لا تنسئ في إخراج هذه النشرة» فقد أمدني بالكتب 
والصحف. وحئني على إخراج نص الكتاب كاملاً. وللأخ الدكتور محمود 
فاخوري والأستاذ محمد عدنان قيطاز الحمويين» فضل العون والمراجعة 
والتثبت والتحقيق فيما رجعت فيه إليهما. وللاخ الدكتور راتب سكر فضل 
إمدادي بدراساته وبحوثه جزاهم الله أحسن ما يجزي العلماء العاملين 


المحتسبين . 
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لاد الادخ و مر امار مارامم مإ ا 30 علا 
تمك الأنام ومارائيته 1 بلاعر الوه 
و كسام ولاش غارد نم ردجىر ررعزته ل 3 
١١‏ أله © د [ متسب واجرا مم حاة الام زصحرر الي ”د 
رهر/ هه نال ومصافةمغرداليم سو لماح دراو رء 
مرم وأ لسمرعلرء ! مخرط جردا هال مرا له" ألله صنرنعا ‏ اإريعم! 
سرل ال زو زعلواكرا ولرعيدمى. بره را لفرد كور مسد 
بامانسلفاه ميش حدد ره رنصة ل بوط 0 ب 
دف ناحرم سط ز اغا اعيرس ياذا طول 
دياس هر تس سخ ائيش اواحغطا بهل | 2 
مال له مغ رد|رمعارم! طاو| ربعم | [ لطبو ون واليا رمت 
الطروالاخز دارلرح ل اوج سوام للها بان مرود الس ساد 
عو 9 فلار باحر فرع سوه 5000 فيرط وضع لل 
0 أنه 0 لسسدء ما كن 
مرأية زلها إعبزاءاونا ْ 
00 4 0 
ار د مار 0 رفاك ابر ايكيا 7 
نموذج رقم (1) الورقة (41ظ) من المخطوطة 


14 


وال وحود و ارج رب صا تكراخام ءابا وات تكار هلا و ووسملكية 
وبروللت ادكا زجرايط' اوها ل لسادمزي زا لعره وجام لال 
رجداله لمجا ةروع 
كرون عل صل وسطها لمرر وكام ليزه خرمس ةرور ومسل 
ماه إن وادا وس عب رعاو عام نبال سام دقرم شغي زوتلعائرناات 
سا/جد دجو< ع إء | ليك را راسشلع عله وله ما جره طلم 
ماذللا لرضع شلفه لريره عله سيو او فازيسال وو ر اعم ز_ 
لللاما والرا ا 
احرها وادحليا دا سلب [ ناميا وداراع كاذ[ ليقو« تعر 
دردجنا تاعرس وسكي ورافى حر ذه مادطررا هر لاإخلام 
لمعي فلاعيه ددم التياعم ابره وماكون ' عل آلا 
اعلاه و انه مس اللاحز ودر ث وما ببإرر مراك . 
دل عام لينه سور تكسي سلوء ماج ا نا 
السسنةاينا د جورادوه اهادم افو بها اماه عل لواح اصحراء 

لل | هر إمراه «ى آنا أقصرازنسا عبها فصو دارلاراه رقع ذنل هم 
ولع مها تالم_المابويا 9 هرو اسويار١‏ وبا لما لعسإرانها 
دطبامو اربع [:_ر اسه ل ارك 
«اركيب___طل متأحزنانة طيام( نور صاحرطريه وكار مزرمأ 


نمم وانفوان رأف الامو الب ررحم البو رعكا ا اطرنه وازامى ربا بالط 
الاو 0 0 5 
سوسا عشائئ عا سو للا رسرطا بانع معنا عجرا 
ارإحطل عله عون يلار" ه دا لاعموف يع تاحصنا لدول سن 
وار رد سل مرا راع و تإراطدم جار إمفه اد لما 0 
نموذج رقم (") الورقة (41و) من المخطوطة 
8 


| ا خسري لاس وريه » م الوك السطوط إحنصاعال الكت 
الله اند سم ليه ولا ء ل لاسر وا 27 6 
كو زم ساعلم لم حسا علا لص ريا لسرا ونوا لإ لطرد هوا عااآناما وم 
: سس رم الله اناعم الارارد “د امات باك 
حالسل يوقا اا ارك ملك 5 رمم وها 
1 الله ربع رابا سالسرا ا لط ميلا لعأ» ا كسابانب وب 
حل اترداسا ااا لمكن ات بولسم ولا لاوط [الطكم 
لم كزيسة لحيل ماج طببه ولاضًا حيه و«اريراعا مار ول 
-< املاح لامر باه خبيرالموارج طر ولخو مجلس العسشره 
بدلا ىئ ارج مانو ومالادو د شرخاورا! صزء 0 . 
زاناع رالا احلا ييا واد برح ع ا/ارصرإعلام 
راذا هوت د بر جازنا رد لورززا هه[ مطالة رادر ! صطا ده 
1 التيز وي رحاحد راذا جا نا 000 
اط رح ما العوسو حوائا رك لسوجر جح اخد سد _اشْلاعه 
سوس يانه امرج رب رمه ارال :د جد اهه خا طرح دل الى 
مزال حشرت بورع سه روه لات ور الراهرا روكت 
ارم للا ايامارا ل عيسو مره وار وتسببا وح الاثر 
“> لمنويا وميا لوا رد رامع ةصغ تمل ل" ماماط راذا 
نه مسج بيه بتتطيره اليو سدم و ركوم 2 3 


> لابه نو اا الخد شمر ةاحزرا اج 0 
سالط وا ررد ار سل ألو لررامولدوع!! يت 
لوطل - امم سال عكار ل 
الإسس ابن 0 رك أجحزيه» رقص مسطاحابه 
اد مهاجارا رضي اطىى رايم © ثرا مزل سسا 

5 


نموذج رقم (4) الورقة (5؟و) من المخطوطة 


ل (ه 


وق 
جر ١و‏ (جَرَيَ 
2ف 


بعام 


اث 


الاعسمار 


اوئالتولْجن لفن 
انق ناككازاليتيزدي 


8خ كخ ذم / ١.340‏ ملام 


لت و ل ا 


0 2 


ىح 
ع 


رف 
يجري 
(سكى ١ج‏ (إنزومسى 


١1١ 0 51/1/1317‏ . الالنالانا 


رم 
سج يرع (لجرَيّ 
(يلى (جْن (لزو ميس 


00 أت ات /الاك 1170 . /الالانالالا 


د هشه" 
[معركة قِنْشْرين مع الإفرنج سنة ١07ه]‏ 


3 ' ولم يكن القتل في ذلك اليا 7 فى المسلمين كثيرا: 
وكان وصل من الإمام الراشد بن المسترشد"” رحمهما الله؛ ابن بشر) 
رعولا إل أتايك" "© سعدعف بمو "ارك البضالة ودر 00 
مدهب ل فارس من الوفرنج ) يقال له: ابن الديم 7 5 ا 


)١(‏ في نقاط التعليق إشارة إلى ضياع أوراق من الكتاب تقدر بأكثر من عشرين ورقة. 

(؟) المصف: موضع الصفء وموقع القتال» والجمع مصافء وشّهر استعمال 
الجمع في موضع المفرد. وفي بعض التواريخ إشارة تدل عليل أن أسامة 
حضر هذه المعركة» وكانت إقامته لا تزال فى شيزر. 

(6) الخليفة العباسي  0519(‏ 070ه) وقد لع ثم قُتل سنة 7ده. انظر: 
(«الكامل» لابن الآثير /١‏ ؛» و«زامباور» ص .)٠١١‏ 

(4) هو أبو بكر بن بشر الجزري» من جزيرة ابن عمرء ذكره ابن الأثير. 
(«الكامل» 022/5 

(5) لقب تركي فارسي معناه والد الأمير. وكان يطلق أيضاً عليل قائد الجيش أو 
ونس أركانة ومو هنا عمد الدين تكن ين الاش و ارك ينا كادي أتابك 
الموه اوزاله تر الذين حوره الشيد :زنك ننه 4ف د انط 
(«زامياور» ص .)55١‏ 

(6) يعني: ابن بشر رسول الخليفة الراشد. 

(0) الجوشن: الدرعء يستر الصدر ويلبس على الظهرء مثل الزَّرّد. انظر 
(«التعريف بمصطلحات صبح الأ عشل» ص ”9 - 5). 

() من فرسان الإفرنج المُعْلّمِينَء اسمه في المصادر الإسلامية: فيليب بن 
الدقيقء واسمه في اللاتينية 8620664 أو قنماء862606: والمسلمون» شأنهم - 


0 


أخرج الرمح من ظهره كَأنهُ. بل قتل من الإفرنج خَلقٌ كثير. 
قدر ثلاثة آلاف رأس. 


اهسك 
[الروم والإفرنج يحاصرون شَيّرّر سنة 477ه] 
ثم إن ملك الروم”'' عاد خرج إل البلاد في سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة. واتفق هو والإفرنج» خذلهم اللهء وأجمعوا علو قصد شيزر 
ومنازلتها”'". فقال لي صلاح الدين”": (ما ترئ ما فعلّه هذا الولد 
المُنْكَل؟» يعنى: ابنه شهاب الدين أحمد”؟". قلت: «وأي شىء فعل؟» 
قال انفد إلى يقول: أبصرٌ من يتولئ بلدك». قلت: «وأيّ عي 
عملت؟؟ قال: اتَنَذْت إلى أتابك أقول: «تسَلَمْ قوف قلت 
البئس ما فعلت!» أما يقول لك أتابك: «لما كانت لحماً أكلهاء ولما 
صارت عظماً رماها علت؟» قال: «نأيّ شىءٍ أعمل؟» قلت: «أنا أجلس 
فيه : فإن سكم اللاتعالن كان بسعادتك» ويكون وجهك أبيض عقد 
- شأن الأمم الأخرئ» يحرفون الأسماء الإفرنجية ليقربوها من خصائص نطقهم . 
وستمر بنا في الكتاب أمثلة كثيرة منها . انظر: («الكامل» لابن الأثير /١١‏ 07017. 
)١(‏ جان كومنينوس 003562115 حكم من سنة ١١1١8‏ إلئ "57١١م‏ (50115 4/8 5ه). 
(؟) في هذه السنة (0175ه - 1178م) ضرب جان كومنينوس شيزر بالمنجنيقات» 
من جبل في شرقهاء عشرة أيام متوالية» بعد أن حاصرها زمنا («الكامل» 
لابن الأثير ١١/لاة).‏ 
(*) صلاح الدين الغسياني» من أمراء السلاجقة: كان وقتئذ صاحب حماة يعمل 
في خدمة عماد الدين زنكي أتابك الموصل. صورته في بعض أنحاء الكتاب 
غاية في القسوة والظلم وانتفاء الرحمة انظر: الفقرات ١95(‏ وما بعدها). 
(5) كان علئ بعلبك نيابة عن أبيه صلاح الدين الغسياني. 
(5) يعني : حماة التي كان صاحبها لأتابك عماد الدين زنكي. 


لكك 


صاحبك. وإن أخذ الموضع وقتلنا كان بآجالناء وأنت معذور». قال: 
«ما قال لى هذا القول أحد غيرك). 

وتوهمتٌ أنه يفعل ذلك» فَحَمَّلْتُ27) الغنمَ والدقيقٌ الكثير والسمن 
وما يحتاجه المحاصّر. فأنا في داري المغربٌ ورسولة جاءني قال: 
ايقول لك صلاح الدين: نحن بعد غدٍ سائرون إلئ الموصل» فأعمل 
شغلك للمسير». فورد علئ قلبي من هذا هم عظيم وقلت: «أتركٌ 
أولادي وإخوتي وأهلي في الحصار وأسير إل الموصل؟» فأصبحتٌ 
ركبتٌ إليه وهو في الخيام» استأذنته في الرواح إلى شَيْرَر لأحضر لي 
نفقةً ومالاً نحتاج إليه في الطريق» فأذن وقال: «لا تبطئ». فركبتٌ 
ومضيت إلا شَيْرّر. فبدا منه ما أوحش قلبى ا و اه ا 
داري» فرفع كل ما فيها من الخيام والسلاح والرّخل وقبضص 


ا 00 ا 00 م العا 
عل ا وتتتع أصحابي» فكانت نكبة كبيرة رائعة. 


جحدشاظ ‏ ن 
[أسامة في دمشق] 
فاقتضت الحالُ”2 مسيري إلئ دمشقء ورُسّل أتابك تتردد في طلبي 
إلى صاحب دمشق”*؟. فأقمتٌ فيها ثماني معو ريد با 


للك حَفَلَ الشي6: جمعه. 

(05(”) كلام غامض في الأصلء لعله يعني: إثارة الشك في نية الغسياني نحو 
أسامة. وكان الغسياني صاحب مكر وعسف. 

(5) لمغادرته النهائية (سنة 7 07ه) شيزر إلا دمشق أسباب تتعلق ‏ كما أشرت 
في الحاشية السابقة بها وقع ببنه وبين مه سلطا من الوحدة» .يحد رقاة 
أبيه مرشد (١57ه)‏ (ارجع إل المقدمة). 

(5) جمال الدين محمد بن بوري بن طَعْتُكين (وترد ظُعْذُكين). والغالب على 
أموره معين الديق أثر مملوك جده طغتّكين. .وكان البوريون» وهم أتراك 
أيضاً عن أتائكة دفشق. 'انظرة (لزواعباوز» صى 87 : 


00 


حروب. وأجزل لي صاحبها كآنه العطيّة والإقطاع, وميّرني بالتقريب 
والإكرام» يضاف ذلك إلى اشتمال الأمير معين ان 1-9 علي 
وملازمتي [١ظ]‏ له ورعايته لأسبابي. 


- © |> 

[سفره إلى مصر] 
ثم جرت أسباب أوجبت مسيري إلى مصر""'» فضاع من حوائج 
داري وسلاحي ما لم أقدر علئ حمله. وفرّطتٌ في أملاكي ما كان نكبةً 
أخرئ. كل ذلك والأمير معين الدين كآنه محسنٌ مُجمل كثير التأسّف 
علئ مفارقتي؛ مُقرٌ بالعجز عن أمري» حت إنه أنفذ إليّ كاتبه الحاجب 
تحجر الجكر ناي كن قال ##رالنالو أن حم "نمت الناس لضيرزيت 


بهم النصة ٠‏ الآخر»ء ولو أن معي ثلثهم لضربت بهم الثلثين 0 وما 
فارقتك. لكن الناس كلهم قد تمالؤوا علي وما لي بهم طاقة. وحيث 
كنت فالذي بيننا من المودة علي أحسن حالة)”" , 


فقون ذلك ل : 
معينَ الدين كم لك طوق من بجيديء مثلُ أطواق الحمّام 
تعبّدني لك الإحسان طوعاً | وفيالإحسانرقٌللكرام 
فصار إلئ مودتك انتسابي2 وإن كنتٌالعظامي العصامي 
ألم تعلم بأني لانتمائي إليكرمئ سوادي'” كل رام 


[اكتينين: لدي أثر المتكرو ف التسافية السنايقة .ركاه أشامة عل زود م 

(؟) ستأتي الإشارة إلئ هذا بعد. 

(7) في الموقف الذي غادر عليه أسامة دمشق غموض » يحاول أن يجلوه فى 
الأبيات التالية. ويبدو أن لصلته بمعين الدين ارد عون الناس بينهما » 7 
فيه إن لم تكن هي السبب. 

(4) ديوان أسامة بن منقذ ص9١7؟. ‏ (08) يريد: شخصه. 


امك 


يم ع - 08 220 01 - ١‏ 5ل 1 ا 
ولولا أنت لم ب يصحب شماسي لقفسر درد إعذار الحسام 
ولكن خفتٌ من نار الأعادي 2 عليكء» فكنتٌ إطفاء الضرام! 


هفاك ئن 
[أسامة في مصر] 
فكان وصولي إلىل مصر يوم الخميس الثاني من جمادئ الآخرة» سنة 

تسع وثلاثين وخمسمائة. فقربني الحافظ لدين الله'"2 ساعة وصولي. 
فخلع عليٌ بين يديه» ودفع لي تشحت”" ثياب ومائة دينار» وخوّلني 
دخول الحمّام»ء وأنزلني في دار من دور الأفضل ابن أمير الجيوش”'. 
في غاية الحسنء وفيها بُسْظها وفُرشهاء ومرتبة كبيرة وآلتها من 
النحاس . كل ذلك لا يُستعاد منه شيء. وأقمت بها مده إقامةً في إكرام 
واحترام وإنعام متواصل » وإقطاع 0 


مد 
إفتنة في عسكر الفاطمية وعبيدها] 
فوقع بين السودان» وهم في علق عظيمء شر وله بين 
الريحائية» وهم عبيد الحافظ» وبين الجيوشيّة والإسكندرانية 
والفَرْحيّة'“. فكان الريحانية في جانب» وهؤلاء كلهم في جانب» 


)١(‏ شدة الممانعة والرفض. 

)١(‏ الخليفة الفاطمي من سنة 014 إلئ سنة 5544هء بعد مقتل الآمر بأحكام الله. 
انظر: («زامباور» ص .)١556‏ 

(0) أي: خزانة الثياب. 

(:) أمير الجيوش: لقب الوزير بدر الجمالي (ت447ه)» وإليه ينسب حي 
الجمالية في القاهرة. والأفضل ابنه. انظر: («زامباور» ص .)١45‏ 

(0) زججاه: ساقه ودفعه. وزجا الخراج : تيسرت جبايته . 

(5) طوائف من السودان: «خطط المقريزي» ."/7١‏ والجيوشية: نسبة إل أمير - 


/ا02 


متفقين على الريحانية» وانضاف إلئ الجيوشيّة قوم من صبيان 
الخاص"”"''. فاجتمع من الفريقين خَلّقَ عظيم. وغاب عنهم الحافظء 
وترددت إليهم رُسّله. وعرض على أن تضاح ليتهم» فما أجابوا إلى 
ذلك» وهم معه في جانب البلد. فأصبحوا التقّوا في القاهرة» 
اليرت الخور ف ولسوا الما فقتلث منهم في سُوَيْقَة 
و] أمير الجيوش ألت رجل» حتول سدوا شوق ونحن نبيت ونصبح 
بالسلاح خوفاً من ميلهم عليناء فقد كانوا فعلوا ذلك قبل طلوعي إلئ 
مصر . 

وظن الناس لما قُتل الريحانية أن ال ويوة قع بقاتليهم؛ 


وكان مريضا علق 0 فمات كانه بعد يومين» وما انتطح فيها 
2000 
عنران! 2 . 


| 7 د 
[خروج ابن الشلار على الظافر] 
وجلس بعده الظافر بأمر الله'*'» وهو أصغر أولاده. واستوزر نجمّ 
الدين ابن مصَال وكان شنيخا كبيرا.. والآمير سيف الدين أبو الحسن 


2 الجيورش بدر الجمالى» المتقدم ذكره. انظر: («صبح | للأعث. » للقلق* ندي 
*/ 587». و«زامباور» ص .)١55‏ 


00 أي الحرس الفاطمي (حرس الخليفة الخاص)»؛ وعدده خمسمائة جندي. 
«القلقشندي .)18١/9‏ وانظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» 
الخاصكية؛» ص .)١١51‏ 

(0) شما كل شيء: حرفه. يريد: علئ شفا الموت. 

فرق مثل يضرب للأمر الذي لا يهتم به أحد. 

(4) قتل هذا الخليفة الفاطمي بعد ذلك سنة 544ه» ويروي ابن الأثير («الكامل» 
١‏ أنه كان لأسامة دور في مقتله. انظر: («زامباور»ه ص .)١158‏ 


04 


زفق 


علي بن السلار'' كنْهُ إذ ذ ذاك في ولايته؛ فحشد ' وجمع وسار إلول 
القاهرة» ونفُذ إليل داره. فجمع الظافر بأمر الله الأمراء فى مجلس 
الوزارة» ونقَّد إلينا زمامٌ القصورة ر يقول: «يا أمراء! هذا نجم الدين 
وزيري ونائبي» فمن كان يطيعني فليطعْه ويمتثل أمره» فقال الأمراء: 
انحن سالك مولاناء» سامعون مطعوةة. فرجع الرَّمامٌ بهذا الجواب. 

فقال أمير من الأمراءء شيخ يقال له: لكرون: «يا أمراء! نترك 
علي بن السَّلار يُقتل؟) قالوأ: «لا والله!» قال: «فقوموا). فنفروا كلهم 
وخرجوا من القصر» حرا مان خيليت وناليم حجر إل معونة 
سيف الدين بن السلار. فلما فلما رأئ الظافر ذلك» وعُلب عن دفعه: 
أعطئ نجم الدين بن مَصَال مالاً كثيراً وقال: «اخرج إلئ السَؤف”*) 
اجمع واحشد» وأنفق فيهم» وادفع ابن السلار). ٠‏ فخرج لذلك. 


5 2-4 
[أسامة يحارب في صف ابن الشلار] 
ودخل ابن السّلار القاهرة. ودخل دار الوزارة. واتفق الجند على 
طاعته. وأحسن إليهم . وأمرني أن أبيت أنا وأصحابي في داره. وأفرد 
لي وفيا في الدار أكون فيه. 
واب تعبا نن: في التَؤف قد جمع من لَوانّة' "اريم الدوقص وق 
السودان والعربان» حََلّقاً كثيراً. وقد خرج عباس» ركنٌ الدين» وهو ابن 


(0 كان يلى الإتكتتزية والهيزة:. . .“660 يقضهءعلى بن التلار: 

() يريد: الرجل الذي يتولئ أمور خدّام القصور. انظر: («التعريف بمصطلحات 
صبح الأ عشئل» ص ”7/ا١).‏ 

(4) منطقة شمالى الدلتاء» وهما حوفان: شرقي وغربي» وفيهما قرئ كثيرة 
(«معجم البلدان» 097/7. ااا 

(0) قبيلة بربرية أصلها من المغرب. 

(5) يعني: القاهرة» وهو استعمال دارج إلى اليوم. 
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امرأة علي بن السّلار”! '. ضرب ييّمه في ظاهر مصر . افدلا ميري عن لوالة 
ومعهم نسيب لابن مُصال» وقصدوا مخيّم عباس . فانهزم عنه جماعة من 

وبلغ الخبر إلئ ابن السّلارء فاستدعاني في الليل» وأنا معه فى 
الدارء وقال: «هؤلاء الكلاب ‏ يعني: جند مصر ‏ قد شغلوا الأمير 
- يعني : عباساً ‏ بالفوارغ» حت عدا إليه قوم من لَوانَةَ سباحةً فانهزموا 
عنه. ودخل بعضهم إلئ بيوتهم بالقاهرة» والأمير مُواقَفُهِم». قلت: «يا 
مولاي! تركب إليهم في سَحَرء وما يُضحي النهار إلا وقد فَرَعْنا منهم 
إن شاء الله تعالئ». قال: «صواب. أَبْكرُْ في ركوبك». فخرجنا إليهم 


من بكرة» فلم يسلم منهم إلا مّن سَبَحَتُ به فرسه في النيل. وأخذ 
نسيب ابن مَصال» ضربت رقبته . 


ا 
31 


[الظافر يمَرٌّ بالهزيمة ونوا ابن السلار الوزارة] 


1ظ] وجمّع7) العسكرٌ مع عباس وسيّره إلى ابن مَصالء» فلقيه علئ 
ولاص''' فكسرهمء وقتل ابن مَصالء وقُتل من السودان وغيرهم سبعة 
عشر ألت رجل. وحملوا رأ س ابن مُصال إليل القاهرة. ولم يبق لسيف 
0 الت ان . وخلع عليه الظافر يلّع الوزارة» 
ولقّبه المَلك العادل» وتوليل الأمور. 


)١(‏ يقول ابن الأثير («الكامل» :)180/١١‏ «إن عباساً قدم من المغرب» وتعلّم 
الخياطة. فلما تزوج ابن السّلار بأمهء أحبه وأحسن تربيته فجازاه بأن قتله 
وولي بعده!» 

() ابن السّلار. 

0 علي بن السلار. 

22 الصحيح : يشاقه. فك الإدغام عل الشائع في الدارجة. 


ه 


() بلدة في صعيد مصر. 


اك لاك 
[ابن الشلار ينجو من مكيدة الظافر] 

كل ذلك والظافر منحرف عنه» كارة له» مضمر له الشر. فعمل علولا 
قتله» وقرر مع جماعة من صبيان الخاص وغيرهم؛ ممن استمالهم 
وأنفق فيهم» أن يهجموا داره”'' ويقتلوه. وكان شهر رمضان("'. والقوم 
قد اجتمعوا في دارٍ بالقرب من دار الملك العادل» ينتظرون توسّط الليل 
وافتراقٌ أصحاب العادل» وأنا تلك الليلة عنده. 

فلما فرغ الناس من العشاء وافترقواء وقد بلغه”“ الخبر من بعض 
المُعامِلِين عليه أحضر رجلين من غلمانه وأمرهم أن يهجموا عليهم 
الدار التي هم فيها مجتمعون. وكانت الدار ‏ لِما أراده الله من سلامة 
بعضهم ‏ لها بابيان: الواحد قريب من دار العادل». والاخر بعيد. 
فهجمت الفرقة الواحدة من الباب القريب» قبل وصول أصحابهم إلى 
الباب الآخرء فانهزموا”؟ وخرجوا من ذلك الباب. وجاءني منهم في 
الليل من صبيان الخاص نحو عَشّرة رجال» كانوا أصدقاء غلمانى» 
نخبتهم . وأصبح البلد فيه الطلب لأولئك المنهزمين» ومن ظفر به 5 


[]-  ةظ]شدح‎ 


[أسامة ينم أحد السودان] 


0غ( كذا ترد في الكتاب» في غير موضع . )١(‏ من سنة 0146ه. 
() يعني: بلغ العادل ابن السّلار. 


00 لعلها محرّفة من (العاملين»)» ويعني : العيون والجواسيس» من العاملين على 
ابن السّلار. 
(5) يعني : غلمان الظافر. 


1 


1 في العَمْلة''' انهزم إلى عُلُو داري» والرجال بالسيوف خلفه. 

شرف على القاعة من ارتفاع عظيم. وفي الدار شجرة نَبْق7'' كبيرة» 
الس 0 لضا أ للد و 
مجلس قريب منهء فوطئ علئ منارة نحاس”“©'؛ فكسرهاء ودخل إلى 
حَلْف رَحُلِ””“ في المجلس اختبأ فيه. وأشرف أولئك الذين كانوا 
خلفهء فصِحتٌ عليهم. وأطلعت إليهم الغلمان دفعوهم. ودخلت إلى 
ذلك الأسود فنزع كساءً كان عليه وقال: «مُحذه لك» قلت: «أكثر الله 
خيرك! ما أحتاجه». وأخرجتهء وسيّرت معه قوماً من غلماني» فنجا. 


تاشن [ 
ارجل يزور التواقيع تضرب رقبته] 

وجلستٌ في صُفَةٍ"'»: في دهليز داري. فدخل عليّ شاب سلّم 
وجلس . فرأيته حَسَن الحديث» حَسّن المحاضرة. هو يتحدثء» وإنسان 
استدعاه؛ فمضئ معه. ونقّذتٌ خلفه غلاماً يُبصر لماذا استّدعى. وكنت 
بالقرب من دار العادل. فساعةً ما حضر ذلك الشاب بين يدي العادل 
أمر بضرب رقبتهء فقتل. وعاد الغلام وقد استّخبر عن ذنبه فقيل له: 
"كان يزوّر التواقيع». فسبحان مقدّر الأعمار وموقّت الآجال. 

وقتل في الفتنة جماعة من المصريين والسودان. 


)١(‏ بمعنئ الوقعة الكبيرة التي عُمِلّت. ما تزال الكلمة دارجة إل اليوم في معن 
الفِعْلةَء وفيما يشبهها . 

(90): حَمْل 'تتجرة السدنء كمركا صغيرا:: واحدئة نقة! 

() اصطلاح: يعني دخل من دهليز ضيق إلى المجلس. والكُم في الأصل: 
مدخل اليد ومخرجها من الثوب. 

(:) لعله يريد: حاملاً للشمع؛. مصنوعاً من النحاسء وكانت تسميل (منائر) . 

0ه يكون على علئ الجمل مثل السرج للفرس . 

00 اج ضَمَْف: : الموضع المظلّل. 


؟5 


[أسامة يعود إلى الشام في مهمة رسمية] 

[*و] وتقدم إليّ الملك العادل*"© نه بالتجهيز للمسير إلئ الملك 
العادل نوو لنت 29 فالستزكال: اعد مك مالا وتحضى إليه لينايّل 
طْبْرِيَة ويَشْعّل الفرنج عناء لنخرج من ههنا 3 غََّةَ). وكان 
الإفر: نجء» خذلهم اللهء قد شرعوا في عمارة غزة"”" ليحاصروا 
00 قلت: (يا مولاي! فإن اعتذر أو كان له من الأشغال ما 
يعوقه» أيّ شيءٍ تأمرني؟» قال: «إن نزل عل طبريّة فأعطه المال الذي 
معك . وإن كان له مانع قَدَيُون *" من يرت عليه من الجندء واطلع إلى 
عسقلان أُقِمْ بها في قتال الإفرنج» واكتب إلى بوصولك لآمرك بما 
تعمل»). 


ودفع إلى سحةه ال ديئار 00 وحمل جَمَلٍ ثياب ُبيقيّ “1 


30 2 
وسقلاطون 0 ومسئجب 0 ودمياطي57 وعمائم. ورب معي قوماً من 


)١(‏ سيف الدين على بن السّلار. 

(كاترن الددى معيوه العهند إنة اناباق] شيواف الديرة زكر ع علفة ابر 011ل 
انظر: («زامباور» ص .)"41١‏ ا 

() شرع بغدوين (بلدوين الثالث 831415) ملك القدس في عمارة غزة سنة 
4ه. أو بعدها قليلاً. 

(5) مديئة كنعانية قديمة» جنوبي الساحل الفلسطيني؛ كانت موقعاً عسكرياً كبيراً أيام 
حروب الإفرنج. استولوا عليها سنة 4 هه '5817ه («معجم البلدان» 4/ ؟؟١).‏ 

(4) أي دوّن أسماءهم في الديوان (سجل الجند) . 

(0) يقصد: من قماش دبيقى : نسبة إليل دبيق» بلدة فى مقاطعة دمياط من الدلتاء» 
اشتهرت بجودة قتعي («معجم البلدان» )2 . 

0) ثياب كتان موشاة» اشتهرت بغداد بصنعها (يونانية). 

(6) فرو يتخذ من د السنجاب. 

(9) شهرت دمياطء. ف في العهد الفاطمي» بصناعة الأقشمة الحريرية والكتانية د 


تا 


وقليل. 


125:32 حر 
[توهم ظهور الإفرنج في الحَفر] 

فلما دنونا من الجَفْر”'' قال لي الأدلاء: «هذا مكانٌ لا يكاد يخلو 
من الإفرنج». فأمرت اثنين من الأدلاء» ركبا مَهْرِيَيْن”"2» وسارا قُدَامَنا 
إل الجفر فما لبثا أن عاداء والمّهاري”" تطير بهماء وقالا : «الفرنج 
علئ الجفر». فوقفت» وجمعت الجمال التي عَليها تَقَلِي”؟'؛ ورفاقاً من 
السّمارة”*' كانوا معي» ورددتهم إلى 5 ون بكر مقة فوا رمن 
مماليكي وقلت: #تقدمونا وأنا في إثر . فساروا يركضون وأنا أسير 
خلفهم. فعاد إلى 1000 «ما عليل الجفر أحد» ولعلهم 
أبصروا عُرباناً» . وتنازع هو والأدلاء. فنفّذتٌ من رد الجمال وسرات . 


تح 2[ 
[أسامة يحسن إلى غ عبان الجَفْر] 
فلما وصلت الجفرء وفيه ميأه وعشب وشجر» فقام من ذلك العشب 
رجل عليه ثوب أسود» فأخذناه. وتفرق أصحابى فأخذوا ع آخر 


-ت المقصبة. («معجم البلدان» ؟477/5). 
00( بين مصر وفلسطين» والجفر في الأصل : البكق: («معجم البلدان» ؟/ 
١:6‏ م8 وهى فى الجفار). 
0( المهرية: نجائب تسبق الخيل» منسوبة إلول مهرة بم حيدان مم عرب اليمن. 
عل لبسو مار؟ بن يدام من عرب ال 
وتوصف سرعة الجري. جمعها: المهاري والمهارئ. 
(4) الثقل: المتاع والحشم . (0) يعني: رفاق السفر. 
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وامرأتين وصبياناً. فجاءت امرأة منهن مَسَكّت ثوبي وقالت: «يا شيخ! 
أنافى عشيك” 4 قلف انث آمنة ا نناالك؟9افالف "قن اد 
فقا بلك لي ثوباً وناهقاً ونابحاً وخرزة”"». قلت لغلماني: من كان 
أخذ شيئاً يرده. فأحضر غلام قطعة كساء لعلها طول ذراعين. قالت: 
«هذا الثوب!» وأحضر آخر قطعة سِنْتَرَوس”" قالت: «هذه الخرزة». 
قلت: «فالحمار والكلب؟؟» قالوا: «الحمار قد ربطوا يديه ورجليه؛ وهو 
مَرمِيٌ في العشب» والكلب مفلوت””*' يعدو من مكان إلى مكان». 


فجمعتهم» ورأيت بهم من الضّرٌ أمراً عظيماً. قد يبست جلودهم 
عاو ساني قلق اأيكن أنتم؟) قالوا: : «نحن من [“اظ] بني أَبَىَ) . 
(وبنو أَبَىَ فرقة من العرب من طيّى لا يأكلون إلا الميقةة ويقولون: 
انحن خير العرب.» ما فينا مجذوم ولا أبرص ول اول أضية 
وإذا نزل بهم الضيف ذبحوا لكاو تعر بحي لعا مي قلت: 

جاء بكم إلئ هلهنا؟» قالوا: «لنا حسمي" كُثول”" ذرة 0 5 
تأخذها». قلت: «وكم لكم 5 د «من عيد رمضان لنا هلهناء 
ما رأينا الزاد بأعيننا» قلت: «فمن أين تعيشون؟» قالوا: «من الرمّة 
(يعنون العظام البالية الملقاة) ندقها ونعمل عليها الماء وورق القّطف 
(شجر بتلك الأرض) و: نتقَرّت به4. قلت: «فكلابكم وخمركم؟» قالوا: 
«الكلاب عه 90 من من عيشناء والحُمُر تأكل الحشيش». قلت: «فلم 


)١(‏ الحسب: الدين والشرف والفعال الصالحة. يريد: أنها مستجيرة به. 
(؟) تريد: قطعة من المعدن»ء أو غيره مما يستعمل لزينة النساء. 

(*) صمغ الشجرء أو المعدن الشبيه بالكهرمان (فارسية). 

(5) عاميةء» فصيحها: مفلّتء والفعل: أفلّت. 

(0) الرّمِن: المبتلئ بآفة بينة» وتكون دائمة. 

(5) إلئ الجنوب من بادية الشامء وهي «حسماء» أيضاً . 

0) يريد: أكواز الذرة. (4) يريد: نطعمهاء علل الدارجة. 


10 


لا ولتم" إلن. دمنة مشق؟؟ قالوا: «نجفنا الوباء». ولا وباء أعظم مما 
كانوا فيه! وكان ذلك بعد عيد الأضحيا . 

فوقفتٌ حتل جاءت الكمال» وأعطيتّهم من الزاد الذي كان معئال 
وقطعت قُوطة كانت علول رأ أسي أعطيتها للمرأتين ٠‏ فكادت عقولهم تزول 
من فرحهم بالزاد. 

وقلت: «لا تقيموا هلهنا يَسْبُوكم”' الإفرنج». 


1 
0 


[من ذكريات الطريق: فطنة دليل] 

ومن طريف ما جرى لي في الطريق: أنني نزلت ليله أصلّي المغرب 
والعشاء قَصْراً وي وسارت الجمال. . فوقفتٌ علئ رَفْعَة من الأرض 
وقلت للغلمان: «تفرقوأ في طلب الجمال وعودوا لي ؛ فأنا ما أزول 
من مكاني1. . فتفرّقواء وركضوا كذا وكذا فما رأوهه9”© . فعادوا كلهم 
إليّء وقالوا: «ما لقيناهمء 0 ندري كيف مَضّوا). فقلت: انستعين 
بالله تعالئ» ونسير عل النُوء0”“. فسرنا ونحن قد أشرفناء من انفرادنا 
عن الجمال في البرية؛ علئ أمر صعب. 

وافى لادلا روحل يقال لد خرريع ”كور قرو تله وق 

فلما استبطأنًا علمٌ أنا قد تهنا عنهم . . فأخرج قدّاحة وجعل يقدح؛ وهو 
علئ الجمل» والشرار من الزند يتفرق كذا وكذا . فرأيناه علئ البعد فقصدنا 
النار حتئ لحقناهم . ولولا لطف الله وما أَلْهمّه ذلك الرجل؛ كنا هلكنا . 


)١(‏ يريد: لِمّ لم تدخلوا. وأسامة يكثر من هذا الاستعمال. انظر مثلاً: الفقرة (5؟). 
فق علئ الدارجة المعروفة» كأنه أضمر شرطأ وجاء بجوابه : «إن أقمتم . .٠‏ يسبوكم؟. 
(9) لعله يريد الجمال» ومن عليها من راكبيها . 

(5) النوء: النجم يميل إلئ الغروب» ويطلع من المشرق نجم يقابله. 


للنك تصغير : جرو (جروة). 


1 


ص 
جى ري ١جرَيّ‏ 
(شكس <نّ (دروئمسسى 


حدا حت . 1ه أ نه بعحواى تو . بماييوييا 


ك2 
[من ذكريات الطريق أيضاً: هَرَبُ أحد البغال بخُرج الدنانير] 


ومما جرئ لي في تلك الطريق أن الملك العادل''' ككأن قال لي : 
دلا تُعْلم الأدلاء الذين معك بالمال». فجعلت أربعة آلاف دينار في 
رج على بغل سَروجي'" مجنوب”" معي» وسلمتُّه إل غلام. 
وجعّلت ألفي دينار ونفقةً لي ورا دنائير مغربية في رج علئ 
حصان مجئوب معي» وسلمته إلى غلام. فكنت إذا نزلت جعلت 
الأخراج في [؛و] وسط بساط ورددت طرفيه عليها» وبسطت فوقه بساطأ 
آخرء وأنام عليل الأخراج» وأقوم وقت الرحيل قبل أصحابي. يجيء 
الغلامان اللذان معهما الخرجان فيتسلمانهما. فإذا شدّاهما علئ 
الجنائب ركبتٌ» وأيقظت أصحابي تَهِمّمْنا"” بالرحيل. 


فنزلنا ليلة في تيه بني جاتر فلما قمت للرحيل جاء الغلام 


الذي معه البغل المجنوب» أخذ الخرج وطرحه علو وركي البغل» ودار 
يريد يشده بالسّموط”". فزل البغل وخرج يركض وعليه الخُرج. فركبتٌ 
حصانىء وقد قدّمه الرّكابى؛: وقلت لواحد من غلمانى: «اركب! 
اركب !» وركضت خلف البغل فما لحقته. وهو كأنه حمار وحش » 
وحصاني قد أعيا من الطريق. ولحقني الغلام فقلت: «اتبع البغل كذا» 


)١(‏ سيف الدين علي بن السلار. 
000 نسبة إل مدينة سَروجء من نواحي منبجح. («معجم البلدان» .)71١57/779‏ 
(7) سهل الانقياد» يسير إل جانب من يقوده. وأسامة قد يسمي بهذه الصفة 


الخيل علئ العموم . 
(4) سن أفشار: فارسية» تعناغنا » الكنان: .ولحل الصواب: وسَرَفْسان فين 
ودنائير. . 
() تهمم الشيء: طلبه. وجاء في الكتاب متعدياً بالباء» كأنه حمله علئ: هَمّ 
0ه مه اميا 190 سور شان من السرع» 


034 


قبطو وقال"'7: «واللديا :مولائ! ما'رايث البغلء ولقيت هذا الخُرج 
قد 1" فقلت: «الخُرج كنت أ أطلب» والبغل أغون مقرم مفقودأ . 

ووجعثت إل المئرلة” "6 وإذا البقل قدا جاء يزكطن حل فى لال 
الخيل» ووقف. فكأنه ما كان قصده إلا تضييع أربعة آلاف دينار. 


18 
[أسامة في عسكر الشام يُدَيُونَ” أسماء ثمانمائة 
فارس ويأخذهم للإغارة على الإفرنج] 

ووصلنا في طريقنا إلى بُصِرئ"'. فوجدنا الملك العادل نور 
الدين كأَنةِ علئ دمشق. وقد وصل إلئ بُصرئ الأمير أسد الدين 
شيركوه'" كله. فسرت معه إلئ العسكر» فوصلته ليلة الاثنين 
00 بحري مع نور الدين بما جئت به. فقال لي: «يا فلان! أهل 
تك عو والإفرنج أعداءء 5 ام بع إذ دخلتٌ بينهما». قلت 
له: «فتأذن لي أن أَدَيُون من محرومي الجيرلا ' قومآ آخذهم وأرجعء 
وتُنفذ معي رجلاً من أصحابك في ثلاثين فارساً ليكون الاسم لك؟» 
قال فحز فديوتت الل الاتقين الأعر تسانياقة وستيو فارميا: 


)١(‏ يعني: وقال حين عاد. .. (0) التقطته. عليل الدارجة. 

(7) المكان الذي نزلوا فيه. 

(4) حيث تشد الخيل بالطوّل (الحبل) ويطول لها لترعل. وليست في اللغة بهذا 
المعن» ويسم كذلك مكان وضع طعام الخيل والبغال في مكان معين لهاء 
ويكون من الطين أو الخشب. 

(5) يسجل أسماءهم في ديوان العسكر (السجل)» وترد في النص غير مرة. 

03 أي : بصرئ الشام. 

(0) شيركوه: عم صلاح الدين الأيوبي. 

(8) يريد أنهم يديئون بالولاء لغيره من البوريين الأتابكة في دمشق. 

(9) يعني: الجند الذين حُرموا من الجراية لسبب من الأسباب. 


14 


وأخذتهم سرت في وسط بلاد الإفرنج» ننزل بالبوق ونرحل بالبوق'"' . 
دمو 
[أسامة وفرسانه في البتراء] 
وسيّر معي نور الدين الأميرٌ عينَ الدولة الياروقي'' "فوكلاين 
يك م ا 2 ا كانه رخات 
ا القع 5 «أي ش شيء 0 في هذا؟ اك 


قال: «لا إلله إلا الله أنا [ابن] حرام إذن حتئ لا أدخل في ذلك 
الشق الضيق!» قلت: «أيّ شيءٍ تقول؟!2 قال: عدا يم [:ظ] ما 
يدخل فيه ولد زنيئ. ما يستطيع الدخول». فأوجب قوله أن قمت دخلت 
في ذلك الموضع صليت وخرجت» وأنا ‏ الله يعلم ‏ ما أصذّق ما 
قاله. وجاء أكثر العسكر فدخلوا وصلوا. 

ومعي في الجند راق الزبيديء 0 ديّن كثير الصلاة» 
أدق ما يكون من الرجال أنه . فجاء إليل ذلك الموضع» وحرص 
بكل حِرْصٍ علئ الدخول» فما قير يدخل. فبكئ المسكين وتوجع 


وتحسّر) وعاة بعل العَلَبَةَ عن الدحول. 


69 يعني : : الإيعاز بالتزولٍ والارتحال» بنفخة البوق (النفير) . 

000 أمير تركي » كان سانقاً في خدمة عماد الدين زنكي » والد نور الدين الشهيد. 

() في البتراء . راجع سورة الكهف» » الآية 8. وتقع جنوب شرقي عَمَان وهي الآن 
خرائب فيها آثار مسجدء» وبنى فيها منذ سنوات مسجد ومدرسة. . قيمتها السياحية 
أليزه كبيره واجم: امليف ابلنا 19 0006 

(5) يريد خارج الشق. على الدارجة في اللفظء والأصل موجود في اللغة. 

(5) الأذبٌ: الطويل. وقرأها السامرائي: (وأذبلهم). 


518 


| *7 | 
[وصول أسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم الإفرنج] 


فلما وصلنا عَسْقّلانَ سَحَراء ووضعنا أثقالنا عند المصلئ. 
صبّحونا"'' الإفرنج عند طلوع الشمس. فخرج إلينا ناصر الدولة 
ياقوت؛ والي عسقلان”"': فقال: «ارفعواء ارفعوا أثقالكم». قلت: 
تخاف لا يغلبونا”" الإفرنج عليها؟» قال: «نعم». قلت: ١لا‏ تخفء 
هم يرونا في البرّية ويعارضونا”*“. إل أن وصلنا إلئ عسقلان ما 
خفناهم» نخافهم الآن ونحن عند مدينتنا؟». 

ثم إن الإفرنج وقفوا على بعد ساعة. ثم رجعوا إلئ بلادهم. جمعوا 
لنا وجاؤونا بالفارس والراجل والخِيّمء يريدون منازلة عسقلان. 
فخرجنا إليهم» وقد خرج راجل عسقلان. فَدَرْتُ على سِرْب الرّجالة 
وقلت: ايا أصحابنا! ارجعوا إلئ سُوركم ودعونا وإياهم» فإن نصرنا 
عليهم فأنتم تلحقونا. وإن نُصروا علينا كنتم أنتم سالمين عند سُوركم». 
فامتنعوا من الرجوع. فتركتهم ومضيت إلى الإفرنج» وقد حطوا خيامهم 
ليضربوها. فَاحْتّطنا بهمء وأعجلناهم عن طيّ خيامهم. فرمّوها كما هي 
منثورة» وساروا راجعين. 

فلما انفسحوا عن البلد تبعهم من الفضوليين أقوام ما عندهم مَنَعَة 
والغناء: فرجع الإفرنج حملوا عليل أولئك فقتلوا منهم تفرا .. قاتهرمت 


)١(‏ يريد: صبّحنا الإفرنج. علئ الدارجة. 

(5) للخليفة الفاطميء وكان متقدماً في دولتهم. وعسقلان: مدينة كنعانية قديمة» 
تقع جنوبي الساحل الفلسطيني. كانت موقعاً عسكرياً كبيراً أيام حروب 
الإفرنج. يرد ذكرها كثيرأ في الكتاب. ارجع إل الفقرة .)١7(‏ 

() يريد: تخاف أن يغلبنا الإفرنج عليها. على الدارجة. 

(5) يشير إل ما تقدم: من أنهم كانوا يسيرون بالبوق» ويرحلون بالبوق. 


د/ا 


الرّجَالة الذين رددتهم فنا عدوا ودرا ور اشيف "17 برلتينا الإفرلج 
فرددناهم» ومضوا عائدين إل بلادهم, وهى قريبة من عسقلان. 

وعاد الذين انهزموا من الرّجَالة يتلاومون» وقالوا: «كان ابن منقذ 
خُبَرَ ممًا. قال لنا: ارجعواء ما فعلناء حتئ انهزمنا وافتضحتا». 


انظ |[ 
[أسامة ورجاله يقاتلون الإفرنج في بيت جبريل؛ 
وينجون بسبب احتراز الإفرنج في الحرب] 

. وكان أخي عز الدولة أبو الحسن علي”" ينه في جملة من سار 
معي من دمشق» هو وأصحابهء إل عسقلان. وكان كأنْةْ من فرسان 
المسلمين» يقاتل للدين لا للدنيا. فخرجنا يوماً من عسقلان نريد الغارة 
0ن وقتالها. فوصلناها وقاتلناهم. [دو] ورأيت» عند 
رجوعنا على البلد. غلّة كبيرة. فوقفت في أصحابي وقدحنا ناراً 
وطررئحتاها في البيادر. وصرنا ننتقل من موضع إلى موضع. ومضئ 
العسكر تقذمني . فاجتمع الإفرنج ‏ لعنهم الله من تلك الحصون» وهي 
كلها متقاربة» وفيها خيل كثيرة للإفرنج» لمغاداة عسقلان 
ومراوحتها”؟». وخرجوا على أصحابنا . 

فجاءني فارس منهم يركض وقال: «قد جاء الإفرنج». فسرت إلى 


)١(‏ مفردها: ترسء» وهو معروف. ا أو الحديد. انظر: 
(«التعريف بمصطلحات صبح الأء؛ عشئل» ص هل 5). 

)١(‏ أخو أسامة الأكبر. ذكره أسامة هنا لينبئع باستشهاده من بعد في قتال غزة. 
انظر: الفقرة (77) الآنية. راجع: («زامباور» ص 002.058 

(7) أو (بيت جبرين): في منتصف الطريق بين غزة والقدس. مديئة عامرة» بنى 


اليهرد عليها اليوم مستوطنة كبيرة كما فعلوا بأكثر القرئ. انظر: («معجم 
البلدان» .)01١9/1١‏ 


(5) الغدرٌ في الصباح» والرّواح في المساء. 


الا 


0 


ا 


اصحابناء وقد وصلهم أوا ثل الفرنجء وهم. لعنهم الله ا 
احترازاً في الحرب. ا وصعدنا نحن 
على رابية مقابلهم . وبين الرابيتين فضاء أصحاينا المنقطعون. اميا 
الجبداتية عيرق تحتو ٠‏ لا ينزل إليهم م: منهم فارس خوفا من كمين أو 
مكيدة. ولو نزلوا أخذوهم عن آخرهم. . ونحن مقابلهم في قلة»ء 
وعسكرنا قد تَقَدَّمَنا ل 

أصحابئا . 0 0 ل 
في طلبنا. ٠‏ ومن وقف فرسه قتلوه. . ومن وقع أخذوه. ادر تار 
وقذر الله سبيحانه لنا بالسلامة» باحترازهم . ولو كنا في عددهم انا 
عليهم» كما نُصروا عليناء كنا أفنيناهم . 


[هجوم أسامة ورحجاله على بلدة يُثنى البحرية] 
فمت بعسقلان لمحاربة الإفرنج أربعة أشهرء فجينا"” قينا مذلينه 
0 وقتلنا فيها نحو ماثة نفس. وأخذنا منها أسارئ. 


1 
2 


[عودة أسامة إلى مصرء واستشهاد أخيه الأمير 
عز الدولة ف فتال غزة] 
وجاءني بعك هذه المدة كتاب الملك العادل تت نه يستذعيني . 


)١(‏ يريد: هاجمء وترد هكذا في الكتاب مرات» كما في السابق. 

(0) فرضة بحرية في فلسطين» قريبة من عسقلان. انظر: («الملحرظات علا 
الموسوعة الفلسطينية» ص4 »٠‏ و«معسجم البلدان» 8/65؟4). 

زفرة علي بن الشلارء وزير الفاطميين. 


07“, 


بعسقلان. فخرج عسكرها إل قتال غزة فاستّشهد كانه . وكان من 
علماء المسلمين وفرسانهم وعبادهم . 


5 
[ابن السشلار يقتله حفيد امرأته؛ بالاتفاق مع الظافر] 


وأما الفتنة التى قُتل فيها الملكٌ العادل ابن السّلار كنْهُ فإنه كان 
كه 1 3 ين 
جَهَرْ عسكراً إل بلبيس''". ومقدّمه''' ابن امرأته ركن الدين عباس ابن 
أبي الفتوح ابن تميم بن باديس» لحفظ البلاد من الإفرنج. ومعه ولده 
ناصر الدين نصر بن عباس ككُدَنْةُ. فأقام مع أبيه في العسكر أياما. ثم 
دخل إل القاهرة بغير إذن من العادل ولا دستور. فأنكر عليه ذلك» 
وأمره بالرجوع إل العسكر» وهو يظن أنه دخل القاهرة للّعب والفرجة 
[هظ] وللضجر من المقام في فى العسكر. 


واب بن عباس قد رتّب أمره مع الظافر. وق سحه اونا تلن غلماك: 
مجم ديم عد العادل في داريه إذا 0 ني :داز الحَرّم ونامء 
فيقتله. ل الى ؟ العادل أن يُعلمه إذا نام. 
وصاحبة الدارء امرأة العادل جدّته؛ فهو يدخل إليها بغير استتذان. 


)١(‏ (بلييس) إلئ الشمال الشرقي من القاهرة في الطريق إلئ فلسطين» وهي آخر حد 
0 يلفظونها اليوم بفتح أولها وكير الات («معجم البلدان» .)817/4/١‏ 

(0) المقدّم: رتبة 0 تعني: المٌقَدّم علئ الجند. انظر: («التعريف 
بمصطلحات صيج الأعء عشوال» ص 757). 

زوق أبرد: دخل في آخر النهار. 

(:) أستاذ الدار: (من الفارسية: أنهادار) مديرها الأول والأمين عل مسكن 
السلطان ومتولي شؤونه ونفقاته. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح 
الأعشئم» ص 58). 


07 


فلما نام العادل أعلمه ذلك الأستاذ بنومه. فهجم عليه في البيت 
الذي هو نائم فية» ومعه ستة نفر من غلمانه» فقتلوه طانه. وقطع رأ 
وحمله إلى الظافرء وذلك في يوم الخميس السادس من المحرم سنة 
ثمان وأربعين وخمسمائة. وفي دار العادل من مماليكه وأصحاب النوبة 
نحو من ألف رجل! لكنهم في دار السلام''': وهو قتل في دار الخرّم. 

فخرجوا من الدارء ووقع القتال بينهم وبين أصحاب الظافر وابن 
غباس» "إلى أن رفع رأس العادل علئ رمح. فساعة ما رأوه القسموا 
فرقتين: فرقة خرجت من باب القاهرة إل عباس لخدمته وطاعته» وفرقة 
رمت السلاح وجاؤوا إل بين يدي نصر بن عباس» قبّلوا الأرض» 
ووقفوا في خدمته! 


لك“1 كر 


[عباس يتولى الوزارة» وأسامة ينتصر لابن عباسء؛ أمام أبيه] 


وأصبح والده عباس ١‏ دخل القاهرة وجلس في دار الوزارة. وخلع 
عليه الظافر وفووؤض إليه الأمر. وابئه نصر مُخالطه ومعاشره. وأبوه 
عباس كارة لذلك. مستوحش من ابئه» لعلمه بمذهب القوم فى 
ضربهم بعضٌ الناس ببعض حتئ يفنوهم ويحوزوا كل ما لهم» حتئ 
يتفاتوا. فأحضرانى ليلةً وهما فى ححلوة يتعاتبان» وعباس يردد عليه 
الكلامء وابله مطرق» كأنه 52-6 يرد عليه كلمة بعد كلمة» 00000 


)١(‏ لعله يريد: ما سمي بعد؛ أيام الأتراك العثمانيين: السلاملك (دار السلام ‏ دار 
الضيافة)! أو لعلها دار الوزارة التى بناها الأفضل بن بدر الجمالى» وسميت 
فن اعييف"الأبويين: الدان البنلطانية ' انظ (يعاى «الدار»فن ١«التمويت‏ 
بمصطاحات صبح الأعشرك» عن 2011 وفيا يتصل يعقعل ابن الشلار: 
انظر: («زامياور» ص .)١6١‏ 

(1) يشتد غضبه ويقوئ (اشتاط عليه) . 


/ 


منها عباس» ويزيد في لومه وتأنيبه. فقلت لعباس: «يا مولاي 
الأفضل! كم تلوم مولاي ناصر الدين وتوبخه وهو ساكت؟ اجعل 
ل ل ل ا » ما أتبرّأ من خطئه ولا 

© أي شيع بو ذنبه؟ منا أساء. إليم. أحد من انك و 
ترط ف تييع مق ماللفة ولا قدح في دولتك. خاطر بنفسه حتول نلت 
هذه المنزلة. فما يستوجب منك اللائمة». قأمسك عنه والده» ورعئ 
لي ابنه ذلك. 


صوابه 


ا 
3 
1 


[ابن عباس يأتمر على قتل أبيه مع الظافر 
وأسامة يَثنيه عن عزمه] 
وشرع الظافر مع | ابن عباس في حمله علئ قتل أبيه؛ ويصير في الوزارة 
نكاتة ! وواضلة بالعطايا الجزيلة . فحضرثّه يوماً وقد أرسل إليه عشرين 
مينةا"؟نفنة فيه عشررن ال دثان: ثم أغفله أياماً وحمل إليه من 
الكسوات من كل نوع [5ر] ما لا رأيثُ مثله مجتمعاً قبله. «وأغفله أياما ونعف 
إليه خمسين صينية فضة فيها محمسول ألف دينار. وَأعقلة أناها »ربعت إليه 
ثلاثين بغل رَحْلٍ نبراريعين جفاة بشدذها وغرزاتوها”*" وحبالها «وكان 
يتردد بينهما رجلٌ يقال له: مرتفع بن فحل. وأنا مع ابن عباس» لا يفسح 


)١(‏ تدل إشارة أسامة إل احتمال اشتراكه في تدبير مقتل ابن السّلار! أسرار 
كثيرة تكتنف علاقات هؤلاء الناس بعضهم ببعض» تشير إلبها تراريع تلك 
المرحلة! انظر: («الكامل» لابن الأثير )184/١١‏ علئ أن أسامة يعود في 
الفقرة (1) إلى نسبة تدبير القتل إل ابن عباس وحذه. 

(؟) معروفة بهذا الاسم إل اليوم. ويبدو أن مصدرها الصين» في الأصل. 

() يقصد: البغل برحله. والرحل: كل ما يجعل عل ظهر البعير. 

(5) الغرارة: الجوالّق (شوال) والجمع: غرائر. 
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فكنت عثئله ليلة» وهو فى دار الا وقد جاء مرتفع بن 
فحل؛ فتحدث معه إلئ ثلث الليل» وأنا معتزل عنهما. ثم انصرف. 
فاستدعاني وقال: «أين أنت؟» قلت: «عند الطاقة أقرأ القرآن؛ فإنى 
اليوم ما تفرغت آأقرأ». فابتدأ يفاتحني بشيء مما كان فيه ليبصر ما 
عندي في ذلك. ويريدني أقوّي عزمه عل سوء ما قد حمله عليه 
فما قثّل والدك مثل قَنْلٍ العادل. فلا تفعل شيئاً تُلعن عليه إل يوم 
القيامة». فأطرق» وقاطعنى الحديث» وثمنا. 


لحدشنظحئر 
[عباس يستميل ابنه ويقرر معه قتل الظافر 
فيقتله ابنه فى داره] 


فاطظلع والده على الأمرء فلاطفه واستماله» وقرر معه قتل الظافر. 
وكانا""" بديجان في الليل مشتكري و دوهها اراس وديما واعدة: 
فذعاه إل ذاره': وكانك في سوق السيوشيوء ورتب مق أضحابة ثثراً 


)١(‏ كانت ملاصقة لدار الذهب ودار القُلّك أيام الفاطميين؛ حسب تواريخ 
العصر. وللشابورة معان عدة تعود كلها في جذر اللغات السامية (شبر) إلول: 
الشون أو البوق أو الإيمان أو الحسن واليهاء»؛ أو الأرض المثلثة. انظر: 
(«موسوعة حلب المقارنة» 8/5)» ويبدو أن الحي الذي كانت فيه الدار 
ينسب في تسميته إل بعض هذه المعانى. و شأن «دار الذهب) 
بالفسطاط» انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشيل» ص 0174). 

() الظافر ونصر ابن عباس. وفي «الكامل» لابن الأثير :191/1١‏ أن الظافر 
كان يحبه ومتهم به. وفيه أن أسامة حرّض عباساً أباه عل قتل الظافر! 

(9) أي: دعا ابن عباس الظافرٌ إلى داره. 


كا 


ده اليه ى سلّخ المحرم. تيو اكير 00 0 
جب فى داره. وكان 06 ' خادم له أسود لا يفارقه, يقال له: سعيدك 
الدولة» فقتلوه. 

امحاشلظ حر 


[مبايعة ابن الظافر بالخلافة] 


وأصبح عباس جاء إليل القصرء كالعادة. للسلام يوم الخميس. 
فجلس في خزانة في مجلس الوزارة» كأنه ينتظر جلوس الظافر للسلام. 
فلما جاوز وقت جلوسه استدعيل زمامًٌ القصر'"' وقال: ما لمولانا ما 
جلس للسلام؟» فتبلّد الزمام في الجواب. يه عليه وقال: «ما لك 
لا تجاوبني؟1 قال: «يا مولاي! مولانا ما ندري أين هو؟» قال: «مثل 
مولانا يضيع؟ ارجع فاكشف الحال». فمضئ ورجع وقال: «ما وجدنا 
مولانا». فقال عباس : «ما يبقئ الناس بلا خليفة. ادخل إليل الموالى 
إخوته يخرج منهم واحد نبايعه». فمضئ وعاد وقال: «الموالي”" 
يقولون لك: نحن ما لنا فَئْ الآأمر شىء . والذه عزله 0 وجعله فى 
الظافر. والأمر لولده بعده». قال: «أخرجوه حتول نبايعه) . 

وعباس قد قتل الظاف 2 وعزم عل [دظ] أن يقول: «إخوته قتلوه»» 


0 (00) 

(5) أمين القصرء بلغة اليوم والمفوّض في الإشراف عل خدمه. انظر: الفقرة 
200 وراجع : («التعريف بمصطلحات صبح الأعشول» ص ”19/7). 

(*) يقصد المولول الذي يواليه الناس ويتبعونه . 

(؛) يعني: أن والد الظافر (الحافظ) عزل الأمر عنا. والأمر: هو الخلافة هنا. 

(0) رواية أسامة تنفي اشتراكه في تدبير مقتل الظافرء على ماءؤرد فى يعقن تراريخ 
العصر : («الكامل» لابن الأثير .)١84 /١١‏ انظر أيضاً: الفقرة (8؟). 


لاا 


ويقتلهم به! ترج اراد اللاني وهو صبي محمول علئ كتف أستاذ من 
0 | 6 عباس »2 فحملة. وبكل الناس . ثم دخل بة6. 


أستاذى الفمصر 
وهو حجامله إلى مجلس أبيه وفيه أولاد الحافظ: إلا ميق يوسف» 
والأمير جبريل» واب بن أخيهم الأمير أبو البقاء. 

لالظ | 


[الإجهاز على أسرة الحافظ] 

ونحن في الرواق جلوس» وفي القضر أكس من ألف رجل من 
المصريين»؛ فما راعنا إلا فوج قد خرج من المجلس إلى القاعة» وصوت 
السيوف علئ إنسان. فقلت لغلام لي أرمني: «أبصر مَن هذا المقتول؟» 
فمضئ ثم عاد وقال: «ما هؤلاء مسلمون! هذا مولاي أبو الأمانة (يعني: 
الأمير جبريل) قد قتلوه. وواحد قد شق بطنه يجذب مصارينه!» ثم خرج 
عباس وقد أخذ رأس الأمير يوسف تحت إبطه» ورأسه مكشوفء. وقد 
ضربه بسيف والدم يفور منه. وأبو البقاء» ابن أخيه» مع نصر بن عباس 
فأدخلوهما”'' فى خزانة القصر وقتلوهماء وفى القصر ألف سيف مجرد! 

وكان ذلك اليوم من أشد الأيام التي مرت بي» لما جرئ فيه من 
البغي القببح الذي ينذكره الله تعالول وجميع الخلق. 

[بَؤْاب المجلس يموت من الخوف] 

وكان من طريف ما جرئ ذلك اليوم : أن عباساً لما أراد الدخول إلى 

المجلس وجد بابه قد قفل من داخل. وكان يتولئ فتح المجلس وعَلْقَه 


ا 
1 


(0) حفاظ القصر والناهضون بشؤونه (فى الفارسية: استدار). انظر: الفقر 
(4؟). وما تزال وظائف هؤلاء الرجال متداخلة في مصادرها شيئاً ما. 
(0) يقصد: أدخلوا الأمير يوسف وابن أخيه أبا البقاء» من أسرة الحافظ 
4 


لدم يقال له: أمين المُلّك”2. فاحتالوا في الباب حت فتحوه. 


ذلاى الأرهما 


ودخلوا فوجدوا ذلك الاستاذ خلف الباب» © وهو مينسا مسكا؟. وفي يده المفتاح! 


وحشسدظ حي 
[أسامة يُعين عباساً على قمع الثورة في القاهرة] 


وأما الفتنة التي جرت بمصر ونْصر فيها عباس علئ جند مصرء نانك ليها 
فعل بأولاد الحافظ ينه ما فعل» جَفَّت'" عليه قلوب الناس» وأضمروا 
فيها العداوة والبغضاء ارا ني الع ين ان تردين 
المسلمين أبا لخارات طالان ين رنيك 7 0 لط قن رما وعد 
0 يريك 00 ار 0 فعمرت المراكب» وحمل 
معه. وذلك يوم الخميس ل ل 3 د 
ابنه ناصر الدين بالمقام فو القاهرة. وقال لي اتقيم معها . 


)١(‏ يقصد بالأستاذ: أستاذ دار؛ أمين من أمناء القصر (استدار: فارسية). انظر: 
الفقرة .)١8(‏ وأمين المُلْك وظيفة صاحب المجلس الذي يَجلس فيه 
الخليفة. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأ عشل» ص .)0١‏ 

() جفا عليه: ثقل. والمصدر: جفاء وجفاءة. 

(؟) يلقب بالملك الصالحء كان شاعراًء ويعرف بغاراته علئ الإفرنج. أصبح من 
بعد وأزيراً للفائز (ت005ه).» ولأسامة صلة وثيقة به. انظر: الفقرة الآتية 
(") وفى كتاب «المنازل والديار» فالات + شعرية بينهما! 
من صفحات التاريخ الإسلامي المشوشة في هذه المرحلة. 

(4) هكذا وردت في الأصل . ولعله يريد: بنات الحافظ ومن معهن من الأتباع» 
أو لعله ساقها علي الدارجة. 1 

(©) كانت ولايته علئ الأشمونيين (منية ابن الخصيب فى الصعيد ‏ «المنيا» 
اليوم ). («خطط المقريزي» 0/7"). 1 

00 يعني سلة 489هه. 
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فلما خرج من داره متوجهاً إل لقاء ابن رُزّيكء خامر عليه الجند"© 
وغلّقوا أبواب القاهرة. ووقع القتال بيننا وبينهم في الشوارع والأزقة: 
خا تيع تقاتلنا في الطريقء ٠‏ ورك العيم يرفوينا. زان بالسات والمجارة 
من غلك التظوجاك:' والسناء الس ان مركا الدارة بن الطاقاف 
ودام بيننا وبينهم القتال من ضحئز النهار إل العصر. فاستظهر عليهم 
عباس» وفتحوا أبواب القاهرة وانهزمواء ولحقهم عباس إلئ أرض 
مصرء فقتل منهم من قتل» وعاد إلى داره وأمْره ونهيه. 

وأمر بإحراق البرقية 0 لأنها مجمع دور الأجناد. فتلظفتٌ الأمر معه 
وقلت: «يا مولاي! إذا وقعت النار أحرقث ما تريد وما لا تريد» 
نلك" عن أن تطفئعها»). ورددتثٌ رأيه عن ذلك . 

وأخذث الأمان للأمير المؤتمّن ابن أبي رمادة”*'» بعد أن أمر"" 


امك ل 


وأاعتدرت عله )2 صفح عن ترمد 


بإتلا 
و 


95 
[عباس يقصد الخروج إلى الشام] 
ثم سكنت تلك الفتنة» وقد ارتاع منها عباس» وتحقق عداوةً الجند 


والأمراء» وأنه لا مقام له بينهم. وثبت فى نقسه الخروج من .صر 
وقضّد الشام إلئ الملك العادل نور الدين كُأَنْهُ يستنجد به. والرسل بين 


)١(‏ تغيرت قلوبهم عليه» وخالطها الحقد وإضمار الشر. 

(؟) حي تقيم فيه فرقة أصل أفرادها من بّرقة» وكان يقع في شرقي القاهرة. 
(«خطط المقريزي» .)١7/7‏ 

(؟) بعل عليه الأمر بعولة: امتنع عليه. 

(5:) يبدو أنه كان زمام القصر (أمين القصر) المشرف علئ تدبير شؤونه» انظر: 
الفقرة (58). 

(0) عباس . 


من في اي وبين ابن ريك مترددة. وكان بيني وبينه يلَدُةُ مودة 
ومخالطة من حين دخلت ديار مصر. فنقُذ إلى ل يقول لي : عباس 
ما يقدر علئ المقام بمصرء بل هو يخرج منها إلئ الشام» وأنا أملك 
البلاد. وأنت تعرف ما بيني وبينك» فلا تخرج معه. فهو بحاجته إليك 
في الشامء يرغُبك ويخرجك معه. فالله الله لا تصحبّه! فأنت شريكي 
فى كن خير أناله». فكأن الشياطين وسوست لعباس بذلك» أو توهمه. 


ويه 


لما يعلمه بيني وبين ابن رَزيك من المودة. 
252 
[عباس يحتجز رهائن من أهل أسامة ليضمن 
مسيره معه إلى الشام] 
فأما الفتنة التي خرج فيها عباس من مصرء وقَبّله الإفرنج”"'. فإنه 
لما توهم من أمري وأمر دن نا يعدن أو بلغه. أحضرني 
واستحلفني بالأيُمان المغلّظة التي لا مَخْرِجٍ منها لعي أخرج معه 
وأصحيه . ا حتئ نقذ في الليل أستاذ داره؟ ' الذي يدخل 
عليل حرّمه. أخذ أهلي ووالدتي وأولادي إلئ داره» وقال لي: «أنا 
أحمل كلفتهم عنك في الطريق» وأحملهم مع الي ل 1 
وألفخم بإعه سفره: بخيله وجماله وبغاله. فكان له مئتا حصان» 
وَحِْرَة مجنوبة”* على أيدي الرَّجَالَةَ» كعادتهم بمصرء ومئثتا بغل 


رَحُْلء وأربعمائة جمل تحمل أثقاله. 


)١(‏ من أهل الخليفة الفاطمي. () انظر: مقتله في الفقرة (50) الآتية. 

(*) لقب يعني: المضطلع بشؤون الدارء انظر: الفقرة (18) ويرد في فقرات أخرئ. 

(5) يعني: زوجهء أم ولده ناصر اللدين: 

(5) الحججرة من الخيل: الأنثيل الفتية الكريمة» والمجنوبة والجنيبة: التي يقودها 
قائدها ويسير إليل جانبها دون أن يركبها. 


م١‎ 


لد 
1_0 


جى يري ١‏ اجَرَيّ 
7 لإسكس ١ن‏ (دزومييسى 
24 1 0 ااا نت 


[عباس يستطلع النجوم قبل رحيله] 
وكان كثير اللممج بالنجوم . وهو معوّلٌ عل اللمسيو بالطالع» يوم 
السبت الخامس عشر من ربيع الأول من السنة'''. فحضرتّه وقد دخل 
عليه غلام يقال له : عئير الكبير» وهو متولي أموره كبيرها وصغيرها» 
خزائنك واهلك وغلمانك ومن [3"ظ] تبعك وسر بئا إل الإسكندرية 
عدف الزن وارفيو لا متكلك: .رن هقينا عية معنا إل ا مكدر 
[أو] إلئ بلد نحتمي فيه ويمتنع علئ عدونا». فنهره وخظأ رأيه . وكان 


| 10 
[أسامة يطلب من عباس أن يُفرّغه لتجهيز نفسه للسفر] 
ثم أصبح يوم الجمعة استدعاني من يُكرة. فلما حضرت عنده 
قلت: «يا مولاي! إذا كنتٌ عندك من الفجر إلل الليل» فمتئ أعمل 
شغل سفري؟» قال: «عندنا رسلٌ من دمشق» تسيّرهم وتمضي تعمل 
شغلك). 
حدشدظة ع 
[الناس يتذنكرون لعباس] 
وكان قبل ذلك أحضر قوماً من الأمراء واستحلفهم أنهم لا يخونونه 
ولا يُخامرون عليه. وأحضر جماعة من مقدّمي العرب» من درماء وزٌريق 


)١(‏ أي سنة 0549ه. 


4م 


وججذام وسئيس وطلّحة وجعفر ولَواتّة”'2) واسة 2 بالمصحف 
والطلاق علل مثل ذللك.فما:واعناء وأنا غنده ثكرة الجبعة+ إلا الئاس 
فد لسرا السلاح وزحفوا إليناء ورؤوسهم الأمراء الذين استحلفهم 
بالاضين فأمر نقد ذوابه فَثُدّك» وأوققت علق باب داز فكاتكايننا 
وبين المصريين كالسد لا يصلون إلينا لازدحام الدواب دوننا. 

فخرج إليهم غلامه عنبر الكبير الذي كان أشار عليه بذلك الرأي» 
وهو زمامهم'"”'» صاح عليهم وشتمهمء وقال: «روحوا إلى بيوتكم». 
فسيّبوا”" الدواب» ومضىئ الركابيّة والمُكاريّة والجمّالون. وبقيت 
الدواب مهملة» ووقع فيها النهب. 

فقال لي عباس: «اخرج أحضر الأتراك» وهم عند باب النصر©), 
والكتّاب ينفقون فيهم». فلما جئتهم واستدعيتهم ركبوا كلهم؛ وهم في 
تجاتيانة قفاري مبوع حرا موينات القاشرة تيزم فق لقان رركي 
المماليك؛ وهم أكثر من الأتراك» وخرجوا أيضاً من باب النصر. 
ورجعتٌ إليه عرّفته . 


لحدشدظ -[ 
[الناس ينهبون ما تصل إليه أيديهم من مال عباس وأسامة] 
ثم اشتغلت بإخراج أهلي الذين كان حَمَلهُم إلى داره؟ فأخرجتهمء 
وأخرجت خرّم عباس. فلما خلت الطريق» وتهبت تلك الدوابٌ 
بأجمعهاء وصل المصريون إلينا فأخرجوناء ونحن في قِلَةَ وهم في 


تلق كثير. 

)١(‏ أسماء بعض القبائل العربية؛ إلا (لّواتة) فهي بريرية (ومنها الرحالة ابن 
بطوطة) . 

(؟) يعني: زعيمهم. (5) تركوهاء وأطلقوها. 


(5) أحد أبواب القاهرة. 


اذا 


فلما خرجنا من باب النصرء وصلوا إل الأبواب أغلقوهاء وعادوا 
إليْ دورنا نهبوها. فأخحذوا من قاعة داري أربحين غرارة جمالية 
مقا ل 7ك فيها من الفضة والذهب والكسّوات شىء اكد وَأَخَدوا من 
1 1 2 )200 5 
إصطبلي ستة وثلائين حصاناء وبغلة سَروجية" ' بسروجها وعُدّتها 
كاملة» وخمسة وعشرين جملاً. وأخذوا من إقطاعي » من كُوم ال 


[قبائل العرب تمعن قي فتالهم وتتبعهم] 
ولما سِرّنا عن باب النصر تجمعت قبائل العرب الذين استحلفهم 
عباس» وقاتلونا من يوم الجمعة؛ [8و] ضحئ النهار إلى يوم الخميس» 
العشرين من ربيع الأول. فكانوا يقاتلونا”" النهار كلهء فإذا ج075 
الليل ونزلنا أغفلونا إل أن ننام. ثم يركبون في مائة فارس» ويدفعون 
خيلهم في بعض جوانبناء ويرفعون أصواتهم بالصياح. فما ثُمَر من 
خيلنا وخرج إليهم أخذوه. 


دج يد 
[أسامة يقع عن ظهر الحصان ويصاب في رأسه] 
واتقطعت يوماً عن أصحابي وتحتي حصان أبيض هو أردأ خيلي» مَِذة 


)١(‏ الصحيح: مخيطة» والغرارة: كيس الخيش والجمع: غرائر. 

(0) نسبة إلئ سَروجء إلى الشمال الغربي من منبج» في شمال سورية. («معجم 
البلدان» “/57١5؟).‏ 

(*) بلدة صغيرة في القليوبية بالصعيد. () المقيمون في المكان. تنأ: أقام. 

(5) الشيّة: الشاء: اسم جمع للغنم. الواحدة: شاة للذكر والأنثئ. 

(6) الهُرْي: صومعة الحبوب» الجمع: أهراء. ٍ ار 

(0) علئ الدارجة. (4) أظلم: جنا وجنونا وجنانا. 


:8م 


الركابي ولا يدري ما يجري» وما معي من السلاح غير سيفي . فحمل 
على العرب فلم أجد ما أدفعهم بهء ولا ينجيني منهم حصاني. وقد 
وصلتني رماحهم . قلت: «أثب عن الحصان» وأجذب سيفي ») وأدفعهم). 
فجمعتٌ نفسي لأثب فتتعتع الحصان» فوقعت على حجارة وأرض خشنة؛ 
فانقطعتٌ قطعة من جلدة رأسي» وتعت جديا يت ادرف ها اند 
فوقف عليّ منهم قومُء وأنا جالس كشوفة الراسش) غائب الذهن. 
وسيفي مرمئٌ بجهازه. فضربني واحد منهم ضربتين بالسيف وقال: «هات 
كم وأنا لا أدري ما يقول. 0 حصاني وسيفي . 


500 


وسرنا وما مع أحد منا كفُ زاد. وإذا أردتُ أشرب ماء ترجَلُت 
وشربتٌ بيدي. وقبل أن أخرج بليلة جلست في بعض دهاليز داري علئ 
كرسي » وعرضوا علي ستةً عَشَرَ جمل رَوَايا'"'» وما شاء الله سبحانه 
© 
من القَرّب والسطائح 


وفسزث عن كيل املى: ترداتيع جو لابين إل :هده ابلك 
الصالح أبي الغارات طلائع بن رَُزّْيك يدنه فأحسن إليهم» وأنزلهم في 
دارٍء وأجرئ لهم ما يحتاجونه. ولما أراد العرب الذين يقاتلونا الرجوع 
نا كا ؤونا ارون ا 


() يعني: المال. 

(0) الروية: كل دابة يستقئ عليها الماءء والجمع: روايا. 

(*) التّطيحة والتّطيح: المزادة التي يحفظ فيها الماء القليل. 

(5) ما يرضون به من كلمة الشرف والدين» بأن نحفظهم إذا عدنا إليهم. والكلمة 
من مصطلح ذلك العصر. 
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ة# حر 

[الإفرنج يهاجمونهم ويقتلون عباساً وجمعاً 

من أهله وأصحابه ويأسرون أناساً فيهم 

نجم الدولة أخو أسامة] 

وسرنا إلئ يوم الأحدء ثالث وعشرين ربيع الأول» فصبّحونا الإفرنج 
في جمعهم على الموَيْلِح'"©: فقتلوا عباساً وابنه حسام الملك» وأسروا 
ابه ناصر الدين» وأخذوا خزانته وَحْرّمَه وقتلوا مَنْ ظفروا به» وأخذوا 
أخي نجم الدولة» أبا عبد الله محمداً كنْةُ أسيراً. وعادوا عنا ونحن قد 
تحصّنًا عنهم في الجبال. 


1 + > 4ه" 1 د 


[أعراب بئني فهّيد يتصدون تتقاقلة قُ وادذي موسى] 


فسرنا ف اكد ف الموت» فى بلاد الفرنج ‏ بغير زاد للرجال» ولا 
عَلّف للخيل» إلى أن وصلنا [هظ) جبال بني قُهَيدا" لعنهم الله. في 


1 ا 00001 9 3 5 
وادي 0 وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة إل ارض فسيحة 
ورجال وشياطين رجيمة» مَنْ ظفروا به منا منفرداً قتلوه. 

وتلك الناحية لا تخلو من بعض بني ربيعة الأمراء الطائيين. 
فسألت: همَنْ هلهنا من أمراء بنى ربيعة؟» قالوا: «منصور بن غدّفل». 
وهو صديقى. فدفعت لواحد دينارين وقلت: «امض إل منصور قل له: 


)١(‏ محطة في الصحراءء على الطريق بين مصر وفلسطين» إل الشمال من 
العَقّبة. وهي غير «مويلح» الحجاز. 

(؟) قوم من الأعراب (من رّبيد اليمنية الأصل) . 

() قريب من معانء» تقع فيه سَلْع عاصمة الأنباط (البتراء). انظر: («معجم 
البلدان» 7/6 55؟) وارجع إلئ الفقرة .)١9(‏ 


45م 


صديقك ابن منقذ يسلّم عليك» ويقول لك: صِلْ إليه بُكْرة». وبتنا في 
هيبت اسَوء من ختوفهم: 

فلما أضاء الصبح أخذوا عُدَّتهم ووقفوا علئ العين وقالوا: «ما 
ندعكم تشربون ماءناء ونهلك نحن بالعطش». وتلك العين تكفي 
ربيعة ومضر) وكم في أرضهم مثلها! وإنما قصدهم أن ينشبوا الشتز 
بيننا وبينهم ويأخذونا. فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن غدّفل وصل» 
فصاح عليهم وسبّهم فتفرقوا. وقال: «اركب!!2 فركبنا ونزلنا في طريق 
أضيق من الطريق التي طلعتٌ فيها وأوعر. فنزلنا إل الوطا سالمين» 
وما كدنا نسلم. فجمعت للأمير منصور ألف دينار مصرية ودفعتها 
إليه » وعاد. 

5000 0 5 : 50 

وسرنا حت وصلنا بلد دمشق» بمن سلم من الإفرنج وبني فهَيدا''. 
يوم الجمعة خامس ربيع الآخر من السنة”'". وكانت السلامة من تلك 
الطريق من دلائل قدرة الله بن وحسن دفاعه. 


>| 5م 2 
[من ذكريات الوقعة: حكاية السرج القَرّي] 
ومن عجيب ما جرئ لي في تلك الوقعة: أن الظافر كان أرسل 
إلئ ابن عباس رهواراً”" صغيراً مليحاً إفرنجياً. وكنتٌ قد خرجتٌ 
إل قرية لي» وابني أبو الفوارس مَرْمَف عند ابن عباس» فقال: «كنا 
نريد لهذا الرهوار عا لا من السّروج اليو فال له ابني : 


)١1(‏ يقصد: بمن سلم من أصحابه من غارات الإفرنج وتهديد بني ُهيد. 
(9؟) سنة 059ه. 


() هو الرّهوان: البِرذون اللين الظهر في السير (رهوار: فارسية). ويسمئ الآن 
(الإكديش). 


(5) نسبة إل مديئة غرّة: وسروجها يومذاك مشهورة. 
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قد وجدتهء يا مولاي». وهو فوق العّرضص"''. قال: «أين هو؟» 


قال: في دار خادمك والدي. له سرج غرّْي ع قال: «(أنفذ 
أحضره) . فأرسل 00 إلى داري أخخل السرج. فأعجبه وَشَد به غلا 
ل 

الرّهوار. وكان السَرج طلّع معي من الشام علول بعض الجنائب :. 
وهو منبّت مُجرئ”" بسوادٍ في غاية الحسن» وزنه مائة مثقال وثلاثون 
/ 2 ْ 

ووصلتٌ أنا من الإقطاع. فقال لي ناصر الدين: «أُدْلَّلْنا عليك» 
وأخذنا هذا السَّرْجٍ من دارك». فقلت: «يا مولاي! ما أسعدني 
بخدمتك !). 


فلما خرج علينا الإفرنج بالمويلح كان معي من مماليكي خمسة 
رجال عل الجمال؛ أخذت العرب خيلهم. فلما رجع الإفرنج بقيت 
الخيل سائبة. فنزل الغلمان على [4,] الجمال» واعترضوا الخيل» 
وأخذوا منها ما ركبوه. فكان على ب بعض الخيل التي أخذوها ذلك 
السَرج الذهب الذي أخذه ابن عباس! 

وكان حسام الملك» ابن عم عباس» وأخو عباس ابن العادل', 
قد سلما فيمن سَلِمِ منا. وقد سمع حسام الملك خبر السّرج فقال» 
وأنا أسمع: «كل ما كان لهذا المسكين (يعني ابن عباس) تهب. 
فمنه ما نهبه الإفرنج» ومنه ما نهبه أصحابه». قلت: «لعلك تعني 
السَّرجٍ الذهب؟» قال: «نعم)». فأمرتُ بإحضاره وقلت: «اقرأ ما 


)١(‏ يريد: فوق المطلوب. 

(5) الجنيبة: الدابة ثقاد ولا تركب. أو العِذْل» يكون إلن جنب الدابة. 
(9) التنبيت: الخياطة المتصلة في الوسط» والسواد مجرئ على الدائر. 
(5) لعل المقصود: وزن الذهب عليه. 

(0) الوزير ابن السَّلار. 


8/4 


عليه. اسم عياس عليه واسم ابنه أو اسمي؟ ومن كأن في مصر 
يقدر يركب بسرج ذهب في ) أيام الحافظ غيري؟» وكان اسمي مكتوباً 
عل دائر السرج بالسرات ا متريقة> قبا قرا نا ل اعتذر 
وسكت. 


ا : 
5 
م 
1 


[أسامة يعود فيسترجع ذكرى نكبة وزير 
آخر من وزراء الحافظ الفاطمي: الأفضل بن الوتّخشي] 


ولولا نفاذ المشيئة في عباس وابنه» وعواقب البغي وكفر النعمة» 


كان اتعظ بما جرئ قبله للأفضل رن بن بن اولخدي كأنْهُ. كان 


من مصر يريد الع ونُهبت داره وحُرّمهء حتىئ إن 0 يعرف 
بالقائد مقبل””©: رأئ مع السودان جارية فاشتراها منهم» وبعثها إلى 
وارو بوكانك اله مرا مالقى ا فاطلفيتك: السارية إل حدر فى شل 
الذاره متها تقول «القزه الله يظترنا قد يقن علا ركد العننا؟ 
فسألثها: «من أنتِ؟» فقالت: «أنا قَظر الندئ بنت رضوان». فتقذتُ 
المرأة إلى زوجها القاتد مُقبل» أحضرثهء وهو علئ باب القصرء في 
ل ا لا ره 
بذلك. فنقّذ من دام القصر من أخدّها من دار مقبل ورفعها إلى 
افير 


.)55( حتيل نهاية الفقرة‎ )١( 


(5) وزير الحافظ الفاطمي. قتل في القاهرة من بعد سنة ١"9ده.‏ انظر: 
(«زامباور»ه ص .)١54‏ 


(9) القائد: من كان تحت إمرته مائة رجل. 


4 


وك 1-1138 


[أسامة يَسفر لدى الوزير رضوان ويقنعه بالالتحاق 
بالأمير معين الدين أنر في دمشق] 

ثم إن رضوان'"2 وصل إلئ صَلْخد”"“» وفيها أمين الدولة ظُغْدكُينُ 
أتابك كأنْهُ. فأكرمه وأنزله وخدمه. وملك الأمراء أتابك زنكى بن 
0 بعلبك يحاصرها. فراسل رضوان, واستقرٌ أنه 
يمضي إليه. وكان رجلاً كاملاً كريماً شجاعاً كاتباً عارفاً. وللجند إليه 
ميل عظيم لكرمه. فقال لي الأمير معين الدين” 45ه”*': «هذا الرجل 
إن انضاف إلى أتابك دخل علينا منه ضرر كثير!» قلت: «فأي شيءٍِ 
ترئ؟2 قال: «تسير إليه لعلك تردٌ رأيه عم قضّد أتابك» ويكون وصوله 
0 سير ع سر عن 5 صو 
إل دمشق» وأنت ترئ فيما تفعله فى هذا رأيك». 


07 5 
حم اضرف اذ ا 


فسرت إليه. إل مكلكنده واجد ع به ويأخيه الأوحد» وتحدثت 
معهما. فقال لي الأفضل رضوان: قرط الأمر مني »2 ورهنتٌ قولي عند 
كظ] هذا السلطان بوصولى إليهء. ولزمنى الوفاءٌ بقولى»). قلت: 


)١(‏ ما زال أسامةء فى هذه الفقرة والفقرات التالية (حتيل نهاية 55 و/9ا4)ء 
يسترجع ذكرئ الفضل بن الرَلَحْشي التي بدأها في الفقرة السابقة (47):' 
وكان صاحب صلخد (صرخد) لما وصلها: كُمُشتكين أمين الدولة الأتابكى» 
ولعل أسامة الذي أملئ الكتاب في سن التسعين اختلط الأمر عليه. ١‏ 

(0) قرية في جنوب سورية»؛ هي أقرب مركز قضاء. فيها آثار أيوبية وصليبية؛ 
تذكر باسم (صرخد) أيضاً. («معجم البلدان» /401). 

(©) عماد الدين زنكي» والد نور الدين محمود الشهيد. وهو الذي راسل رضوان 
ودعاه إليه. عكر ما سيأتى بعد. انظر: (بنى زنكىء فى «زامباور» 
ص 641 1 0 

(8) أثر وزيز دنشق للاتايكة البورمين .قد سيق ذكره: 

() الترضي يكون عن الصحابة في تقاليد الذاكرين» والترحم على من بعدهم. 


04 


«أَقُدَمَكَ الله عليل خير! وأنا أعود إلئ صاحبى» فإنه ما يستغنى عنى» 
بعد أن أخرج إليك بما في نفسي» قال: «قل». قلت: «إذا وصلتٌ إلى 
اتيك عه من الكمكرها بن تهت تحاف إلن وطس رقي تمده 
يحاصرنا به؟» قال: «لا». قلت: «فإذا هو نزل علىل دمشق وحاصرها 
وأخذهاء بعد المدّة الطويلة» يدر » وقد ضعف عسكره وفرغت نفقاتهم 
وطالت سفرتهم » يسير معك إلى مصر» قبل أن يجدد ييه ويقوؤي 
عسكره؟» قال: «لا». قلت: «ذلك الوقتٌ يقول لك: نسير إلول حلب 
نجدد آلة سفرنا. فإذا وصلتم إلل حلب قال: لمضي. إلئ الفرات نجمع 
التركُمان ٠‏ فإذا رح راي قال إن لم نُعَدٌ الفرات ما يجتمع لنا 
اتاد فإذا با ات ف بك وا ا ل اصرف 
0 الشام فلا تقدر عليها. وتذكر حينئذ كلامي» وتقول: 
نصحني ما قَبلتٌ». فأطرق مفكراً لا يدري ما يقول. ثم التفت إليّ 
وقال: «ماذا أعمل» وأنت تريد ترجع؟». قلت: (إن كان في مُقامي 
مصلحة.» أقمت». قال: «نعم». فأقمت. 

وتكرر الحديث بينى وبينه» عنس امير وصوله إل دمشق» وأن 
يكون له ثلاثون ألف دينار: نصفها نقد»ء ونصفها إقطاع. ويكون له دار 
العقيقى )2 ويخرج لأصحابه كوا ركه لو حظه بذلك» وكان 


)١(‏ آلة السفر وما يستحضره المسافر من متاع وسلاح وذخيرة» وهي في الأصل: 
جماعة الإبل الباركة . 

(0) تشوّف: تزين. 

(0) أصبح (العزيز) لقباً لحكام مصرء من بعد الخليفة الفاطمي العزيز 
رت/املم) . 

(4) غير معروفة اليوم» ولا يعرف موقعها داخل السور. 

(4) أن تدوّن أسماؤهم في الديوان ليترتب لهم ما يأخذونه منه. 


4١ 


1 1 7 ا 000 5 2 
كاتبا حسناء وقال: الإن شئتٌ سرتٌ معك”' '). قلت: «لاء أنا أسير 
ات ]0 59) .2 عأرسل كلكا ل ا ل 5" 
وسمعي سوام من قهههنا. قإذدا وصاسا وا خلييا الدثار ورنينا أو هراهم 


طيّرت إليك الحمام» وسرت أنا في الوقت» ألقاك فى نصف الطريق» 
وأدخل بين يديك». فتقرّر ذلك. وودعته وسرت . 


"١ 
: 
1 


[الوزير رضوان يعود إلى مصر فيحبسه الحافظ, 


وكات اين ارول" ومسو م17 ال مشانة لا نوسداه 
وأطمعه فيه. فجمع له من قَدّر عليه؛ وسيّره بعد مفارقتي له. فلما دخل 
حدود مصر غدر به الذين كانوا معه من الأتراك» ونهبوا تَمَّله . والتجأ 
هو إل حي من أحياء العرب. وراسل الحافظ وطلب منه الأمان» وعاد 
إلى مصر. فساعةً وصوله إلى مصر أمر به الحافظ» فحُبس هو وولده. 

واتفق طلوعي إلئ مصر”) وهو في الحبس» في دار في جانب 
القصر. فنقب بمسمار حديد أربعةً عشر ذراعا وخرج ليلة الخميس» وله 
من الأمراء نسيب قد عَرَف أمره» فهو عند القصر ينتظره؛ ومُضْطلئِ © 
لمق و10" زكرا لوم لمن “عدوا لل الحيدةء واخيطك الماح 


0غ( إلع دمشق:. 

(؟) الحمام الزاجل الذي يتخذ لتطيير الرسائل. 

(5) طغذكين أتابك» المذكور في الفقرة السابقة. 

() يعني: مصير الوزير رضوانء لما وعد هو به أمين الدولة طَعدُكين. وقد 
تكون: مسيره. 

(5) سنة 079هء عليل ما سبق فى الفقرة (0). 

(1) يعني : انع يُصطنع ا 

0) قبيلة بربرية من المغرب (منها الرحّالة ابن بطوطة ت4ل/الاه)؛ كانت لها 
صلات بالفاطميين الذين كانوا في المغرب قبل انتقالهم إل مصر. 
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لهروبه. ],٠١[‏ وأصبح في مَنْظرة”'' في الجيزة والناس يجتمعون إليه؛ 
وعسكر مصر قد تأهب لقتاله. ثم أصبح بُكرة اللجمعة عدّئ إلى القاهرة 
والعسكر المصري مع قَيْمَازَا”'؛: صاحب الباب» مدرعين"" للقاء. فلما 
وصلهم هرْمُهم ودخل القاهرة. 


| 21 1 
[الحافظ الفاطمي يوعز لحرسه بقتل الوزير رضوان] 

وكنت قد ركبت» أنا وأصحابى» إلىل باب القصرهء قبل دخوله البلد» 

وجنات أبراك" القمر فشلقة وما حكذها؟ أ سد قر ةنر لت فى كار 
ونزل رضوان في الجامع الأقمر». واجتمع إليه الأمراءء وحملوا إليه 
الطعام والنفقة. وقد جمع الحافظ قوماً من السودان في القصرء شربوا 
وسكروا. وفتح لهم باب القصر فخرجوا يريدون رضوان. فلما وقع 
الصياح ركب الأمراء كلهم من عند رضوان» وتفرقوا. وخرج هو من 
الجامع, وجد حصانه قد أخذه الرّكابي وراح! فرآه رجل من صبيان 
الخاص”' واقفاً علئ باب الجامع؛ فقال: «يا مولاي! ما تركب 
حصاني؟؟ قال: «بلئ». فجاء إليه يركض وسيفه في يده. فأومأ كأنه 
يميل للنزول» وضربه بالسيف» فوقع. 000 السودان قتلوه. 


)١(‏ موضع يرقب منه ما يجري من حوله. 

() تاج الملوك قيماز (وتكتب أحياناً: قايماز)» ولقبه (صاحب الباب) يطلق 
عادة عل الوزير الثاني. وتسمئ وظيفته: الوزارة الصغرئء وينظر أحياناً في 
المظالم. انظر: («التعريف بمصطلحات.صبح الأعش» ص 7517). 

() ادّرع: لبس درعه. والمراد هنا: التأهب للقاء. 

(5) والأنور بباب البحر. انظر: (القلقشندي "/ 187). 

نك الحرس الفاطمي الخاص بالخليفة وعددهم خمسمائة» وقد تقدمت الإشارة 
إليه . انظر أيضاً: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» ص 5194). 

) يريد: وصلوا إليه. ويرد علئ هذه الصورة في مواضع أخرئ من الكتاب. 


0 


وتقاسم أهل مصر لحمه يأكلونه ليكونوا شجعاناً! فقد كان فيه مُحْتَبَ 


وواعظ: نولا فاك ل 


20 :غ1 كن 
[أسامة يشفى أحد جر حى الموقعة بالفصاد] 

وأصاب ذلك اليومٌ رجلاً من أصحابنا الشاميين جراحٌ كثيرة. فجاءني 
أخوه وقال: «أخى تالف. وقد وقع فيه كذا وكذا جرح سيوف وغيرها . وهو 
تر ما قلت: «ارجِع افصده: فأنا أخبّر منك بالجراح. وليس 
له دواء غير الفصاد) . فمضئى غاب عني ساعتين» ثم عاد وهو مستبشر. قال: 
«أنا قُصَدته وهو أفاق وجلس وأكل وشرب» وذهب عنه البؤس”"). قلت: 
الحمد لله! .ولولا "اتن حَرّيت هذا فى تفسى غدة ورار؟ ها وضفته لك 


| 8 د 
[أسامة يفضل البقاء في الشام, 
ويرسل في طلب أسرته من مصر]"» 
ثم اتصلت بخدمة الملك العادل نور الدين”' يَكْه. وكاتّبٌ الملك الصّال © 


)١(‏ يعود إلئ قوله في مطلع الفقرة (57): «ولولا نفاذ المشيئة في عباس 
وابئه. .. كان اتعظ بما جرئ قبله للأفضل رضوان...24. 

)١(‏ يريد: مغميل عليه. (9) لعله يريد: البأس» وهو الشدة. 

هع تجمع المرّة علل: مرار» ومرر» ومُرور. 

(5) يصل أسامة هنا ما انقطع من الفقرة (؟5) وهو في طريقه إل دمشق» بعد 
مغادرته مصر. 

(0) نور الدين الشهيدء ابن أتابك زنكى عماد الدين. انظر: (بنى زنكى» فى 
«زامباور»ه ص ١ : .)7"5١‏ 0 

20 طلائع بن رُرْيك وزير الفاطميين (ت 555ه). انظر: («زامباور» ص ١5١‏ 
والفقرة "١‏ ح 7). 


5: 


في تسيير أهلي وأولادي الذين تخلفوا بمصرء وكان محستاً إليهم. فردٌ 
الرسولٌَ واعتذر بأنه يخاف عليهم من الإفرنج. وكتب إليّ يقول: «ترجع 
إل مطبوء وآلثه تحرف:نا فتن يتك ناميه باد 
القصر فتصل إلى مكة وأنقة لف كاب يعمليم فكينة أسؤان"2 اليلق 
وأمذكيها سفزئ هدر محانة ا 
العسلمي” كي وأسيّر إليك أهلك وأولادك». 
0 الملك العادلَ واستطلعت أمرهء فقال: «يا فلان! ما 
بكرف تلض حر عشر رو نيا )لمر 1 لكغير او كن الم 
أنا 1١٠ظ]‏ أتفذ آخذ لأهلك الأبان من كيك الإدري ” أ وأسيمة 
يُحضرهم». فأنفدَ كله أخذ أمان الملك وصليبّه؟؟؟ في البر والبحر. 


> 2-3 
[ملك الإفرنج يخون عهده؛ وينهب أموال أسامة وكتبه] 


0 وكتابٌ الملك العادل وكتابي إل الملك 
الصالح . ٠‏ فسيرهم» في عُشَاري” ل 0 وحمل 
لهم كل ما يحتاجونه من التفقات والزادء ووصول بهم. وأقلعوا من دمياط 


)١(‏ في أقصئ الصعيدء وأصل التسمية فرعونية» وكانت سوقاً تجارية. انظر: 
(«معجم البلدان» .)١191١/١‏ 

(0) لعل هذه الجملة من شرح أسامة لكتاب الملك الصالح طلائع بن رَُزُيك. 

(9) بلدوين الثالث : 8210:8111 ملك القدس. 

(54) لعله يريد: القَسَّمِ علئ الصليب أو ما يعني هذا. 

(5) نوع من المراكب الإسلامية. لعلها تتسع لعشرة جنود. 

(5) من مراكب الحرس الخاص بالخليفة. 

0) تقع علي زاوية من البحر الأبيض المتوسط والنيل. احتلها الصليبيون عدة 
مرات. ذكرت من قبل في الكتاب. انظر: («معجم اللبلدان» ؟/ 4/7 5). 


60 


0 )1١(- معو‎ 


في بطسة من بطس الإفرنج . فلما دنوا من عكاء والملك - لا رحمه الله - 
فيهاء نقذ قوماً في , مركب صغير كسروا البّطسة بالفؤرس» وأصحابي 
دقع » اركب وونف قلع لاحر ني كا و1" 


فخرج إليه غلام لي سباحة» والأمان معه. وقال له: (يا 0 
الملك! ما هذا أمانك؟؟ قال: «بلئ! ولكن هذا رَسُم”” المسلمين: ! 
انكسر لهم مركب علئ بلد نهبه أهلّ ذلك البلد!» قال: «قُمّسبينا؟» قال : 
ناه وأنزلهم - لعنه الله ع في دادم وفتش النساء وعدن ا ا 
مهي وقد كان في المركب حلي أردعه القصاءو ديو ليوات بوكو هر 
وسيوف وسادع وذهب وفضة» بنحو من ثلاثين ألف ديئار. فأخذ 
الجميعٌ ؛ ونفْذ لهم خمسمائة دينار» وقال: (اتوصّلوا بهذه اللت بلادكم!» 


وكانوا وعا ل وليبا عق سيق تسلمة! 

وكنت إذ ذاك مع الملك العادل؛ في بلاد الملك مسعود”*2: رُعبان 
وكَيْسون"'. فهوّن علي سلامةٌ أولادي وأولاد أخي وحُرّينا ذهابَ ما 
ذهب من المال» إلا ما ذهب لي من الكتب» فإنها كانت أربعة آللاف 
مجلد من الكتب الفاخرة . فإن ذهابها حزازة في قلبي ما عِسْت” ا 


)١(‏ البّطسة: المركب. وقد يضم أولها في بعض المعاجم الحديثة. 

(؟) واضح أنه يقصد البطسة م 

() الأمر الذي رسموه لأنفسهم . (4) يقصد النساء والرجال معاً. 

للك سلطان قونية: ركن الدين مسعود بن قَليج أرْسْلان السّلجوتي و(أَرْسْلان - 
أصلان) تعني في التركية: الأسد. والملك العادل هنا هو نور الدين 
الشهيد بن زنكي. انظر: («زامياور» ص .)5١98‏ 

() من قلاع ذلك الزمان؛ في شمالي حلبء. لحماية الحدود. 
البلدان» ://ا9:): كيسوم . 

0 سيق أن ذكرت (في المقدمة) أن مؤرخ الإفرنج وليم الصوري انتفع بهذه 
الكتب» وكان يحسن العربية. انظر المقدمة. 


وفي («معجم 
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فهذه نكبات تزعزع الجبال ثفني الأموال .. والله سبحانه يعوض برحمته 
ويختم بلطفه ومغفرته. وتلك وقعات كبار شاهدتها ٠»‏ مضافةٌ إل نكبات 
كنها ‏ سيت ها الشين ركيت الالو ج73 بيلحل الال 


>-1 2-20 
[أسامة يستذكر بعض عجائب ما رآه 
في الحروب: أنَغْة الفارس جمعة] 


وقد كان بين هذه الونوات فترات شهدت فيها من الحروب مع 
اللكنان سباحم 51 ا حصو "رسا ور من محاني ذا 0 
ومارسته في الحروب ما يحضرني ذكره. وما النسيان بمستتكّر لمن طال 
عليه ممرٌ الأعوام» وهو كاله بلى دم من أبيهم عليه الصلاة والسلام. 


فمن ذلك ما شاهلته من أئفة الفرسان وحملهم نفوسّهم علىل 
الأخطار: أننا كنا التقيناء نحن وشهاب الدين محمود بن قُراجاء 
موائعه حيناة زلف الزقك ٠"‏ ركاتت الحرب ييا وتيك اانا 
تيك 4 والمو اكت 'واقنة وجو الطواة ين القع . فجاءني رجل من 
أجنادنا وفرساننا المعدودين يقال له: جمعة”'» من بني نُمَيرء وهو 
يبكي . فقلت له: (ما لك يا أبا محمود؟ هذا وقت بكاء!» قال: «طعنني 

معت اين أبي منصور». قلت: «وإذا طعنك سَرْهنك! أي شيء 
بكون؟ا ”قال جا مكرة شرع :إلا يلين مذا :هتف ! وإلله إن الموت: 


0 اسك السو ااه قد عزن 03 'بعرة الضيو عاق« الفد يوني 
(9) يجىء غير مرة ذكر صاحب حماة شهاب الدين محمود بن قراجا 
(ت 518ه). ويلزم أن يكون اللقاء قبلها وقبل محاصرة (أفامية). 
(4) ما تنقطع. (5) أوائل الجيش. 
(1) سيرد ذكره كثيراً» وكان من أشجع الفرسان. 
(0) سرهنك: فارسية» معناها: في الأصل : الزعيم» وهي هنا اسم ذلك الفارس . 
/437 


أسميل طلخ امن ان ابص و لكيه اتعفدض واقال بقلت أسكة 
وأهون الام متسر ران فرسوتواسدا لق لق ل انا 
محمود؟) قال: (إل سرهنك . والله لأطعئئْه أو لأموتنَّ دونه!»). 
فغاب ساعة واشتغلت أنا بمن يقابلني. ثم عاد وهو يضحك. 
فقلت: «ما عملت؟» فقال: «طعنته والله. ولو لم أطعنه لفاضت 
روحي). فحمل عليه في جمع من أصحابه فطعنه وعاد. فكأن هذا 
الشعر عَنى سَرْمَنْك وجمعة بقوله: 
اندزلة نا طن يشاكرن. ران" ليس عن الثرات”"' براقد 
أيقظئّه ورقدتَ عنهء ولم يدم حَئَقَا عليك» وكيف نوم الجاهد”©؟ 
إن تُمكن الأيام منك. وعلّها2 يوماًء يكل لك بالصّواع© الزائد» 
ا 0 المذكورين» مقدّماً في الأكراد إلا 
أنه كان كايا ! جمعة رجل كهل له ميزة بالسن والتقدميّة فى الشجاعة 


© © © 


وذكرت بفعلة سَرْهنك ما فعله مالك بن الحارث الأشتر”"' كانه بأبي 
مسيكة الإيادي”" . 


() عطشان. والأنت حَرّئ. (؟) جمع ّرة: الثأر. 

(9) المجهّد الذي بلغ غاية الججهد. (؟) الإناء الذي يُشرب فيه. 

(5) ليست الأبيات في ديوان أسامة. 

(5) الأشتر النخعي (ت/الاهم) عامل الإمام علي على مصر وقائده وأثيره» شهد 
معه وقعة الجمل ويوم صفّين. اتصف بالشجاعة والثبات والكرم. وله شعر 
جزل. أصيبت عينه يوم اليرموك أيضاً . يقول فيه علئ فَِبِهِ : «لو كان حديداً 
لكان تيد ٠‏ وتوا عان. سبعرا لكان ملا عا هفله تاخاف لمر كن 1+ انظ 
(«أعلام الزركلي» ومراجعه 151/5). 1 

(0) من قبيلة إياد بن نزار بن معدٌ. وكانت بعض القوئ من قبائل العرب انضمت 
إل بني حنيفة في الرّدة. 

4م04 


وذلك أنه لما ارتدت العرب في أيام أبي بكر الصديق» رضوان الله 
عليه؛ وعزم الله سبحانه له(" على قتالهم» جه العساكر إلى قبائل العرب 
المرتدين» فكان أبو مُسّيكة الإيادي مع بني ححنيفة”"" وكانوا أشد العرب 
وك وكان مالك الأشتر في جيش أبي بكر كأله» فلما تواقفوا برز 
تالش ين الع دوصاع؛ ابا أبا مُسَّيكة!» فبرز لهء فقال: «ويحك يا أبا 
مُسّيكة! بعد الإسلام وقراءة القرآن رجعت إلى الكفر؟» فقال: «إياك عني 
يا مالك! إنهم يَحَرُمون الخمر ولا صبر عنها». قال: «فهل لك في 
الميارزة؟» قال: «نعم». فالتقيا بالرماح والتقيا بالسيوف» فضربه أبو 
يُسَيكة فشق رأسّه وقَّكر عينه(” 11١١ظ]‏ وبتلك الضربة سمي : الأشتر. 
فرجع وهو معتنق رقبة فرسه إل رحله. واجتمع له قوم من أهله 
وأصدقائه ييكون. فقال لأحدهم: «أدخجل يدك في فمي»! فأدخل إصبعه 
في فمه؛ فعَضَّها مالك» فالتوئ الرجل من الوجعء فقال مالك: «لا 
بأس عل صاحبكم . يقال: إذا سلمت الأضراس سلم الرأس» احشوها 
- يعني الضربة سَويقاً*» وشُدُوهاً بعمامة». فلما حشّوها وشدُوهاء 
قال: «هاتوا فرسي!) قالوا: «إلئ أين؟2 قال: «إلئ أبي مُسَيكة!» فبرز 


)١(‏ يريد: شدّد الله عليه في الأمر. 

(؟) من بكر بن وائل» من ربيعة» وبنو حنيفة بن لُجيم من أضخم قبائلها. كانت 
تسكن اليمامة من أرض ننجد (هي واحة العارض اليوم). منها مسليمة 
الكذاب (أبو ثمامة) متنبع حروب الرّدةَ وقتيلها سنة ١١ه.‏ قاد جيش 
المسلمين فيها خالد بن الوليد بعد عكرمة بن أبي جهل وويا. يذكر 
المؤرخون أن جيش مسيلمة من بني حنيفة كان يعد أربعين ألف مقاتل٠‏ 
استشهد في المعركة عدد كبير من الصحابة ويرء ما تزال بعض قبورهم مائلة 
في أرض المعركة إل اليوم . ٠‏ 

(*) الشّئّر: انشقاق الجفن وانشقاق الشفة أيضاً. 

(4) السّويق في الأصل: طعام يتخذ من دقيق الحنطة أو الشعير. 
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بين الصفين وصاح: (يا أبا مُسّيكة!) فخرج إليه مثل السهم» فضربه مالك 
بالسيف علئ كتفه فشقها إلول سرجه فقتله . ورجع مالك إل رَخُله فبقى 
أربعين يومأ لا يستطيع الراك . ثم أبل"'' وعوفي من جرحه ذلك. 


اا 
5 
1 


[من عجائب ما شاهده في تلك الوقعات أيضاً: 
سلامة المطعون طعنة الهلاك] 

ومن ذلك: ما شاهدته من سلامة المطعون؛ وقد طن أنه قد هلكء أننا 
التقينا بوادر خيل شهاب الدين محمود بن قّراجا””"» وقد جاء إليل أرضنا 
مق" لنا كمينا.: قذما تواقشسا تعن وهو انتشرت خيلنا. فجاءني 
فارس من جندنا يقال له: علي بن سلام النُميري» وقال: «أصحابنا قد 
انتشروا. إن حملوا عليهم أهلكوهم». قلت: «احبس عني إخوتي وبني 
عمّي حت أردَّهم». فقال: ايا أمراء! دعوا هذا يرد الناس ولا تتبعوه؛ وإلا 
حملوا عليهم قلعوهم». قالوا: #يمضي». فخرجت أناقِل حصاني حتول 
رددنهم . وكانوا مُمسكين عنهم ليستجرّوهم ويتمكنوا منهم. 

فلما رأوني قد رددثُهم حملوا.علينا . :وخرج كُمينهم وأنا عل فُسحة 
من أصحابي. فرجعتٌُ مُباريَهه 2 أريد أحمي أعقاب أصحابي. 
فوجدت ابن عمي ليث الدولة يحيئ كله قد حَدِبَ”” من وراء 
أصحابي؛ من قِبْليّ الطريق» وأنا في شماليّه. فجئناهم. فتسرّع فارس 


)١(‏ عوفي من مرض أو إصابة. 

(؟) صاحب حماة؛ المذكور سابقاً. انظر الفقرة السابقة. 

ترد في الكتاب متعدية. والصحيح: أكمنء ولكنها حت اليوم تستعمل عند 
العامة عل هذا النحو. 

0( يعني : يعارضهم ويراوغهم في القتال. من: المباراة. 

(0) يريد: لف من ورائهمء وانحدر من فوقهم . 


1١1٠و‎ 


من خخيلهم يقال له: فارس بن زمامء رجل عربي فارس مشهورء وجارّنا 
يريد الطعنَ في أصحابناء فسبقني إليه ابن عمي فطعنه» فوقع هو 
وحصانه» وفقعٌ الرمحٌُ فَفْعَةَ سمعتها أنا وأولئك. 

وكاث ارالك قانه اسل رشولا الراشهات: الديوم :اعد" مع لما 
جاء لقتالنا. فلما ظعن فارس بن زمام ولم يبلغ منا ما أرادء نمذ 
الرسولّ من مكانه بجواب ما سار فيهء ورجع إلئ حماة. فسألت 
الرسول: «هل مات فارس بن زمام؟» قال: «لاء والله ولا فيه جرح!) 
21 ليك الدولة طفكه: و آنا آزام كوماه وري متضان. وسمعت 
قعقعة كسر الرمح. لما عَشِيّه ليث الدولة من يساره مال علئ جانبه 
الأيمن» وفي يده قنطاريّنه9 , فوقع حصانه [؟1,] على قنطاريته» وهي 
علئ وَهْدةء فانكسرث”' . وتذنّبِ ليث الدولة برمحه””'» فوقع من يده. 
والذي سمعتٌ: قعقعةٌ قنطارية فارس بن زمام. ورمحٌ ليث الدولة 
أحضروه بين يدي شهاب الدين» وأنا حاضر» وهو صحيح ما فيه 
كَسْرء ولا في فارس جرح»! فعجبتٌ من سلامتهء وكانت تلك الطعنة 
طعنة.فيصل» كما قال عنترة: 
الخيل تعلمٌ والمُوارسٌ أنني فرّقتُ جَمْعَهِمْ بطعنة فيصل 

ورجع جميعهم. وكميئهم ما نالوا منه ما أرادوه. 

والبيت المقدم من أبيات لعنترة بن شداد يقول فيها: 


)١(‏ شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة المشار إليه. 

() يتابع الرسول كلامه. 

(؟) يونانية معناها: قناة الرمح 5208:2102. وتطلق علي الرمح كله» وسترد كثيراً 
من بعدء ووردت من قبل. 

(5) الوهدة: الحفرة والمنخفض» وقعت القنطارية فيه فاتكسرت. 

(5) أمسكه من نهايته وأرخاه إليل الأرض. 


٠١ 


إني امرؤ مر عي عبمن منصبا 
وإذا الكتيبة أحجمت فتلاحظت 
إن اليه لى تمق منيليت 
والخيل تعلم والفوارس أشي 
ودعوا: نزالي”*؟! فكنت أول نازلٍ 


52 ل 
و تطفقة ف إف4 
وعسلام أركتبه إذا لم أتنزل؟ 


1 
1 


[ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان الإفرنج على يد 
أسامة في أول قتال يحضره: في أفامية] 
ومثل ذلك ما جرئ لي في أفامية 16 . فإن نجم الدين”” بن 
إيلغازي بن أَريّقَ واه كسر الإفرنج ف البلاط ‏ أ وذلك يوم الجمعة 
خامس جمادئى الأوليل» سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. وأفناهم, وقتل 
5 52 وجميع فرسانه. فسار إليه عمي عز الدين أبو 


() المنصب: الحسب. والمنصّل: السيف. يقول: شطره 
إليه»ء وشطره من أمه يعوّضه السيف. 

(؟) الإحجام هنا: الجبن. والتلاحظ: كناية عن التردد. يشير إلئ أن شجاعته 
تعوّض هجنة نسبه فهو خير من اكريم الأعمام والأخوال». 

(9) الفيصل: الرجل المقدام الذي يفصل بين القوم ويفرقهم 

0 تَرالٍ: : اسم فعل بمعنل: انزل» للنجدة والعون. ش22 عنترة» 
ص 748 150. على أن البيت الأخير مقحم على الأبيات» وهو من 
شواهد النحاة. 

(5) شمالي شيزرء مدينة فتلواية. وانظر المقدمة. 

(5) أمير ماردين. من بني أرق (فرع ماردين). انظر: («زامبارر» ص 7590). 

0 شرقي الأثارب» بين مرعش وأنطاكية («معجم البلدان» .)47///١‏ انظر: 
الخريطة الملحقة. 

(8) 6ع80. ويلزم أن يكوّن مصور تاريخي دقيق مفصل للحروب الصليبية 
ومادتها من الإفرنج في مجموع حملات هذه الحرب الثماني . كما يلزم عمل - 


دلا 


لعساكر سلطان كألة. وتخلف والدي كَكْلَنهُ فى حصن شيزر» وقد وصّاه 
أن يسيرني إليل أفامية بمن معي بشيزر من الناس» ويستئفر الناس والعرب 
لنهب زرع أفامية. وان كدف تجو الفرت اننا ان كتير 


ع ا 0 . وسرت في نفر 
قليل» ما يلحق عشرين فارساً» ونحن علئ يقين أن أفامية ما فيها 
خحيالة ومعي خلق عظيم من النهّابة والبادية. . فلما صرنا عليل وادي أبو 
الميمون”” »؛ والنهّابة والعرب متفرقون في الزرع» خرج علينا من 
لك ا وكان قد وصلها تلك الليلة ستون فارساً وستون 
أجل . فكشفونا عن الوادي. فاندفعنا بين أيديهم إلل أن وضلنا النامن 
الذين في الزرع ينتهبونه. . فضجوا ضجة عظيمة. فهان علىيّ الموت 
لهلاك ذلك العالّه”” 113ظ] معي. فرجعت علئ فارس في أولهم قد 
ألقئ عنه درعه وتخفف ليجوزنا من بين أيديناء فطعنته في صدره فطار 
عي زتره سينا ثم استقبلتٌ خيلهم المتتابعة فولواء وأنا غرٌ في 
القتال» ما حضرت قتالاً قبل ذلك اليوم. وتحتي فرس مثل الطير» 
ألحق أعقابهم لأطعن فيهم: ثم 5-50 

وفي آخرهم فارس علئ حصان أدهم ٠‏ مثل الجملء بالدرع وّلامة'*) 
الحرب» أنا لور ال رد ل 0 
ضرب حصانه بمهمازه فلوّح بذنبه. فعلمت أنه قد أعيا. . فحملت عليه 


- خريطة تاريخية مفصلة دقيقة لمواطن الأحداث وما يلحق بها. 
)غ2 هدف إليه: بمعن : 0 
الكلمات الإفرنجية. 


(") يريد: الخَلّق والناس. علئ الدارجة. 
الى () درع الزرد. 
(3) يقصد: أن يستجرني إليه. 


ول 


ل ا ل لك 0 ا لسرج لخفة 
جسمي وفوة الطعنة وسرعة الفرس . ثم تراجعتٌ وجذبتٌ رمحي وأنا 


أظن أني قتلته. فجمعت أصحابي وهم سالمون. 


مليحة سُروجية'": وعليها مركوب”/ ثقيل فضة. فنزل عن البغلة 
وسيّبّهاء وركب الحجرة”'' فطارت به إلى شيزر. فلما عدت إليا 
أصحابي» وقد مسكوا البغلة.» سألت عن الغلام. فقالوا: «راح». 
فعلمت أنه يصل شيزر ويَشْخَل قلب الوالد. فدعوتٌ رجلاً من الجند 
وقلت: : اتسرع ل والدي بما جرئى). 

وكان الغلام لما وصل أحضره الوالد بين يديه وقال: أي شيء 
لقيتم؟» قال: (يا مولاي! خرج علينا الإفرنج في ألف. وما أظن أحداً 
يسلم إلا مولاي». قال: ا دون الناس؟» قال: «رأيته 
61 وركب الشقيزاء"" 0ن وهى يعدت 0 
وصله وأخبره باليقين. ووصلتٌ بعله. فاستخبرني كُأَنهُ فقلت: 
مولاي! كان أولَ قتال حضرته. . فلما رأيثٌ الإفرنج قد وصلوا 0 
الناس هان عليّ الموت. . فرجعتٌ إل الإفرنج لأقتلّ أو أحمي ذلك 
العالة”"2. فقال يَْلَدْهُ متمغلاً : 


يَفِرَ جبان القوم عن أَمّ رأسه ويحمي شجاع القوم من لا يُلازمه 


)١(‏ الدهماء: السوداء أو الدكناء. والمجنوبة: السهلة الانقياد. 

(0) نسبة إل سَروجء إلى الشمال الشرقي من منبج قرب حَرَّانَء وترد كثيراً في 
الكتاب. انظر: الخريطة. 

(©) يبدو أنه السرج أو ما يشبهه» مما يركبه الراكب. وليس في اللغة بهذا المصطلح. 

(5) الكريمة من أنث ل الخيل» وهي في المعجم : (حجر)» وترد في الكتاب غير مرّة. 

(6) عدة الحرب. (0) الفرس الدكناء. 

(0) الناس» على الدارجة» كما سبق. 
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ووصل عمي كَنْةُ من عند نجم الدين 0 نه بعد أيام . فأتاني 
رسوله يستدعينى فى وقت ما جرث عادته فيه. فجئتّه فإذا عنده رجل من 
الإقرع ب لقال لهذا الفازسن' قد بعتن أنامية يريك يضر الفارس الذى 
طعن فيليب”"' الفارس» فإن الإفرنج تعجبوا 11ر] من تلك الطعنة» وأنها 
خرقت الزردية من طاقتين وسَلِم الفارس!» قلت: «كيف سلم؟» قال ذلك 
الفارس الإفرنجي : «(جاءت الطعنة في جلدة خاصرته». قلت: (انعم! 
الأجَل حصن حصين». وما ظتنتّه يسلم من تلك الطعنة. 

قلت: يجب على من وصل إلئ الطعن أن يشد يده وذراعه علول 
الرمح إلئ جانبه» ويدع الفرَسَ يعمل ما يعمله في الطعنة. فإنه متى 
حرك يده بالرمح»: أو مدَّها به لم يكن لطعنته تأثير ولا نكاية. 


ا 
1 


[ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان المسلمين] 

وشاهدت:فارساً من زجالنا يقال له تدئ بن تليل القشيرئ». وكان 
من شجعاننا. وقد التقينا نحن والإفرنج» وهو مُعَرَّى”" ما عليه غير 
ثوبين» فطعنه فارس من الإفرنج في صدره؛ فقطع هذه العصفورة التي 
في الصدر”*'» وخرج الرمح من جانبه. فرجع وما نظنّه يصل منزله 
حياً. فقدّر الله سبحانه أنْ سَلِم وبَرَأْ جرحه. لكنه لبث سنة إذا نام على 
ظهره لا يقدر يجلس إن لم يُجلسّْه إنسان بأكتافه””'. ثم زال عنه ما كان 
يشكوه. وعاد إلول تصرّفه وركويه كما كان. 


.)"10 أمير ماردين» وقد سبق ذكره. انظر: («زامباور» ص‎ )١( 

() متائطط. (©) يقصد: بغير درع . 

(4) لعلها أن تكون مما يُعلّقَ في الصدرء أو تكون عقدة عظم القص. ولم أصل 
إلل تحقيقها المقنع. 

(4) بصيغة الجمع؛ علئ الدارجة. 


قلت: فسبحان من نَفَذْت مشيئته في خلقه. يحيي ويُميت 


لا يموت. بيده الخير وهو علل كل شيء قدير. 


4415 
[ورجل جسيم يموت من وخزة الإبرة] 

كان عندنا رجل من المُصْطئّعة"', يقال له: عَتَابِء أَْسَمٌ ما يكون 
من الرجال وأطولهم. دخل بيته فاعتمد عل يده» عند جلوسهء عل 
ثوب بين يديه» كانت فيه إبرة» دخلث في راحته فمات منها. وبالله لقد 
كان يئن في المدينة فيُسمع أنينه من الحضن'" لِعِطم حَلّْقه وجهارة 
صوته. يموت من إبرة» وهذا القشيري يدخل في صدره قُنطارية تخرج 

من جنبه لا يُصيبه شيء! . 


حاشنظ تا 


[قوة نفس «الرّمَرُكل» من لصوص المسلمين] 
نزل علينا صاحب أنطاكيّة”". لعنه الله بفارسه وراجله وخيامه في 
بعض السنين. فركبنا ولقيناهم نظن أنهم يقاتلونا”؟». فجاؤوا نزلوا منزلاً 
كالوا يتزلونه ومججوا في خيامهم. فرجعنا نحن إلئ آخر النهار. ثم 
ركبناء ونحن نظن أنهم يقاتلوناء فما ركبوا من خيامهم . 
وكان لابن عمي ليث الدولة» يحيئ؛ غَلَّة قد نَجَرْتء وهي بالقَُرْبِ 


)١(‏ الذين يصطنعون بالمعروف» ولعله يريد: الصتاع أو العمال. 

(؟) حصن شيزر» والمدينة: تقوم قريباً من الجسر. يفرقون بينها وبين البلدة التي 
تقع بيوتها ضمن القلعة. وانظر المقدمة. 

() خرج أبو ميمون بومند الثاني 11 024هط80 سنة 497ه إل حصن أفامية» 
فنزل عليه وأتلف زرعه. والأمر يقتضي» كما قلت من قبل» عمل خريطة 
تاريخية لوقعات حروب الإفرنج وأسماء قادتها وعسكرها وأهم ما وقع فيها. 

(4) يقاتلوناء عليل الدارجة. ووردت بعدها عل هذه الصورة. 


5 


وي . فجمع دوابٌ يريد يمضي إلى العلة يحملها . . فسرنا معه في 
عشرين فارسا مَعَدّين» وقفنا بينه وبين الفرنج إلئ أن حمل الغلة ومضئ. 
فعدلتٌ» أنا بت اك يقال له: حسام الدولة مسافر 101 إل 
كَرْم رأينا فيه [215] شخوصاًء وهم علئ شط النهر” . قلما وصلنا 
الشخوص التي رأيناهاء والشمس على مُغيبها و معرقة 
امرأة ومعه آخر. فقال له حسام الدولة» وكان وان وجاة جيل كدو 
المزاح: ايا شيخ! أي شيءٍ تعمل ههنا؟) قال: «أنتظر الظلام 
واسترزق الله تعالئ من خيل هؤلاء الكفار!» قال: ابا شيع بأسنانك 
تقطع عن خيلهم؟» قال: بلالا بهذة السكين [» وجلاث سكين فخ وسطه 
مشدودة بخيط » مثلّ شعلة النارء وهو بغير سراويل! فتركناه وانصرفنا. 

ا را ار ا وإذا القن جانس 

فى طريقي , عل حجر والدم على ساقه وقدمه؛ وقد جمد . . قلت: : «يَهْنَْك 
السلامةً! أي شيء عملت؟؟ قال: : الأخذت منهم حصاناً رسا لز رمعا 
ولحقني راجل » واتاخارج من مسكرهم» طعنني نقذ القنطارية في فخذي . 
رسفت بالحصان والترس والرمحخ 0 وهومستناة”" بالطعتة التي فيه كأنها 
في سواه. وهذا الرجل يقال له: الزَّمَرْكل) من شياطين اللصوص . 


52 2-2 
[حكاية أخرى عن الزّمَرْكل] 


حدثنى عنه الأمير معين الدين”” كن قال: «أَعْرتُ» زمان مُقامي 


)غ20 أمة من غ غير العرب . زفق العاصي . 

(*) ما تلبسه المرأة» مما يباشر الرأس» علئ ما يبدو. والمعروف اليوم من 
لباس الرأس : العرقية. 

0( استقل الشيء وبالشيء: عد 


للم عه الخيد ١‏ م . وقد سبق ذكره في مواضع أخرئ . 


١١و‎ 


بحمصء علول شيزر» ركنت اجر السوار ل مواقا اميييمة ار 1 
حماة: وأنا عدو لصاحب حماة. قال: فجاءني قوم معهم شيخ قد 
أنكروه فقبضوه''' وجاؤوني به. فقلت: م أنفن أنت؟ فال: 
يا مولاي! أنا رجل صعلوك. شيخ رَمِن”” ' (وأخرج يده وهي زَّمِئة) قد 
أخذ لي العسكر عنزين» جئت خلفهم لعل أن يتصدقوا عليّ بهما. 
فقلت'" لقوم من البجندارية”*©: احفظوه إل غد. فأجلسوه بينهم 
وجلسوا على أكمام فروة كانت عليه. فاستغمَّلُهِم في الليل؛: وخرج من 
الفروة» وتركها تحتهم وطار. فَعَدّوا في إثره» سبقهم ومضئ. قال: 
وكنت قد نفُذت بعض أصحابي في شغل. فلما عادوا وفيهم جندار 
يقال له: سومانء» قد كان يسكن بَشَيْرَز. فحدثته حديث الشيخ. قال: 
واحسرتي عليه! لو كنت لحقته كنت شربتٌ دمه. هذا الزَّمَركل. قلت: 
اا اياك هذا قال: نزل عسكر الفرنج علئ شيزرء ع 
ري لعل" أسرق حصاناً منهم. فلما أظلم الظلام مشيّتٌ إلى 
ظوالة”'' خيل؛ وإذا هذا جالس بين يدي. فقال لي: إلى أين؟ قلت: 
اعد صتيانا مق هذه لظ رالةو فال 41م واناا هو :الفشناء أ نارين ندل 
تأخذ أنت الحصان! قلت: لا تهّذٍ. قال: لا تَعْتَرّ. والله» ما أدعك 


)١(‏ قبضوا عليه. 

(0) الزّمِن: المبتلئ بآفة بيّنة. ولعلها تكون دائمة. 

(”) الكلام يعود إل الأمير معين الدين. 

(5) يعني: رجال السلاح (فارسية: جان + دار)؛ وهم في الأصل ‏ من خواص 
الأمير وحراسه. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشل» ص 87). 

(5) يقصد: بعسكر الفرنج. 

0) يريد: لعلي. وتستعمل في دارجة اليوم قريبا من هذا. 

(0) حيث تشد الخيل بالطوّل (الحبل) أو يطوّل لها لترعئ» وهي هنا دكة خشب 
يوضع فيها طعام الدواب. وليست في اللغة بهذا المعنل. وردت من قبل في 
الفقرة (/ا١).‏ 
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تأخذ شيئاً؛! فما التفتٌ إل قوله وَيَعَث إلى الظوالّة . . فقام وصاح 

بأعلن صوته: واقَقْري! واخيبة تعبي وسهري! وصيّح حتئ خرج علي 

الإفرنج. فأما هو فطار. فطردوني حتئ رميت نفسي في النهرء وما 

د ولو لتتفة كقت تعنويت دمةء . وهو لص عظيم. 
تبع العسكرٌ إلا يسرق”'' منه». 


الحا 2ه تر 
[حكاية الحصان المسروق من خيل الإفرنج] 

ومن عجيب ما اتفق و فى السرقة: أن رجلاً كان بخدمتي يقال له: 
علي ين الدردرتم, من أغل مشكير". تولديوما الإتريمه لعنهم الله 
غلة كقرطات” وهي إذ ذاك لصلاح الدين محمد بن أيوب 
الغسياني” 9 ونه فخرج هذاء علي بن الدَُودّوّيه» دار بهمء وأخذ 
10 ركبه وخرج به من العسكر يركض » وهو يسمع الس خلفه. 
ويعتقد أن بعضهم قد ركب في طلبه؛ وهو مُجِدٌ في الركض» والحجحس 
خلفهء حتيل ركض قذر فرسخين والحس معه: فالتفتٌ يبصر ما خلفه 
في الظلامء وإذا بغلةٌ كانت تألف الحصان قد قطعثُ مِقُوّدها وتبعتّه . 


- 


فوقف حتيل شد فُوطته في رأسها وأخذها . وأصبح عندي في حماة 


03 الشرق: 

(؟) لعلها: مدكين أو مذكين: من ضياع كمّرطاب. لا تُعرف اليوم. وربما كان 
الرجل من أصل فارسي» لصيغة اسمه. 

(*) إل الشمال الغربي من حماة. انظر الخريطة. يرد ذكرها كثيراً في الكتاب» 
وأصل الاسم في الآرامية: : كقَرطاب: القرية الطيبة. («موسوعة حلب 
المقارنة» لالأسدي 717///5). 

(4:) كان يعمل فى نخدمة أتابك عماد الدين زنكي . ورد ذكره من قبل. في أول 
الكتاب* الفقرة (00: ١‏ 

(5) الحركة والصوت الخفي. 
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بالحصان والبَعْلة. وكان الحصان من أجود الخيل وأحسنها وأسبقها. 
وكنت يوماً عند أتايك”2 وهو يحاصر رثني '' وقد استدعاني فقال 
لي: ”يا فلان! أيّ شيء من حصانك الذي خبّيته”*؟» وكان قد بلغه 
حر الخضان: قلت: (لا والله يا مولاي! ما لي حصان مُحَبًا. حصني 
كلها في العسكر». قال: «فالحصان الإفرنجى؟» قلت: «حاضر». 1 
أل اير أتقذت أحضبرتة وقلت للغلام: «امضٍ , ف ره 
0 . قال أتايك : «أتركه الساعةً عندك). 5 أصبح سبق به 


فعنة نطلل 


0-04 > 


[الموت لغراغ الأجل] 


وشاهدت في الحرب عند انتهاء المدة© : : كان عندنا رجل من الجند 
0 رافع الكلابي» رخو اقارين مشهون: افقعليا ند وبضر 
ا * '» وقد جمعوا لنا من التّركُمان وغيرهم وحمّدوا . وباسطناهم 


رن 05-0 
00( 0 ال سي ا 0 
بانس لدان / 06 


(9) خبأتهء عل التخفيف كما هو فى الدارجة. 

(8) الأجل . ْ 

(5) قوم شهاب الدين محمود بن قراجاء صاحب حماة الذي سبق ذكره غير مرة» 
معروف بالظلم وإيثار الحرام. كان بينه وبين قوم أسامة اقتتال يشير إل بعض 
مواقعه في الكتاب. ثم اصطلحوا من بعد. توفي سنة 011ه. 
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فى سنح عن اللد: ل هر ا د 0 
: 5 ب 

ود | رافع في من يحمي الأعقاب» وهو لابس كز رك وعلل رأسه 
خوذة بلالثام. فالتفتَ لعله يرئ فيهم فرصة [4١ظ]‏ فينحرف عليهم» 


فضربه سهم كَشما”'' في حلقه ذُبْحه. ٠‏ ووقع كا 


22 
[موت شهاب الدين محمود لهذا السبب] 


وكذلك شاهدتٌ شهاب الدين محمود بن كن وقد انصلح ما 
بيننا وبينه» وقد نفذ إلئ عمّي يقول له: «تأمر أسامة يلقاني» هو وفارس 
والجدء. إل كرغة” “+ لعمضى' نبصر موضعا نكمن فيد لأفامية ونقاتلهاة: 
فأمرني عمي بذلك» فركبتٌ ولقيتّه وأبصرّنا المواضع 


ثم اجتمع عسكرنا وعسكره. وأتااقل عسس ايده وهو في 
عسكره. وسرنا إل أفامية. فلقينا فارسهم وراجلهم في الخحراب الذي 
لهاء وهو مكان لا تتصرّف فيه الخيل من الحجارة والأعمدة وأصولٍ 
الحيطان ارا 0 فعجزنا عن قلعهم من ذلك المكان. فقال لَئ 
رجل من جندنا: «تريد تكسرهم؟) قلت: «نعم». قال: «اقصد بنا باب 
الحصن)”؟. قلت: «سيروا». ونيم القائل؛ وعلم أنهم يدوسونا 


)١(‏ فارسية (كزاكٌند): سترة سميكة تقوم مقام الدرع. 

(0) الككشم: كالجَدْع والصَّلْم. والمعنئ هنا: سهم غير مُريش (لا ريش له). 

(7) صاحب حماة يومذاك. سبق ذكره في الفقرة السابقة» وجاء ذكره من قبل. 

(4) من قرئ المنطقة ما بين رفينة وأفامية» أو من مواضعهاء لا تعرف اليوم. 
وقد يكون أصابها التحريف. 

(0) يشير إلئ آثار أفامية السّلوقيةء قرب قلعة المضيق. يكثر ذكرها في الكتاب. 
(ارجع إلئ أول المقدمة» وانظر الصورة). 

(5) يريد قلعة المضيق» بجانب أفامية. 
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ويجوزون إل حصنهم. فأراد أن يوني غين ذللنة؛ فَأَبَيّتٌ وقصدت 
الباب . 

فساعة ما رأنا الفرنج قاصدين الباب» عاد إلينا فارسهم وراجلهم 
فداسونا وجازوا. ترجل الفرسان داخل باب الحصن وأطلعوا خيلهم 
إلئ الحصن» وصفوا عوالي قُنطاريّاتهم في الباب» وأنا وصاحبٌ لي 
من مولدق أ وله اسمه: رافع بن سوتّكين» وقوف تحت السورء 
مُقابلَ الباب» وعلينا شيء كثير من الحجارة والنُشاب. وشهاب الدين 
واقف في موكب بعيد منهم» على حَؤْف"' الأكراد. فقد ظعن صاحب 
لنا يقال له: حارثة النميري» نسيب جمعة. لا رمي طعنة 
معترضة .. 'ونزلت القُنطارية في الفرس فتخبطث”"© حتئ وقعت القُنطارية 
منهاء ووقعثتث جلدة صدرها ينا فبّقيت مُسْبَلّة علن أعضادها. 
وشهاب الدين بمعزل عن القتال. فجاء سهم من الحصن فضريه في 
جانب عَظم رَنده فيا جل قن حابي عظم رده مدال طول شهيرة . 
فجاءني رسوله يقول: الا يزولٌ مكانك حت تجمع الناس الذين تفرقوا 
في البلد. فأنا قد جرحت وكأني أحس الجرح في قلبي. وأنا راجع 
فاحفظ أنت الناس». ومضئ. ورجعتٌ أنا بالناس» نزلتٌ على برج 
خريبة””*» وكان الإفرنج لهم عليه دَيْدَبان يكشفنا إذا أردنا الغارة علئ 
أفامية . 

ووصلتٌ العصر إلئْ شيزر»ء وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل 
جرحه ويداويه. وعمي قد منعه وقال: الما حل حرحك: إلا فى 


() الخؤف: الناحية أو الجانب. (9) الفرس. 

(©) لا يُعرف اليوم (في الأصل ارتباك في كتابة الاسم). ويلزم أن يكون علئ 
مقربة من ساحة الأحداث التي تجلوها الفقرة. ومن حولها خُرّبات كثيرة 
بفعل الحروب وقذائف المنجنيقات. انظر بعض أسمائها في: («قلعة شيزر» 
لكامل شحادة ص 55). 
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دارك». قال: «أنا فى دار والدي»)» يعني الوالد كُلَنهُ قال: «إذا [١٠١و]‏ 
ا ا 0001 0 0 

فركب المغربَ وسار إلى حماة. فأقام الغد وبعدّ الغد. ثم اسودّت 
يده وغاب عنه رشده ومات. وما كان به إلا فراغ لحن 


حكن | 
[من الطعنات: طعنة تقد الأضلاع] 
وشاهدت من الطعنات العظيمة؛ » طعنةٌ طعنها فارس من الإفرنج» 
خذلهم الله؛ فارساً من أجتادنا قال له انه كين ليت كلدي 47 قطع 
له ثلاثة ثة أضلاع من جانبه اليسارء وثلاثة أضلاع من جانبه الأيمن» وضرب 
شفارٌ الحربة مِرْقَمّه ففصله كما يفصل الجزار المفصل! ومات لساعته . 
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نظ عر 
[ومن الطعئات العظيمة أيضاً: طعنة تقطع الرّرد] 


وطعن رجل من أجنادناء كردي» يقال له: مياح» 557 من 
الإفرنج» أدخل قطعة من الزرد في جوفه وقتله. 0 الإفرنج أغاروا 
علينا بعد أيام» ومياح قد تزوج. وخرج وهو لابس 1 وفوق درعه 
ثوب اعيرس ناب العو قل تشهر به. . فطعنه فارس من الإفرنج 
فقتله أنه «يا ا الل 


للك واضح قصد عم أسامة في إبعاد شهاب الدين عن داره» حتئ حت لا يتهم بقتله» إذ 
كانت بين قوم شهاب الدين (من بني قراجا التركمان) وقوم أسامة عداوة قديمة . 

00 الاسم هكذا في الأصل . لوه من بني كلاب. 

(5) درعه. 

(0) يقال للرجل والمرأة: عروس. وقد تكون: العر 

0) يلزم أن يكون عجز بين شائع من الشعرء لم أعرف قائله. 
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فذكرت به الخبر عن النبي يل: وقد أنشد قول قيس بن العخطيو27: 
أجالدهم يوم الحفيظة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق("© لاعب 

فقال النبي كَل للحاضرين من الأنصارء وين: «هل حضر أحد منكم 
يوم الو 0 فقال رجل منهم: «أنا حضرته يا رسول الله! وحضره 
قيس بن الحُطيم وهو قريب عهد بالعغرس» وعليه مّلاءة حمراء» فوالذي 
بعثنك بالحق» لقد عمل في قتاله كما قال عن نفسه». 


ا 
3 
1 


ومن عجائب الطعن أن رجلاً من الأكراد»ء يقال له: حَمّدات» كان 
قديم الصّحبة» قد سافر مع والدي» كْه: إلى أصبهان, إلى دركاه"؟» 
السلطان ملكتا" فكير وضحعف بضرة وقشا له أؤلاذ: تال له عمن 
قو دين لاطبا مراك د كيرت وكيك زناف مها سن 
وخدمة. فلو لزمتتَ مسجدك (وكان له مسجد علىل باب داره) وأثبئّنا 
أولادك في الديوان» ويكون لك أنت كل شهر ديناران وحمل دقيق» 
وأنت في مسجدك». قال: «أفعل يا أمير». فأجريّ له ذلك مُديدة. 

ثم جاء إلئ عمي وقال: «يا أمير! والله» ما تطاوعني نفسي على 


(1) شاعر الأوس (من الأنصار). أدرك الإسلام ولم يسلم (ت١ه).‏ كان فارساً معلماً» في 
الجاهلية. وانظر: («أعلام الزركلي» ومراجعه كش والبيت في «ديوانه» ص88). 

() المخراق: المنديل الملفوف علئ هيئة ما يضرب به. والجمع: مخاريق. 

(") يوم من أيام المواجهة بين الأورس والخزرج في الجاهلية» شارك فيه الشاعر. 
ويروئ البيت (أجالدهم يوم الحديقة) ولعله هو الصحيح والوارد في الأصل. 

(:) فارسية (دركاه): بّلاطء ديوان. ومعناهاء في الأصل: الباب والسَّدّة. وفي 
أصبهان انظر: («معجم اليلدان» .)5١5/١‏ 

(5) السّلجوقي جلال الدولة ابن ألب أَرْسْلان المتوفئ سنة 480ه. انظر: 
(«زامياور» ص ”73737 , 
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القعود في البيت. وقذلي علل فرسي أشهئ إلى من موتي على فراشي» 
قأل: 0 لك). 0 [6١ظ]‏ برد ا عليه كما كان. 

ا ل 0 الناس 0 اث '. فوقف 
ار ري اي اح 0 فحمل عليه فارس من الإفرنج من 
غربية . 0 إليه بعض أصحا بنا: (يأ حَمّدات!») فالتفت رأئ الفارس 
قاصد «اقرة رأ 3 شمالاً وماك ركم بيده وسدةة إلل صدر 
فى 2 رَمَقه. فلما انقضئئ القتال قال حمدات لعس : نايا أفين! لو أن 
حمدات فى المسجد من كان طعن هذه الطعنة؟). 

فأذكرني قول الفِنْد الرّمَائي”؟؟ : 
أيا طعنة ماشيخ كتببتير: 1د يبلكي 


اس 


2-2 اك كا وذالك شك ١‏ اياي 


)١(‏ كونت 6م0ع6203© واسمه 2أة0نناه10 صتقئااة11 وهو ابن أخت سان جيل الذي 
يسميه 2 ن: (صنجيل): 5هلاأع غصلدة عل 125020 . 

(؟) المّرّع هنا: الإغاثة ثة. وفي الحديث الشريف في وصف الأنصار: «إنكم 
لتكثرون عند المَرّع وتقلون عند الطمع». وفرّع إليه: لجأ واستغاث. 

(*) الكلمة غير مقروءة بوضوح. أما الرّوع: فهو الخوف والذعرء ومثله المَرّعَ 
أيضاً. وأغلب الظن أنها: القَرّع بالمعنئ المتقدم في الحاشية السابقة» أو 
هي الفؤع من قَرّع القوم فَرْعاً: أغائهم ونصرهم. 

(:) اسمه: شهل بن شيبان. شاعر جاهلي من بكر بن وائل. شهد حرب 
البسوس بين بكر وتغلب» وقد ناهز المئة (ت٠لاق.ه).‏ انظر: («أعلام 
الزركلي» ومراجعه "/559؟). 

(5) اليمّن: الشيخ الكبير الفاني. (5) تفبَّل : صار فتئّ واتخذ سبيل الفتوة. 

0) سلاح المقاتل الذي يلبسه أو يحمله. يقال: رجل شاك السلاح وشاكي 
السلاح (مقلوب شائك). والبيتان في مجموع شعره ص١5‏ - .5١‏ 
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وكان الفِنّْد قد كبر وحضر القتال» فطعن فارسين مقترنين فرماهما 
رز 3 
[ومن الطعنات العظيمة: طعنة ترمي فارسين وفرسين] 

وقد كان جرئ لنا مغل .ذلك وهو أن فلاحاً من العلةة”"" جاء 
يركض إلى أبي وعمي» رحمهما الله. قال: «شاهدتُ سربة'" إفرنج 
تائهين قد جاءوا من البريّة. لو خرجتم إليهم أخذتموهم». فركب 
أبي وعمّاي وخرجوا بالعسكر إلى الشّربة التائهة» وإذا به السّرداني» 
صاحب طرابلْسء في ثلاثمائة فارس ومائتي تركبولي””"»؛ وهم رماة 
الإفرنج. فلما رأوا أصحابنا ركبوا خيلهم وأطلقوا علئ أصحابنا 
هزموهم» وتمّوا”'' يطردونهم. فأحرف”” عليهم مملوك لوالدي» يقال 
له: ياقوت الطويل؛ وأبى وعمّىء رحمهما الله. يريانه. فطعن فارسا 
منهم إل مجافة قارين اخرورتوهنا تدان امتحاتاب فرمره الفارسون 
والفرسين! 


وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات» لا يزال قد فعل فعلة يجب 


)١(‏ منطقة مرتفعة قريبة من حماة وشيزر. يرد ذكرها كثيراً فى الكتابء وما يزال 
يتردد عل الألسنة إلئ اليوم. بالاسم نفسه. : 

(؟) الجماعة من الرجال يغيرون ويرجعون. وأسامة يوردها ويورد معها فى 
الككاب: كلمة + مث لجل يريك الغاقة سا إن المتصرد ا مفباعة الخد * 

(0) تعريب 010 وهم جند في خدمة الإفرنج» آباؤهم من الثرك أو 
العرب»؛ وأمهاتهم من اليونان. ذكرهم بعض مؤرخي العصر من العرب 
والإفرنج. وسماهم ابن العديم: «كافرترك»: («بغية الطلب» ؟5514/7). 

(4) عليل الدارجة» ومعناها: بقوا. 

(5) مال مثل: انحرف. وليست في المعجم بهذا المعنئ. وسترد في الكتاب 
من يقد (الفقر 5 مقلا). 


١1١75 


تأديبه عليها! فكلما همٌ والدي به وبتأديبه» يقول عمي: ”يا أخي! 
محا ناك عت ل ديه ولا 58 أ بلك الطعئة!) ذ 0 05 الضممات 
أخيه . 
لاط -[ 
[طرف حقدات الكردي؛ صاحب الطعنة النافذة] 

وكان حمدات» الذي تقدم ذكره» ظريف الحديث. حدثني 
والدي يبَنْةٌ قال: «قلت لحمدات رس سائرون في طريق أصبّهان 
سَحَراً: أمير”" حَمّدات! أكلت اليوم شيئاً؟ قال: نعم يا أمير» أكلتٌ 
تّريدة! قلت: 0 53 نزلنا ولا أوقدنا ناوا طق أدرة 
لك الكّريدة؟ قال: يا أمير! عَمِلتُّها في فمي! أخلط في فمي الخبز 
وأشرب عليه الماء يصير كالثريدة!). 


>1 10 
[والد أسامة ينجو في معاركه: لامتداد الأجل] 
وكان الوالد كآنه كثير المباشرة للحرب» رفي بدنه جراح هائلة. 
زماشيعلن وراك .وحضر يوماً القتال وهو لابس'' وعليه حُوذة إسلامية 
تانق فكوقد " وجل بريه عي لك 
الزمان) فوقعت الحربة في أنف الحّوذة فانطوئ» وأدمئ أنفه ولم يؤذه. 


ولو كان قدّر الله» سبحانه» أن يميل المزراق علل أنف الكوذة كان 
أهلكه . 


)١(‏ يبدو أنه يقولها للمداعبة. إن لم تكن وقعت خطأ. 
0( عد الحرب. 


إفرة ضربه بالمزراق» وهو الحربة أو الرمح القصير» وجمعه : مزاريق. 
(4) يقصد: الأعراب» من حول حماة. 


١1١/ 


وضرب مرة أخرئ بنشابة في ساقهء وفي شه وشني”٠‏ 0 . فوقع السهم 
في الدّشُّن فانكسر فيه» ولم يجرحه. هذا لحسن دفاع ألله تعالل . 


أ 
5 ال 


[نجاة والد أسامة من طعنتين مهلكتين: 
فق 0 0 أخامية] 
وتسعين رارسا مع سيف الدولة خخلت بن ثلاعب الأشهبي صاحب 
أفامية» بأرض كقّرطات”''. فلبس جَوْشَنَه؛ وعجل الغلام عن طرح 


راس 


كلاب 9 الجرسن من الجانب. فجاءه 00 فضربه فى ذلك 


الموك الذي أخل الغلام نسثّرة» فوق بره الأيسر» خرج الحُغْت من 
فوق بزّهِ الأيمن! فكانت أسباب السلامة» لما جرت بها المشيئة» من 
العجب. والجرح.» لما قدره الله سبحانه» من العجب. فطعن كآنه فى 
ذلك اليوم فارساء وأحرّف م000 ولتق يذه برمحه سنياس 
المطعون. فحدثني قال: «حَسَمْتُ”' شيئاً قد لذع رّندي» فظئنته من 
حرارة صفائح الجوشن . إلا أن رمحي سقط من يدي» فرددتهاء فإذا قد 
لتبيت فى :ند وقد استرخحث لقطع شيء من الأعصاب». 


)١(‏ شيء يشبه أن يكون حديداً . وفي الفارسية: دِشْئّه «الخنجر». 

(0) إلى الشمال الغربي من حماة» بينها وبين المعرة. انظر: الخريطة. يرد ذكرها 
كثيراً في الكتاب. وخلّف بن مُلاعب قتلته الباطئية من بعدء سئة (449ه) 
يرد ذكره بعد في فقرات الكتاب. انظر: («الكامل» لابن الأثير .)408/٠١‏ 

(9) حديدة معوجّة الرأس ينشل بها الشيء أو يُعَلّق . 

0( فارسية. معناها: الحربة. والجمع : خشوت. 

(4) مال به. ووردت من قبل في صورة أخرئ في الفقرة (57). 

(1) في معاجم اللغة: حَسنٌ الشية حسيساً: أدركه بإحدئ الحواس. وكذلك: 
ا 


١١16 


تحطوزته الوسر دود :السك اندي وذاري عدر بتك ومارق رامن كلم برتقت 
فقال: «يا زيد! أخرج هذه الحصاة من الجرح»). فما كلمه الجرائحي. 
فعاد فقال: «يا زيد! ما تبصرٌ هذه الحصاة؟ ما تُزيلها من الجرح!» فلما 
أضجره قال: «أين الحصاة؟ هذا رأس عَصَبٍ قد انقطع). وكان 
بالحقيقة أييض كأنه حصاة من حصى الفرات. 

وأصابه ذلك اليوم طعنة أخرئ. وسلّم الله حت مات على فراشه كاله 


يوم الاثنين ثامن شهر رمضان» سئة إحدئ وثلاثين وخمسماثة. 


. 
1 


[والد أسامة ينسخ القرآن بخطه ثلاثاً وأربعين مرة] 

وكاقن يكنب خط مليحاء فما غيّرت تلك الطعتة من بخخطه. وكان لا 
تتسخ سنوي القرانا ع تسالديوما فقلت :"تيا مولائ | كم كعيت 
خِئّْمة”''؟» قال: «الساعةً تعلمون». فلما حضرّنه الوفاة قال: «في ذلك 
الصندوق مُساطر كتبتٌ عليل كل مسطرة ختمة ضعوها [1١ظ]‏ (يعنى 
المساط اعتك سدق فى القين تعددنانها ماق تلان وأريجين 
يشطرة. فكان كتب بِعِدّتها ختمات. منها خجتمة كبيرة كتبها بالذهب» 
وكتب فيها علوم القرآن : قراءاته» وغريبه» وعربيته» وناسخه ومنسوخه» 
وتفسيره» وسبب نزوله» وفقهه؛ بالحبر والحُمرة والزّرقة» وترجمه'"': 
بالتفسير الكبير. وكتب خِنّْمة أخرئ بالذهب» مجرّدة من التفسير. 
وباقي الختمات بالحِبْر» مذهيّة الأعشار والأخماس والآيات» ورؤوس 
السور ورؤوس الأجزاء. 

وما يقتضى الكتابٌ ذكر هذا. وإنما ذكرته لأستدعيَ له الرحمة ممن 
00-27 ْ 


)١(‏ القرآن الكريم كله إذ يختم كله في القراءة. 
فق يعني : سمأه. 


١ ١4 


قي 
جى اي ١اجَرَيَ‏ 
شكس «ن رومس 
ان 7[ اننا 


[غلام لعم أسامة يفدي مولاه بنفسه] 
أعود إلى ما تقده""' : 


وفي ذلك اليوم”"2: أصاب غلاماً كان لعمي عز الدولة أبي المرهف 
نضبر كله يقال له موفق الدولة تسعوق» طعنة عظيهة العقاها دون 
عمي عز الدين أبي العساكر سلطان كُدَنْهُ. واتفق أن عمي أرسله رسولاً 
إلى الملك رضوان بن تاج الدولة تيش" »: إلى حلب. فلما حضر بين 
يديه قال لغلمانه: «مِثْل هذا يكون الغلمان وأولاد الحلال فى حق 
مواليهم». وقال لشمعون: احَدّنُهم حديثك أيام والدي2', لك 
مع مولاك””». فقال: «يا مولانا! بالأمس حضرتٌ القتال مع مولاي» 
فحَمّل عليه فارس يطعنه. بيخت ويه ربين «مولاي( نديد لبي؟ 
فطعنّي ' قطع من أضلاعي ضلعين. . وهي”"» ونعمّك» عندي في 
تمظر:27 .. فقال له الملك رضؤان: «وال .ما أعطرك 'الحوات حقن 
ع الله والأضلاع». فأقام عنده»ء وأرسل من أحضر 
القِمَظرة وفيها عظمان من أضلاعه. فعجب رضوان من ذلك وقال 
لأصحابه: «كذا اعملوا في خدمتي!». 


. من ذكر الحرب والطعنات العظيمة» والنجاة منها لامتداد الأجل‎ )١( 

(0) يوم المعركة التي شهدها أبوه مع خلف بن مُلاعب» صاحب أفامية» سنة 
41ه. انظر: الفقرة (55). 

(7) تاج الدولة أبو سعد ابن ألب أَرْسْلان السّلجوقي» صاحب حلب. انظر: 
(«زامباور» ص 0775 . 

(4) يقصد: والده تاج الدولة السّلجوقي . وسيعود إل خبره في الفقرة التالية (19) . 

(0) سيأتى ذكر هذه الواقعة فى الفقرة التالية (59). 

00 طعنني . عل الوا عي (10) يريد: الضلعين» علئ الدارجة أيضاً . 

(4) القمَطر: ما يتخذ لحفظ الأشياء والكتب. وورد مؤنثاً عل هذه الصورة. 


لودلا 


عر 5 الدولة ترا 2 


[الوافعة التي سأل عنها الملك رضوان بن تاج الدولة] 
فأنا الأمن الذئ سالداعييةة أيام والده تاج الدولة: فإن جدّيء 

وه الات ل كل ررم ل تعر م صر ركه 
فقبض 


كاله إل دفة تاج الدولة» وهو معسكرٌ بظاهر حلب . 
أ م 


5 واعتقله» ووكا به من يحفظه . وكان لا يدخل إلنه سوى 
مملوكه هذا شمعول. الم وكلرن سرك البخيمة . فكتب عمي إلى 


رحمهما اللهء» يقول: انف لي في الليلة الفلانية (وعيّنها) قوماً 

من أصحابه (ذكرهم)» وخيلاً أركبها إلى الموضع الفلاني». فلما كانت 
تلك الليلة دخل شمعونء خلع ثيابه فلبسها مولاه» وخرج على 
الموكلين في الليل» فما أنكروه - ومضئ إلا أصحابه وركب وسار 
ونام شمعون في فراشه 


وجرت العادة أن يجيئه شمعون فى الشّحَر بوضوئه فكان ييَنَهُ من 
الزْمّاد القائمين [17ر] ليلهمء يتلون كتاب الله تعالئ. فلما أصبحواء 
ولم يروا شمعون دخل كعادته». دخلوا الخيمة فوجدوا شمعونء 
وعِرٌّ الدولة قد راح! فأنهّوا ذلك إلئ تاج الدولة. فأمر بإحضاره. فلما 
حضر بين يديه قال: «كيف عملت؟؟» قال: «أعطيت مولاي ثيابي لبسها 


وراح» وئمت أنا في فراشه). قال: «وما خشيت أن أضرب رقبتك؟) 


قال: «يا اه إذا ضربت رقبتي وسلِم مولاي» وعاد إلى بيكه ) فأنا 
شتراني ورباني إلا لأفديه بنفسى ») 
فقال تاج الدولة > 


ذه لحاجيه : «سلم إل هذا الغلام خيل مولاه 
)١(‏ انظر: الفقرة السابقة (18). 


(0) يعنى كتب عم أسامة عز الدولة إل أبيه هرء جد أسامة سديد الملك 
١؟١‏ 


ودوانه وخيامه وجميع ا" وسيره يتبع صاحبه). وما أنكر عليه وما 
أحنقه ما فعل في خدمة مولاه. فهذا الذي قال له رضوان: ١حدّث‏ 
أصحابى ما عملته أيام والدي مع مولاك). 


١ 7 1>‏ 
[عم أسامة يُطعن في جفن العين ويُشفى] 

أعود إلى حديث الحرب المقدّم ذكرها مع ابن مُلاعب”©. وجُرح 
عمي عز الدولة تَكنْهُ في ذلك اليوم؛ عدّة جراح. منها: طعنة طعِنّها في 
جفن عينه السفلاني”"» من تاحية المأق©)2. ونشب الرمح في المأق» 
عند مؤخر العين» فسقط الجفن جميعه» وبقي معلقاً بجلده. من مؤخر 
العين. والعين تلعب لا تستقرٌ. وإنما الجفون التي تُمسك العين. 
فخاطها الجرائحي 7 وداواها فعادت كحالها الأوّلة"2: لا تعرف العينَ 

المطعونة من الأخرئ. 


ا 
3 
0 


[شجاعة والد أسامة وعمه] 
ةا رحمهما الله من أشجع قومهما. ولقد شهدتهما توما وقد ش 


. عدة السفر وآلته. في الأصل : جماعة الإبل الباركة‎ )١( 

(5) يعود إلى الكلام الذي تركه في الفقرة (15)» ورأس الفقرة (38). 

فو السفلي . 

(4) طرّف العين مما يلي الأنف. وفيها لغات كثيرة أيضاً منها: المؤق. 

(0) الطبيب الجراح. ولها وجود في بعض المعاجم الحديثة: انظر: («التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشئ» ص ”8). 

(5) الأولل. وهي. هكذا في بعض الدارجات العربية. وترد في مواضغ أخرئ من 
الكتاب علئ هذه الصورة. 

0 يريد أسامة: والدهء وعمه عز الدولة المذكور في الفقرة السابقة رقم .017١(‏ 


١" 


خرجا إل الصيد بالبزاة» نحو تل المكح”"2. وواللا عط نام فور ا 
فحنا إلا#وعيتكر طواليى قد أغاو عن الساندة دوو قر علي , 
فرجعنا. وكان الوالد [قائماأ] من إثر مرض . نأما عمى فخفٌ بمن معه 
وأما الوالد كان والتوضان يعت وآنا مده حت ود يده سترجلة 
يمتصّ منها. فلما دنونا من الإفرنج قال لي: «امض أنت ادخل من 
السّكر)”". وعبر هو من ناحية الإفرنج. 


شفظة خم 
[والده لا يرتاع في مواقف الخطرء ويهتم بالنجوم] 
وين أ كرض ا مده وقد اغارف علها شيل معدو ب تاي 
ونحن علئ فسحة من البلدا”2: وخيلٌ محمود أقرب إليه منا. وأنا قد 
خضيرت القعال“وفاوستة الخترت:: فلببيت: كراعددى"6..وركبنت 
حصاني » وأخذت رمحىء وهو كُلَنْهُ عليل بغلة. فقلت: «يا مولاي! ما 
تركب حصانك!» قال: «بلى» . وسار كما هو غير منزعج ولا مستعجل. 


)١0(‏ يقع علئ بعد ١‏ كم من شيزرء بين محردة والسقيلبية»؛ على طريق الغاب. 
واسمه الشائْع اليوم: تل الملح. انظر: الخريطة. يقول بعد الفقرة 
(/ حم"7): «(إنه كان مكمنا للإفرنج» 

(0؟) تلك حملة الكونت برترائد 861820 سنة 5 08ه. وكان عمر أسامة يومذاك 
خونة عشر عاها. 

() ما يسد به النهر. 

(5) صاحب حماة من بني قراجا التّرْكمان» وقد مر ذكره من قبل؛: في مواضع 
كثيرة. وكان بينه وبين قوم أسامة قتال؛ قبل أن يصطلحوا. 

(5) القسم الواقع ضمن القلعة» من شيزرء وهو الحصن. أما القسم الواقع علئ 
النهرء قرب الجسر فهو المديئة» في مصطلح الناس آنذاك. 

(1) سترة سميكة تقوم مقام الدرع (فارسية: كزاكند)ء وترد كثيراً في الكتاب. 


١77 


وأناء لخوفي عليه؛ أل عليه في ركوبه حصانّه؛ إلئ أن وصلنا إلى 
اليلد وهو على بغلته. فلما عاد أولعك وأمناء قلت: (يا مولاي! 
ترق العدو وقد حال بيئنا وبين البلد.وأنت. لا تركب بعض ج00 
1 وأنا أخاطبك فلا تسمع !) قال: «يا ولدي! | في طالعي في لا 
أرتاع» . 

وكان كه له اليد الطولئ في النجوم, مع ورعة وديله وصومه 
الدهر» وتلاوة القرآن . 

وكان يحرّضني علئ معرفة علم النجوم فآبل وأمتنع . فيقول : افاعرف 


أسماء النجوم: : ما يطلع منها ويغرب». فكان يرينى يي النجوم ويعرّفتي 
أسماءها . 


لإقدام الرجال 2 مواقع الخطر: صورة 
من مكائد الإفرنج] 
ورأيت من اام الوجال ونخواتهم في الحرته” أنا أصبحنا وقت 
صلاة الصبح.ء رأينا سُربة'" من الإفرئج» نحواً من عَشّرة فوارس» 
جاؤوا إل باب المدينة يئة"" قبل [أن] يفتح. نر للبؤات: «أئ اكيء 
اسم هذا البلد؟» والباب خشب» 00 وا رفي روا" لجل 


اكاك قال: (شيزرا . فرموه بنشاب من خلل الياب» ورجعوا وخيلهم 
تَحُْبَ بهم. ٠‏ فركبنا؛ فكان عمي ككأَنْهُ أول راكب وأنا معه, والإفرنج 


)١(‏ الخيل السهلة القياد. ويسمي بها أسامة الخيل علئ العموم. 
48 جماعة الخارجين من المعسكر للإغارة. والجمع' سُرّبٍ. 
© انظر الحاشية رقم (0) من الصفحة السابقة .)١77(‏ 

(4) لعله يريد: أن الباب مركب من خشبتين بينهما عوارض. 
)0( أي : البوّاب. 


ريل 


رائحون غير منرّعجين فلحقنا من الجند تمر فقلت لعمي: «علئ أمرك 
آخذ أصحابنا وأتبعهم أقلعهه”) وهم غير بعيدين». قال: «لا (وكان 
أخبْرٌ مني بالحرب) في الشام إفرنجي لا يعرف شيزر؟ هذه مكيدة!). 
ش 1 اكات م ل 
ودعا فارسين من الجند علئ رسن وار" واتؤقال: «اشعييا 
اكشفا تلّ المَلّح”"2): وكان مكمناً ا فلما شارفاه خرج عليهما 
20 . 5 ف 5 
عسكر أنطاكية جميعه. فاستقبلنا متسرّعيهم نريد الفرصة فيهم » قبل 
ركود الحرب» وفنا عا 3 ا معحمود. وجمعة فارسناأ 
وشيخنا. فوقع أبئه محمود في وسطهم. ا «يا فرسان 
الخيل! ولدي!» فرجعنا معه في ستة عشر فارسا. طعنًا ستة عشر 
الطغنات. 


تحشرظ ]| 
[ولكن الإقدام يَعجز: هزموا ثمانية فرسان 
ويهزمهم راجل واحد] 
3 هذا قلا ي؟ث يثق إنسان داف ولا يُعجب ادام فواله لقد 


ليسيّروا قافلة. 0 وعادوا. ونئحن لقيناهم فقتلنا منهم قدذر 


)١(‏ أرميهم عن سروج خيولهم» كناية عن هزيمتهم أو القضاء عليهم (تؤيدها 
المعاجم). وأسامة يستعملها كثيراً في الكتاب. 
(؟) بالجمع. علئ الدارجة. 
(9) سبق ذكره في الفقرة .)7١(‏ والتلال من حول حماة وشيزر كثيرة. 
040 وال ليت 
(4) سبق ذكرهء وذكر ولده محمود في مواضع كثيرة. 
16 


فقيريق وعلة “وراك معة 1ه لنميري أله وفيه نصف قُنطارية قد لعن 
بها في إِبْداا' السرجء وخرج الرمح من البداد” إلئ فخذهء ونفذ إلى 
خلفه؛ فانكسرت القُّنطارية فيه. فراعني ذلك. فقال: «لا بأس! أنا 
سالم». ومسك سئات القنطارية وجذبها منله؛) وهو وفرسه سالمان. 


فقلت: «يا أبا محمود! أشتهي أتقرب [18,] من الو أبصره)». 
قال: «سرًا. فرحت أنا وهو نينا . فلما أشرفنا عليل الحصن 
إذا من الإفرنج ثمانية من الفرسان وقوف على الطريق» وهي مشرفة 
علئ الميدان من ارتفاع لا يُنزل منه إلا من تلك الطريق. فقال لي: 
جمعة: «قف حتهل أريّك ما أصنع فيهم». قلت: (ما هذا إنصاف. بل 
نحمل عليهم أنا وأنت». قال: «سِرٌ». فحملنا عليهم فهزمناهم» ورجعنا 
[و] نحن نرئ أنا قد فعلنا شيئأ ما يقدر يفعله غيرنا: نحن اثنان قد 
هزمنا ثمانية فرسان من الإفرنح! 

فوقفنا غلئ ذلك الشَّرّف”2© ننظر الحصن: فما راعنا إلا رُويجل2 قد 
طلع علينا من ذلك السبيل الصعب» معه قوس ونشّاب» فرماناء ولا سبيل 
لنا إليه» فهَرّمنا . والله ما صدّقنا نتخلص منه وخيلنا سالمة! ورجعنا دخلنا 
مرج أفامية فسٌقنا منه غنيمة كبيرة من الجواميس والبقر والغنم. وانصرفنا 
وفي قلبي من ذلك الراجل الذي هَرَّمَا حسرة» اللي”' ما كان لنا إليه 
سبيل. وكيف هَرَّمّنا راجل واحد وقد هَرَّمْنَا ثمانية فرسان من الإفرنج! 


(1) اللتدة كل شعر أو موت متلبد» :ويكون هن تحت السرع» 

(؟) بداد الشَّرج: الجزء المحشو من تحته. 

() لعله يعني » قلعة المضيق» قرب أفامية. 

(4) أخبٌ الفرسَ: جعلها تمشي حَبّباً. وهو ضربٌ من العو (نقل الأطراف 
اليمنل جميعا واليسرئ جميعا). 

(4) المكان المرتفع. (5) تصغير: رجل. 

(0) كذا في الأصل على الدارجة: الذي. 


١5 


1 
1 


[جمعة النميري تشفيه ضربة من رمد عينيه؛ 
في كمين نصبه الإفرنج] 
وشهدت يوما وقد أغازت غلينا غيل كفرطات” في قلة ) ففدّعنا””") 
طامعين فيهم لقلتهم: وقد كمّنوا ثنا كميناً في جماعة منهم.. 
0 الذين 0 0-0 ع ل 00 


ف 1 


57 
كلنا : متيام استقيلين دض 
رسا منهم من عن فمات» ومنهم من طعن فوقع وهو سالم ومنهم 
من طعن حصانه فهو راجل. 
فجذب الل 


ا 
لل 


الأآرض منهم سالمون سيوف م ووقفوا: كل من 
اجتاز بهم ضربوه. . فاجتاز جمعة النميري 11 بواحد منهم »2 ان 
إليه وضريه عل رأسه. وعليل رأسه لسو فقطعهاء وشق جبهته 


وجرئ منها الدم حتئ نزح. وبقيث مثل فم السمكة مفتوحة. فلقيتهء 
وئحن فيما نحن فيه من 


الإفرنج» فقلت له: «يا أيا محمود! ما 
تعحصبف جرحك!» فقال: «ما هذا وقت العصاكئكب وشد الجراح!» 


وكان لا يزال عليل وجهه خرقة سوداء»ء وهو رَمِد وفي عينيه عروق 
حمر فلما أصابه ذلك الجرح وخرج منه الدم الكثير زال ما كان 


000 إلئ الشمال الغربي من حماة؛ بيئها وبين المعر يذكرها أسامة كثيرا 
00( فرع : خرج للغوث والنجدة. 


الكتاب. انظر الخريطة. والإشارة إلئ أنها كانت بيد الإفرنج 


(9) عن سُروجنا: رمونا عن خيولنا. وهي كناية عن القتل» ترد كثيراً في 
الكتاب وأصلها في اللغة واضح . 


يشكوه من عينيه» ولم يعد يناله منهما رَمَد ولا ألم: «فربما صَحَتَ 
الأجسام بالعلل)2" . 


[4ظ] وأما الإفرنج فإنهم اجتمعواء بعدما قتلّنا منهم مَن قتلناء 
ووقفوا مُقَابلَنا. فجاءني ابن عمي (ذخِيرة الدولة): أبو القنا 
حِطّان”'' كيل نقال: «يا ابن عمي! معك ججنيبتان”©: وأنا علئن هذا 
الفرس الححطم”*')! قلت للغلام: «قدّم له الحصان الأحمر)! فقدمه له. 
فساعة ما استوى في سَرّْجه حَمَلَ على الإفرنج وحدّه فأفرجوا له حت 
توسطهمء وطعنوه رَمؤهء وطعنوا الحصانء وأقلبءا|©» قُنطارياتهم 
وصاروا يركسونه0© بهاء وعليه رَرَدِيَّة حصينة ما تعمل رماحهم فيها. 
فتصايحنا الصاحبكم! صاحبكم!) وحملنا عليهم فهزمناهم عنه) 
واستخلصناه وهو سالم. وأما الحصان فمات في يومه. فسبحان المسلم 
القادر! 


وتلك الوقعة إنما كانت لسعادة جمعة وشفاء عينيه. فسبحان القائل : 
2 سستشا هر م لوج سرس سمهو 2# يد 
#وصى أن تَكهُوأ سينا وَهرَ حر لحك 74 . 


)0 عجز بيت» هو مطلع قصيدة» للمتنبي في مديح سيف الدولة. وأوله: لعل 
عتبك محمود عوافبه. «ديوان المتنبي» (جزء واحد) ص”١7.‏ 

(0) ورد الاسمء في الأصل» (خطام) انظر: («معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي» لزامباور ص150). 

(9) الفرس السهلة القياد. وأسامة يسمي بها الخيل على العموم. 

(5) الواهن المتكسر في نفسه: والححظم: داء في قوائم الدابة. وأسامة يأتي 
بالفرس على التذكير والتأنيث. انظر مثلاً : الفقرة (14). وهذا صحيح في 
اللغة. 

(5) أقلبت الشيء (مثل قلبه): حوله عن وجهه. 

(5) الركس: رد الشيء مقلوباً» وقلب أوله عليل آخره. 

(0) سورة البقرة: الآية .7١١‏ 


١717 


لدشوظحتر 
[واقعة سابقة مماثلة كان الجرح فيها سبباً للشفاء] 


وقد جرئ لي مثل ذلك: كنت بالجزيرة في كر اا 
فدعاني صديق لي إل داره» ومعي ركابيٌ أسمه غنيم 0 
ودّقت”" رقبته وكبرٌَ جوفه» وقد تغرّب معيء, فأنا أرعئ له ذلك. 
فدخل بالبغلة إلى إصطبل ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين. 
وعندنا شاب تركيّ سَّكر وغلب عليه الشّكر فخرج إلئ الإصطبل» 
جذب سكينه وهجم على الغلمان فانهزموا وخرجوا. وعُنيمء لضعفه 
ومرضهء قد طرح السرجَ تحت رأسه ونام. فما قام حت خرج كل مّن 
فى الإصطبل» فضربه ذلك السكران بالسكين تحت سُرَّته» فشق فى 
رق قذر أربع أصابع. ٠‏ فوقع مودق تسجلم الذي غات وهر 
صاحب قلعة بأشَمرا” أ إلئ داري» وحمل الذي جرحه. وهو 
مكتوفء معه إلى داري. فأطلقتُّه. وتردّد إليه الجرائحي'؟ فصلح 
ومشئل وتصرّف. إلا أن الجرح ما حََتّم”". وما زال يخرج منه مثل 
القشور وماء أصفرء مدة شهرين. ثم حَنّم» وضمرٌ جوفهء وعاد إلى 
الصحة. فكان ذلك الجرح سبباً لعافيته! 


)١(‏ رنكي» عماد الدين بن آفُسُتْفّره والد نور الدين الشهيد. انظر: بني رَنكي في 
(«زامياور» ص: .)"5٠‏ 


(؟) أصابه مرض الاستسقاء: انتفاخ البطن. 

() أصبحت دقيقة : صغيرة . 

(4) يعنى: في موضعه: لم يتحرك. 

(0) في جبل سمعان. وفيه إلئ اليوم قلاع خحربة وأديرة ورسوم لمواطن مندثرة» 
إل الشمال من حلب 

(5) الطبيب الجراح. ترد في الكتاب في غير موضع. انظر: الفقرة (07. 

(0) التأم. علئ الدارجة. 


١8 


ااا 
5 
1 


[واقعة أخرى ممائلة: في الطير] 

ورأيت يوماً البازة ا قد وقف بين يدي والدي كَنْهُ وقال: « 
مولاي! هذا الباز قد لحقه 0 وهو يموت. د الواحدة قد 
تلفت. فتصيّذ به» فهو [14و] باز شاطر. وهو تالف». فخرجنا إل 
الصيد وكان معه كم عِذَةَ بُزاة. فرمئ ذلك البازٌّ على دُرّاجة”"'. وكان 
يهجم في التْبج”'“. فَتَبَجَث”” الدرّاجة في جَمّة حلفاء”'. ودخل الباز 
معهاء وقد صار ال 0 . فُضربتّه شوكة من الحَلْفاء 
في تلك النقطة ففقأتها . فجاء به اليازدار» وعينه فلاسبالت .وهي 

ولاك فقال: (يا مولاي! تلفت عين الباز؛. فقال: ١كلّه‏ تالف)»). 
م من الغد فتح عينه وهي سالمة. وسلِم ذلك الباز عندنا حتيل فَرْنَصضَ 
وو م فكان من أشطر البزاة! 

ذكرثه بما جرئ لجمعة وشُنِيم» وإن لم يكن موضع ذكر البزاة. 

ورأيت من استسقيل وفصدوا جوفه فمات؛. وعُنيم شقّ ذلك السكرانٌ 
جوفه سلم وعوفي! فسبحان القادر!. 


للك - الباز ومدربه. . والجمع: بزادرة (فارسية). . وفي العربية: البازيار» 
“ البمرة: 

0 مرض يصيب الطائر فيفقده ريشه: حَصّ الطائك. 

فر طائر شبيه بالحجل وأكبر منه» ويطلق الاسم علئ الذكر والأنثئ (التاء 
ال جايو 

(5) النبّجة: الأكمة (4) خرجت من جُحرهاء واختبأت. 

(5) الجمّة: مجتمع الماء. والحَلْفاء: نبت ينبت في مغايض الماء. أطرافه 
محددة؛ يصنعون منه القفف والحصر. 

(0) مطبقة. عليل الدارجة. 

(8) قرئصٌ البازي: كَرَّزْه (خاط عينيه وأطعمه ليذلّه) ويهيئه للصيد. 
البازي قرناصين: سقط ريشة» وتجدد مرتين» لطول السلامة. 


لل 


وقرنص 


21 
[أصحاب أسامة ينهزمون عنه أمام إفرنج أنطاكية] 


وأغار علينا عسكر أنطاكيّة وأصحابنا قد التَمّوا أوائلهم وجاؤوا 
قُدَامهم؛ وأنا واقف في طريقهم أنتظر وصولهم إلىّ» لعلي أنال منهم 
فرصة» وأصحابنا يعبرون عليّ منهزمين. فعبر علىّ» في من عبرء 
محمود بن 0 فقلت: «قفايا محمود!)» فوقفف لحظة ثم دفع 
فرسه ومضئ عني. ووصلني أوائلٌ خيلهم. فاندفعتٌ بين أيديهم وأنا 
زا رمعي اليم ملعت انظرهم لآ بعس 2 إلى عينم اقاريين 
يطعتي”". وبين يدي جماعة من أصحابنا. ونحن بين بساتين لها 
حيطان طول قعدة الرجل. فَنَدَست”' فرسي بصدرها رجلاً من 
أصحابناء فردَّتُ رأس فرسي علئ يساري. فضربتها بالمهاميز ففرّت”*) 
الحائظ. فضبطت”"2 حت صرتٌ أنا والإفرنج مصطفين» وبيننا الحائط! 
فتسرّع منهم فارس عليه تشهير”" حرير أخضر وأصفر. فظننتٌ أن ما 
تحته درع87, فتركته حتل تجاوزني» وضربتٌ الفرس بالمهاميزء ففرّت 
الحائظ. وطعنتّه» فمال إلى أن وصل رأسّه ركابّه» ووقع ره والرمح 
من يده» والخُوذة عن رأسه. ونحن قد وصلنا إلئ رَجَالتنا. ثم عاد 


النميري المذكور في الفقرة السابقة» وفي مواضع كثيرة من الكتاب. 

(1) لثلا يتسرع: أو خشية أن يتسرع (عليل الدارجة في سورية). 

(©) يطعنني. على الدارجة. )“دين وله الأرضي د ويا 

(0) قفزت من فوقه. وليست في المعاجم بهذه الصيغة. والمَّرّة؛ الوثبة 
بالانزعاج. 

(5) لعلها تقرأ بالتشديد: فضبّطت. عل ما يجري عليه حديث الناس في الشام 
إلئ اليوم. 

)6 قميص خارجي (مصطلح خاص بالعصر). 

(6) يعني : ظننت أن ليس عليه درع. و(ما» هنا نافية» بدليل ما يأتي بعد. 


١١ 


انتصب في سرجه . وكان عليه زَرَدِيّة تحت ال فما جرحته 
الطعنة. وأدركه أصحابه. ثم عادوا. وأنحذ الرجالة الترس والرمح 
والخوذة. 


فينهزم . به أيضاً أمام عسكر حماة] 

فلما انقضئ القتال ورجع الإفرنج جاءني جمعة كله يعتذر عن ابنه 
محمود. وقال: «هذا الكلب انهزم عنك»! قلت: «وأيّ شيء يكون؟» 
قال: «ينهزم عنك ولا يكون شيء؟) قلت: «وحياتك [واظ] يا أبا 
محمود! وأنت تنهزم عني أيضاً!» قال: ١ياشَّيْن!''!‏ والله إن موتي أسهل 
علىّ من أن أنهزم عنك». ولم يمض إلا أيام قلائل حتئ أغارت علينا 
خيل حماة» فأخذوا لنا باقورة”" وحبسوها في جزيرة”'': تحت 
الطاحون الجلالي”*' وطلع الرماة علئ الطاحون يُحمون الباقورة. 
فوصلتُهم أنا وجمعة وشجاع الدولة ماضي"' مُوَلْد لناء وكان رجلاً 
قاع : فقلت لهما: «نعبر الماء ونأخذ الدواكاد فعبرنا. فأما ماضي 
فضربتُ فرسّه نشَّابةٌ فقتلتها. وبالجهد أوصلئه إلى أصحابه. وأما أنا 
فضربتُ فرسي نشّابة في أصل رقبتها فجازت فيها قذر شبْرء فوالله ما 
رَمَحَتَء ولا قَلِقَتء ولا كأنها أحسّت بالجرح. وأما جمعة فرجع خوفا 


0 الرَّرَديّة: درع الزّرّد. انظر : («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» (الجواشن) 


ص ”97 - 1). 
(0) العيب. ونقيضه: الرّين. (5) اسم جمع لجماعة البقر. 


(4) في العاضي + قرب شيزن. 

(5) الجلالي: نهر يصب في العاصي. ويبدو أن طاحوناً أقيم عليه» تعمل رحاه 
يهان 

(7) اسمهء وسيأتي بعد. 


لسن 


علل فرسه. فلما دنا قلت: «يا أبا محمود! ما قلتٌ لك إنك تنهزم 
عنى! وأنت تلوم م ابنك محموداً!» قال: «والله ما خفتٌ إلا عل الفرس 
فإنها تعرّ عليت». واعتذر. 


ا - 
3 
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[أسامة يطعن فارساً من فرسان حماة:؛ 
ويحمد النه على سلامته] 


00 ذلك اليومَ لتقيناء ون عات م اي 

قورة”" إلى الجزيرة”. فاقتتلنا نحن وهم» وفيهم فرسان عسكر 
00 تتقتك ودوغاوق التلى: ومحمود بن بلداجي» وخضر الوط» 
بماد خلا ة وهم أكثر عدداً منا. فحملنا عليهم» فهزمناهم. 
وقصدث فارسا منهم أريدٍ أطعتهء وإذا هو خضر الطوط. فقال: 
«الصنيعة*© يا فلان!» فعدلتٌ عنه ا فوقع الرمح تحت 
إيطه. فلو الاتد رتم فشدَّ عَضْده عليه؛ بريد زاك الرميدة 
والفرس مُسنيرة ”ا بي 2 فطار في السَّرّج على رقبة الحصان» فوقع. ثم 
قام وهو علئ شَفير الوادي المنحدر إليم الجلالي”؛ فضرب حصائه 


)١(‏ يريد: رجال الخيل. 

(؟) اسم جمع لجماعة البقر»ء وقد وردت في الفقرة السابقة. 

(*) انظر: الفقرة السابقة. 

(:) تحريف للفظ «اسْفَهسلار» المركب من لفظين: «اسفه» فارسي بمعنئ المقدّم. 
وسلار: تركي بمعنى العسكر. ومعناه العام: مقدّم العسكر. انظر في تاريخ 
اللقب: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشول» ص 58 7"59). 

(5) الفعل الجميل . (3) يعني: لو ترك المطعون الرمح. 

0) سندر: أسرع . 

(4) نهر يصب في العاصي . ورد ذكره ف في الفقرة السابقة. 


وض 


وساقه بين يديه ونزل. وتحندت الل سبحاته » البق "اننا ناله ضرر من 
تلك الطعنة» لأنه كان غازي الل وكان كال رجلا عيدا . 


> اه 2 
[الفارس جمعة يخلّص أسيراً من فارسين إفرنجيين] 
ونزل علينا عسكر أنطاكيّة» في بعض الأيام” لمكا كاي 
نزل علينا. ونحن رُكَابٍ مُقابلّهمء وبيننا النهر*". فلم يقصدًنا منهم 
أحد. وضربوا خيامهم ونزلوا فيها. فرجعنا نحن نزلنا في دورناء ونحن 
نراهم من الحصن”*'. فخرج من جندنا نحو من عشرين فارساً إلى 
بَنُدرقنين» قرية بالقرب من البلد» يرعَون خيلهم. وقد تركوا رماحهم في 
دورهم. فخرج من الإفرنج فارسان سارا إلئ قريب من أولئك الجند 
الذين يرعون خيلهم. فصادفوا رجلاً [10,] علئ الطريق يسوق بهيمة 
فأخذاه وبهيمته» ونحن نراهم من الحصن. وركب أولئك الجند ووقفوا 
ما معهم رماح. فقال عمي: ماي كو اد 
فارسين! لو حضرهم جمعة رأيتم ما يعمل!2. هو يقول ذلك وجمعة 
اشن يرككين البهم » تقال عي : لأبصروا الساعة ما يعمل». فلما دنا 
من الفارسين» وهو يركضء؛ كف رأس فرسه وياد لمم ره فلما 
رأئ عمي توثفه عنهماء وهو على رَوْشّن ”2 له في الحصنء يراه» 000 
با منضيا” وقال: «هذا خذلان»! وكان «رس جنوي خونا بن 
"كانيع بر يدق الفارسين» ل" يكون ليع ريا كمين. 7 


(0) التركيب معروف في الدارجة. (؟) حوالي سنة 074ه. 

(9) العاصي . ش (4:) يقصد: حصن شيزر داخل القلعة. 
)0( مرتفع يطل منهء أشبه بالشرفة. 

(5) المنخفض والوهدة في الأرض مثل الغور. 

0 الئلا. والاستعمال معروف في دارجة أهل الشام» إلى اليوم. 
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وصل تلك البورة» وما فيها أحدء حمل على الفارسين» لص الرجل 
والبهيمة» وطردهما إلى الخيام . 

وكان ابن ميمون(2؛ صاحب أنطاكيّة يرئ ما جرئ. فلما وصل 
الفارسان أنفد اخذ ترسيهها جعلهما متعالف للدوات! ورمع عيمعهها 
وطردهماء وقال: «فارس واحد من المسلمين يطرد فارسين من 
الإفرنج! ما أنتم رجال» نجي نساء!). 

وأما جمعة فوبّخه [عمي] ورد عليه» لوقوفه عنهما أولَ ما 
وصلّهما. فقال: ايا مولاي! يفت لا يكون لهم في تحورة رابية 
القرامطة”' كمين يخرج علىّ. فليم سق وما رامت قيها أخذاً 
استخلصتٌ الرجل والبهيمة وطردتهما حت دخلا عسكرهما». فلا والله 
ما قبل عذره» ولا رضي عنه ! 


ده عن 
[منزلة الفارس عند الإفرنج! 
والإفرنج» خذلهم الله؛ ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى 
الشجاعة» ولا عندهم تَقدِمة ولا منزلة عالية إلا للفرسان. ولا عندهم ناس 
إلا الفرسان. فهه”" أصحاب الرأي» وهم أصحاب القضاء والحكم. وقد 
حاكمتّهم 0 علئ قطعان غنم أخذها صاحب بانياس”'» من 


. لممسسعطهظ8‎ 11 )١( 
رابية من حول شيزرء يبدو أنهم كانوا يعرفونها بهذا الاسم» منذ غزت‎ )0( 


الباطنية شيزر في نهاية القرن الثالث الهجري. وسيرد اسمهاء من بعدء في 
الكتاب . ْ 
فة أي الفرسان. (4) حوالي سنة 016ه. 
(0) اسمه «##ندءع8. وبانياس بلدة في سورية» عن سفم جيل الشيع ١‏ 
الإفرنج 7هدم > 110م, واستعادها المسلمون 0179م - ع ىن 
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أل 


ون ونيئنا ونيديي 27 صلح. وأنا إذ ذاك بدمشق. فقلت للملك 
تلك بن فلك7": ١هذا‏ تعذى علينا وأخذ دوايّناء وهو وقت ولاد 
الغنم. فولدث وماتت أولادها . وردّها علينا بعد أن أتلفها». فقال 
الملك لستة سبعة من الفرسان: «قوموا اعملوا له حُكماً»”؟'. فخرجوا 
من مجلسه.؛ واعتزلوا وتشاوروا حتئ اتفق رأيهم كلهم علئ شيء 
واحد. وعادوا إلول مجلس الملك. فقالوا: «وقد حكمنا أن صاحب 
بانياس عليه غرامة ما أثُلف من غتمهم». . فأمره الملك بالغرامة فتوسّل 
إلىّ ' وثقّل”' عليّ» وسألني» 1 حتول أخذت منه أربعمائة دينار. وهذا 
كم بعد أن يعقده الفرسان (510) ما يقدر الملك ولا أحد من مقتمي 
الإفرنج يغيّره ولا ينقضه. فالفارس أمر عظيم عندهم . 

ولقد قال لي الملك: اليا فلان! بحق ديني؛ لقد فرحت البارحة فرحاً 
عظيما اقلت : 'الله يفرح الملك! بماذا فرحت؟» قال: «قالوا لي: إك0© 
فارس عظيم . . وما كنت أعتقد أنك فارس» . قلت: ايا مولاي! أنا فارس 
من جنسي وقومي». . وإذا كان الفارس دقيقاً طويلاً كان أعجب لهم . 


[ملك الإفرنج نكري لا يحفظ عهده] 
ركان نول 0 لكوي "اردرعن أزل امتعاب هلا ييا 


000 ناحية مجاورة لبانياس » كثيرة الشجر. 

فرق ؟ عللنا"1 توج ملكا علئ بيت المقدس سنة 075ه. وكان أسامة يعرفه. 
(1) كانوا: يكلو القضاء إلئ الفرسانء إقراراً بمكان الفروسية في حياتهم . 
(5) لعلها 00 بتشديد القاف. علئ ما يعرف من معناها في الدارجة الشامية. 
00 أي: 0) سنة 549ه. 

00 43 . وتذكره بعض التواريخ خم العربية ياسم : طذكري . 
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ميمون"''» فقاتلّنا ثم اصطلحنا. فنمّذ يطلب حصاناً لغلام لعمي 
عز الدين كُأَنْهُ. وكان فرساً جواداً. فنقّذه له عمي تحت رججل من 
أصحابنا كردي يقال له: حسئون. وكان من الفرسان الشجعان. وهو 
شاب مقبول الصورة دقيق» ليسابق بالحصان بين يدي دنكري. فسابق به 
فسبَّقّ الخيلَ المُجراة كلها. وحضر بين يدّي دَنْكري» فصار الفرسان 
يكشفون سواعده ويتعجبون من دقته وشبابه. وقد عرفوا أنه ا 
0 لكان درك نالعال ارقي ملق 


فأعطاه أمانه, عل ما توهم حسنوك» فإنهم لا يتكلمون إلا بالإفرنجي 
ما ندري ما يقولون. 


ومضئ علئ هذا سنة أو أكثرء وانقضت مدة الصلح"”" وجاءنا 
دنْكري في عسكر ألطاكيّة» فقاتلنا عند سورة المدينة”". وكانت خيلنا 
لقيّتُ أوائلهم. فطعن فيهم “رجل يقال له: كامل المشطوب» من 
أصحابناء كرُدي. وهو وحسئون نظراء فى الشجاعة» وحسئون واقف 
مع والدي ككله» عليل بجرة*» له ينتظر حصانه يأتيه به غلامه من عند 
البيطارء ويأتيه كَراعَنده. فأبطأ عليه. وأقلقه طعن كامل المشطوب» 
فقال لوالدي: «يا مولاي! مُرْ لي بلباس خفيف). فقال: «هذه البغال 
عليها السلاح واقفة. مهما صَلّح لك البَسْها . وأنا إذا ذاك واقف خلف 


)١(‏ 1 40همتصسعطه8. وخلفه دُنكري سنة 196ه. 

(؟) سنة ١١+٠مه.‏ ْ 

(6) خارج الغلحة.علن الثهرء قرب" الجسن '(نن كتيزر) + وكات ذلك سنة 
و0 

(؛) في الأوائل من عسكر أنطاكية. يعني: أخذ 0 

(4) في المعجم: الحجر: أنه نثل الخيل. فلهذا أضيفت إليها التاء. وردت في 
الكتاب غير مرة. 


١ / 


والدي. وأنا 0 ' وفيو أول يوم رأيتٌ فيه القتال. فنظر الكراعَندات 
في عِيّبها”") على البغال» فما وافقنه؛ وهو يغلي يريد يتقدم يعمل كما 

ا للرضة ‏ 3 : 
لس - م 1" 
: 5 00 0 
وحملتٌ به حتئ حتئ رمئه في وسط موكب الإفرنج. فأخذوه را و اوقديوة 
أنواع العذاب. . وأرادوا قلع عينه [١1ر]‏ المسوف : فقال لهم دنكري»ء 
لعنه الله : (اقلعوا عينه اليمنل خوخ إذا تجملاللرسن اتيرك عبة الببار 
فلا يمقر يبضر نيعا !00 , راسم لبد كا انرس وطلبوا منه 
ألف ديئار» وحصاناً أدهم كان لوالدي من خيل خَقّاجة( “وراد من 
أحنين الخيل. فاشتراه”؟ بالحصان- قله : 


وكان خرج من شيزر في ذلك اليوم راجل كثير. فحمل عليهم الفرنج 
فما زعزعوهم من مكانهم. فحرد دَنكري وقال: (أنتم فرساني» وكل 
واحد منكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم. وهؤلاء سَرْجنر0) (يعني 
رَجَالة) ما تقدرون تقلعونهم من موضعهم!). قالوا: «إنما حيوها عل 
الخيل» وإلا دَسُناهم وقلعناهم». قال: «الخيل لي ١‏ من تل حصانه 


)١(‏ كان عمر أسامة آنذاك يقل عن خمسة عشر عاماً. 

() العيبة: البقجة وكل ما شه فيه الثياب وما يتصل بها. أو الزبيل من الجلد. 

فو من لباس الحرب. 

(5) القطاة من الدابة: العجز أو ما بين الوركين. 

(0) فأس اللجام: الحديدة التي علئ الحنك من اللجام . 

(5) لعله لهذا ومثله كان قول أسامة في الكتاب ب: إنه لا يرئ في الإفرنج أكثر من 
بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير» كما في البهائم فضيلة القوة 
والحمل». انظر: الفقرة 3 وارجع إلى المقدمة. 

0) قبيلة اشتهرت خيلها بالجودة. 50) والد أمنافة : 

(9) غصوعومهة . 
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أخلفتُه عليه». فحملوا على الناس عدّة حملات» فقتل منهم سبعون 
حصانا» وما قدروا يزحزحونهم من مواقفهم. 


للك 
ادام إفرنجي يهزم أربعة من فرسان المسلمين] 
وكات 


10 لس له 


أبدا 0 ا ما ألتقى + جمعة فى الفثال؟» وجمعة 00 اترئ ما 
ألتقى بدرهوا فى القتال؟» فنزل علينا عسكر أنطاكية وضرب خيامه فى 
الموضع الذي كان ينزله. وبيننا وبينهم الماء”"' ولنا موكب واقف علئ 
١ 2 9‏ 5 5 2 
شرفي" مُقابلهم. فركب فارس من الخيام وسار حتىل وقف تحت 
موكبئاء» والماء بيله وبيتهم ) وصاح بهم 8 الفيكم جمحعة ؟) قالوا : «لا). 
والله ما كان حاضراً فيهم. ا الفارس بدرهوا . فالتفت فرأئ 
أربعة فوارس منّاء من ناحيته: يحيئ بن صافي الأعسرء وسهل بن أبي 
غانم الكردي» وحارثة النميري» وفارس آخر. فحمل عليهم فهزمهم. 
ولحق واحداً منهم طعنه طعنة قَشِلّةا © ما ألحقه حصائه ليمكن الطعن. 
ولاموهم» وأزرًوا بهم. قالوا: «أربعة فوارس يهزمهم فارس واحد! 
كنتم افترقتم له. فكان طعن واحداً منكم؛ وكان الثلاثة قتلوه. ولا قد 
افتضحتم». وكان أشد الناس عليهم جمعة النميري 

فكأن تلك الهزيمة منحتهم قلوباً غير قلوبهم؛ وشجاعة ما كانوا 
)١(‏ لعله +صة26008 فارس صليبي معاصر لأسامة . 
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يطمعون فيها . فانتخواء وقاتلوا» واشتهروا « في الحرب. وصاروا من 


الفرسان |! لمعدودين » تعد تلك الهزيمة 


أنطاكيّة. فخرج عليه الأسد من غاب في الرّوج'''2 في طريقهء فخطفه 
عن بغلته» ودخل به إل الغاب أكله» لا رحمه الله! 


تجا ان 
[الأجل موقوت: لا يؤخره إحجام ولا يقدُّمه إقدام] 


ومن إقدام الرجل الواحد علئ الجمع الكثير : فمن ذلك 1١؟ظ]‏ أن 
ابتار عودوة" كه نزل بظاهر شيزرء يوم الخميس تاسع ربيع الأول 
سنة خمس وخمسمائة. وقد قصده دنُكري» صاحب أنطاكية؛ في جمع 
كثين: فخرج إليه عمي ووالدي, رحمهما الله وقالا ا 0 
(وكان نازلاً شرقي البلد علئ النهر) وتنزل في البلد”” '؛ ويضرب العسكر 
حاتي اد وهات فلختي ولت انوج يمد ناعير ان 
خيامنا وأثقالنا””'». فرحل ونزل كما قالا له. وأصبحا ات 


00( إلئ الغرب من حلب بينها وبين المعرة» سهل ممتد كانت فيه غابات متصلة 
بسهل الغاب عل ما يبدو. انظر: («معجم البلدان» 0777/7 . 

فق ا الدين مودود بن ألتونتكين 3 الموصل باسم السلطان السّلجوقي. 

فى أصبهان. أرسله السلطان عل رأس عسكر لمحارية تذكري 0 

استجابة لطلب الخليفة العياسي. ويذكره أسامة من بعد؛ في مواضع متعددة. 
(إسباسلار: فارسية. اسفهسلارء معناها: : مقدم العسكر). انظر: الفقرة (89). 
وارجع إلئ («الكامل» لابن الأثير .)580/١١‏ 

() البلد: هو القسم الواقع ضمن القلعةء من شيزر. والمدينة: القسم الواقع 
علئ النهرء قرب الجسر. 

(؟) يقصد: نؤمن. (5) التّقَل: متاع المسافر وحشمه. 
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من شيزر خمسة آلاف راجل مُعَدّين. ففرح بهم إسباسشلار وقويت نفسه. 

وكان معه يأَْهُ رجال جياد. فصفّوا من قِبْليَ الماء» والإفرنج نزول 
شماليّه؛ فمنعوهم من الشرب والورود نهارهم. فلما كان الليل رحلوا 
راجعين إلى بلادهم» والناس حولهم» فنزلوا على تل التُرْمُسي!". 
فمنعوهم الورود كما عملوا بالأمس. فرحلوا في الليل» ونزلوا علئ تل 
التلول”''؛ والعسكر قد ضايقهم ومنعهم 8 السصير ‏ لافا صرا اة 
ومنعوهم من الورود. ورحلوا في الليل متوجهين إل أفامية. ففرّع إليهم 
العسكر واحتاطوا بهم» وهم سائرون. فخرج منهم فارس واحد فحمل 
على الناس حت توسّطهم» فقتلوا حصانه وأثخنوه بالجراح» فقاتل وهو 
راجل حتيل وصل إليل أصحابه. ترح أرضهم. وعاد 
المسلمون عنهم. ومضئا إسباسلار مودود كُثَنْةُ إلوى دمشق. 

فجاءنا بعد أشهر كتاب دنكري» صاحب أنطاكيّة: مع فارس معه 
غلمان وأصحاب» يقول: «هذا فارس محتشم من الإفرنج» وصل حَجٌّ 
ويريد الرجوع إلى بلاده. وسألني أن أسيّره إليكم يبصر فرسانكم . وقد 
تكدت ناتسوضوا لكبو كان عا تعس الور حبين اللاس؟ لذ أن 
فيه آثار جراح كثيرة. وفي وجهه ضرب سيف قد قدّت من مفرقه إلى 
حكيق", فدالت عنهنتالوا: تهذا الذي حدل علرل جسكر إسباشلار 
مودود» وقتلوا حصانه» وقاتل حت رجع إل أصحابه» . فتعاليل الله القادر 
علي ما يشاء كيف شاءء لا يؤخر الأجلّ الإحجامٌ ولا يقدّمه الإقدام! 

© © © 


)١(‏ لم يرد اسمه في التواريخ. والمعروف اليوم قرية التريمسة علئ طريق الغاب. 
فلعل للتل القديم صلة بها. 

(7) لم يرد اسمه في التواريخ أيضاً. ولكن تلاً طويلاً يقع علئ بعد «كلم من 
قرية التريمسة. ويظن أنه هو. 

() ما يحيط بالحنكين من الوجهء أو مقدّم الوجه. 


١5١ 


ومن ذلك ما حكاه لى العقاب الشاعرء رجل من أجنادنا من 
العرب» قال: خرج بيد مق كوا ترد شوق حل اموسعة أريعة 
فوارس وأربعة رَجّالة» وهم يسوقون ثمانية جمال ليبيعوها. [15,] قال: 
بيئا نحن نسير إذا فارس مقبل من صدر البرية» فجاء يسير حتئ صار 
بالقرب مناء فقال: خََلُوا عن الجمال! فصحنا عليه وشتمناه. فأطلق 
حصانه عليناء فطعن منا فاويدا رماه عن فرسه وجرحه. فطردنئاه 
فسبقّ. ثم عاد إلينا وقال: حَلُوا عن الجمال! فصِحنا عليه وشتمناه. 
فحمل عليناء فطعن راجلاً منا أوثقه بالججرح”''؛ وتبعناه فسبقناه. ثم 
عاد وقد بطل منا رجلان» فأطلق علينا”". فاستقبله رجل مناء فطعنه 
صاحبناء فوقعت الطعنة في قَرْبوس سرجه" » فانكسر رمح صاحينا. 
وطعنه الفارس فجرحه. ثم حمل علينا فطعن رجلاً منا فصرعه. وقال 
حَلُوا عن الجمال وإلا أفنيتكم! قلنا: «تعال خذ نصفها». قال: «لاء 
احيسوا منها أربعةً اتركوها وقوفاء وخذوا أربعةً وامضوا! ففعلناء وما 
ضذننا تكلص يما شلم معنا “وساف عو تلك الأريعة ونين دراو مما آنا 
فيه حيلة ولا طمع! وعاد بالغنيمة وهو وحده ونحن ثمانية رجال! 


552 
[شاهد آخر على إقدام الرجل بمفرده على الجمع الكثير] 
ومن ذلك: أن دنكري» صاحب أنطاكيّة» أغار على شيزر»ء فاستاق 


)١(‏ المدينة العربية الأثرية المعروفة في بادية الشام» إلى الشرق من حمص» علئ 
بعد أقل من مئتي كيلو متر منها. تاريخها طويل. انظر: («معجم البلدان» 
7/7 ). 

(؟) يقصد: منعه جرحه من الحركة. ‏ (”) انطلق بفرسه نمحوهم. 

(5) قربوس السرج: قسمه المقوّس من أمام الراكب ومن خخلفه. والجمع: 
قرابيس . 


١.5 


م1 (5) ده 

”7 ؟ كثيرة مكل وسين: ونزل علئ قرية يقال نهنا رليم "اودوييا 

تقار ؟! معلقةة لا يوضل إلبهاء. ف وبيط لحيل .نا إليها مت نوق 
بالحبال. وذلك يوم الخميسء» العشرين من ربيع الآخرء سنة اثنتين 
وخمسمائة. فجاء شيطان من فرسانهم إل دتّكري فقال: «اعمل لي 
صندوقاً من خشب » وأنا أقعد فيه» ودلوني من الجبل إليهم بسلاسل 
أود يُقوها في الصندوق» حتول لا يقطعوها بالسيوف فأسقط». فعملوا له 
متدوقا ودلوة #بالسلاسل التعلقاغ رج التضاز» فاعيديا*" وادرل كل 
من كان فيها إل دَنْكري. وذلك أن المَغار بَهُوٌ ما فيه مكان يستتر 
الناس فيه. وذلك يرميهم بالتشّاب» فلا تقع نشابة إلا في إنسان» لضيق 
الموضع وكثرة الناس فيه! 


ا" 
ا 
1 


0 من 7 لارنج[ 


وكان ممن أسرء في جملة من أسرء ذلك اليوم» امرأة كانت من 
أصل جيد من العرب» وُصفتُ لعمى عز الدين أبي العساكر سلطان ككأنه 
تبصرها 00 وعقلهاء إما لرغبة 007 


)١(‏ في الأصل: «دواباً». 

(0) يبدو أنها كانت قرية قريبة من شيزر. وكثير من القرئ القريبة منهاء اندئرت 
أو تبدلت أسماؤها اليوم. 

65 المعازة: “وجمعهاة: معاون ومغارات: 

(5) يعنى: المغار. 

(5) لعلها: رغيبة: الأعطية» يُرَهَّبِ بها من يعطاها. 


١7 


لعا وا ةا غيرها. فخطبها عمي وتزوجها. فلما دلت عليه 
رأىئ غير ها ومنت له منها. ثم هي خرساء. فوفاها مهرهاء وردها إل 
قومها. 

04 8 5 ٠. - َك‎ 

فاأسرت من بيوت 0 ذلك اليوم فقال عمي: «ما أدع امراة 
تزوجتها وانكشفث علي في أ سر الإفرنج». فاشتراها ون بخمسمائة 
دينار» وسلّمها إليل أهلها. 

© © © 


ومن ذلك ما حدثني به المؤيّد الشاعر البغدادي”" بالموصل سنة 
خمس وستين ا قال: «أقطعّ الخليفةٌ والدي ضيعة وهو يتردد 
إليها وبها جماعة من العيّارين”" يقطعون الطريق» ووالدي يصانعهم 
لخوفه منهم» ولانتفاعه بشيء مما يأخذونه. «متسوديرها جلوس بها أقبل 
غلام تركي علئ حصانه ومعه بغل رَحْل*) عليه ُرج» وجارية راكبة 
فوق الخُرج. فنزل وآاتزل التجازية فقال: يا فتيان» أسعدوني على حَظ 
الخرج. فجئنا حططناه معه, بإلاردة كيه نادي معيو مط ! فجلس 
هو والجارية أكلوا شيئاً ٠‏ ثم قال: : أسعدوني على رفع الرج» فرفعناه 
معه. فقال لنا: كيف طريق الأنبار”'؟ فقال له والدي: الطريق هاهناء 
وأشار إلئ الطريق. ولكنْ في الطريق ستون عَيّاراً أخاف عليك منهم. 


)١(‏ أرَوه. هكذا يقتضي سياق الكلام. 

(؟) من شعراء القرن السادس للهجرة (ت244ه). له ذكر في بعض تواريخ 
العصر. انظر: («ذيل الروضتين» لاني شامة ص 755). 

(9) الصعاليك وقاطعو الطريق والبظالون. 

(5) الرّخْل : ما يجعل علئ ظهر البعير كالسّرج» وبغل رحل: البغل الذي يوضع 
الرحل على ظهره ويهيا للركوب. 

(0) ما تزال الأنبار القديمة قائمة آثارها علئ الفرات في العراق. والأنبار الحديثة 
محافظة قاعدتها الرمادي. انظر: («معجم البلدان» ١//ا76).‏ 


١:5 


فضرظ له”؟ وقال: أنا أخاف من العيارين: 


فتركه والدي ومضىئ إلى العيّارين أخبرهم خبره وما معه. فخرجوا 

تئ عارضوه في الطريق. فلما رآهم أخرج قوسه وترك فيه سهماً 
واستوفاه» يريد يرميهم» فانقطع الوتر. فهجم عليه العيّارون» فانهزم. 
وأخذوا البغل والجارية والخُرج. فقالت لهم الجارية: يا شباب! بالله 
لا تهيكوني. وبيعوني نفسي والبغلّ أيضا بعقد جوهر مع التركي قيمته 
خسن مئة ونان وعدرا الخُرج وماافية: قالواء كد فعلنا ك قالك: 
ابعثوا معي بعضكم حتئ أتحدث مع التركي وآخذ العقد. فبعثوا معها 
من يحفظها حت دنت من التركي وقالت له: قد اشتريتٌ نفسي والبغل 
بالعقد الذي في ساق موزك"”" (حُفُك) اليسار. فادفعه لي. قال: نعم! 
وانفسح عنهم وأخرج الساق موزاً وإذا فيه وتر قوس» فركبه علئ قوسه 
ورجع إليهم. فما زالوا يقاتلونه وهو يقتل منهم واحداً واحداً حتئ قتل 
متهم ثلاثة وأريعين :جيذ ! ونظر فإذا والدي في [78,] الجماعة الباقين 
من العيّارين فقال: وأنت فيهم» فتشتهي أعطيك نصيبك من النشاب؟ 
قال: لا! قال: خذ هؤلاء السبعة عشر الباقين أمض بهم إل شحنة'" 
البلد يشنقهم. وأولئك قد زنهرو”؟» ورموا سلاحهم. وساق بغله بما 
عليه ومضئ. وقد أرسل الله تعالن عليل العيّارين منه مصيبة وسَّخخطة 
عظيمة) . 


)١(‏ أخرج من فمه صوتاً. في المعجم: (أضرط به) لعدم المبالاة. 

0) موزا (الخف - فارسية) والساق موزا: ما يغطي الساق من الجلد أو القماش 
ويلف عليه. ما بين القوسين ليس من أصل النص على الأغلب. وفي 
(«صبح الأعشىل» 4): «السرموزة». 

(*) الشرطة ورجال الضابطة وحفظة الأمن. 

ه١1‏ ش 


0 
0 
حت تتللتلتكك سس اسن (فزو سس 
> 44 د 


[مَمَل ثالث على إقدام الرجل الواحد على الجمع الكثير] 

ومن ذلك: ما حضرته في سنة تسع وخمسمائة» وقد خرج 
والدي ككنْهُ بالعسكر إلى إسباسّلار بُرسُق بن بُرسُّق”" كله وقد وصل 
ا ا ل وهو في خلق عظيم؛ وجماعة من 
الأمراء: منهم أمير التفيوشل أوزيد" + داعب الموض .:ه ومتفر داق 
داعي الرّحبة حنة”*2» والأمير كُتدفدي» والحاجب: الكبير يكيمرة 
ورّتّكي بن بُرِسُقء وكان من الأبطال» وتميرك» وإسماعيل البَكجي» 
وغيرهم من الأمراء. فنزلوا علئ كقّرطاب» وفيها أخوا ثيوفل9, 
والإفرنج. فقاتلوهاء ودتحلوا الخراسانية في الخندق ينقبون» والإفرنج 
قد أيقنوا بالهلاك. فطرحد) النار في الحِضْن فأحرقوا السقوف. 
ووقعت على الخيل والدوابٌ والغنم والكا نيو راشاو فا عن 
الجميع . مرك اد تساي [ودودعان العيطاد: 


7 
3 


قرقع لى أن ادهل في الكنب الصيره . فنزلت في الخندق» والنشاب 


)١(‏ صاحب همذان السّلجوقي. وإسباسلار: فارسية» معناها : قائد العسكر (انظر: 
الفقرة .)6١‏ وكان بُرْسق بن بُرْسِقٌ من أشهر قواد السّلجوقيين» وحجب زمناً 
لألب أَرْسْلان السلطان السّلجوقي الثاني. وهو أخو رنكي بن بُرسُّق الوارد 
اسمه بعد قليل. («الكامل» لابن الأثير ٠‏ »ع و«زامباور» ص/7”7) . 

(؟) محمد شاه لمحي من قاعدته في أصبهان. انظر: («زامباور» ص 0777 . 

(9) الغزو. يقصد: القتال وجهاد الإفرنج. 

(©) أوزبك: قائد جيش (تترية)؛ ويرد اسمه في بعض التواريخ: أمير الجيوش بك 

(5) علئن الفرات» بين الرقة وعانة (رحبة مالك بن طوق) وهى تجاه دير الزور» 
بناها مالك بن طوق (تتة18ه) بمساعدة الرشيد فى القرن الهتجري الثالك» 
وفيها قلعة حصينة. انظر: («معجم البلدان» ؟/ 0 

03 لنطدهع1 صاحب كفرطاب» شمالي حماة (وسيذكره بعد بأسم: توفيل) . 

0) أي: الخراسانية. 


١5 


والحجارة مثل المطر عليناء ودخلت النّقب. فرأيت حكمة عظيمة: قد نقبوا 
من الحندق إلا الباشوزة*2 ؛ وآفاهؤا فى خواتي النقب فاتمين وعليهما 
عرضيّة تمنع من تهدّم ما فوقها. ونظموا النَّنْبِ بالأخشاب كذلك إلئ أساس 
الباشورة. ثم نقبوا اند امون يست + وبلغوا أساس البرج. 
والنقب ضيق إنما عووطرين إلى الترع فليا قلما وصلوه, " وسّعوا لنب في 
حائط البرج وحمّلوه تعلط الأعطاب »تهون نقان الاحجار ارا 
فأولاً. وأرض التَّفْبِ من النقر”*' قد صارت طيناً . فرأيته وخرجت ولم 
يعرفني الخراسانية . ولو عرفوني ما تركوني أخرج إلا بغرامة كثيرة لهم . 
وشرعوا في تقطيع الخشب اليابس وحشوا النّقب بذلك الخشب. 
وأطعصوا طرضواءفة النافه وفك لين" اننال «الحعدق 1 
لنهجم الحصنّ إذا وقع البرج» وعلينا من الحجارة والنشّاب بلاء 
عظيم . فأول ما عملتٌ النار”' صار يسقط ما بين الأحجار من تكحيل 
الكلس. ثم انشق واتسع الشَّنّ ووقع البرج» ونحن نظن أنه إذا وقع 
تمكثا من الدخول عليهم. فوقع الوجه البراني وبقي الحائط الجوّاني 
كما هو. فوقفنا إلى أن حَمِيتٌ علينا الشمس» ورجعنا إلئ خيامناء وقد 
انا عه الحارة أذى كير 

فمكثنا إلئ الظهرء » وإذا قد خرج من العسكر”"' راجل واحد معه 
شيفة ووس . فمضىئى إلن حائط السرج ا وقد صارت 
جوانبه كدَّرّج السلّمء فتوقّل”" فيه حتئ صعد إلئ أعلاه. فلما رآه 


)١(‏ تكون في مداخل الحصونء, ظاهر سور البلد. تربط فيها الخيول» ويختفي 
وراءها الجنود عند القتال. 

)١(‏ كذا في الأصل. لعلها: وعمّقره. (”) وصلوا البرج. 

(:) في الأصل: «النقش». (5) الدروع. 

(5) اشتعلت بحدّة. (0) عسكر المسلمين. 

(4) صعد. والتوقل: الصعود بصعوبة وثقل. 


١ /ا‎ 


رجال العسكر تبعه منهم قدر عشّرة رجال تسرّعوا بعذّتهم» فصعدوا 
واحداً وراء واحد حتول صاروا علئ البرج» والإفرنج لا يشعرون بهم. 
ولبسنا نحن من 00 وزحفنا. فكبّروا علئ البرج قبل أن يتكامل 
الناس عندهم» ففرّعَ | ورج فرموهم بالنشّاب» فججرح الذي طلع 
في الأولء فنزل. وتتابع الئاس : في الطلوع. وصاروا مع الإفرنج على 
يَرَنَ('» من حيطان البرج» وبين يديهم برج في بابه فارس لابس”", 
ومعه ره وقنطاريته, يحمي من دخول البوج» وعلل البرج جماعة من 
الإفرنج يقاتلون الناس بالنشاب والحجارة. فُصعِد رجل من الأتراك» 
ونحن نراه» ومشول والبلاء يأخذه. إلئ أن دنا من البرج وضرب الذي 
عليه بقارورة يِفط. فرأيته كالشهاب علي تلك الحجارة الْبَهُم": وقد 
0 ا إن اوقترا م الجريع» جم عاد 


١ 
البرجء الذي فى بابه الفأرمة رجل منهم عليه زرديتان» وبيده قُنطارية»‎ 
وما معه ترس» فلقيه التركي وفي يده سيفه. فطعنه الإفرنجي. فدفع7'©‎ 
فئان القبطازية عده بالغرس 'ومقية إل الافرتجى وقد ملعلا‎ 
00 1 ا ا ل د‎ 49 
الرمح » إليه. فولئ”” عنهء وأدار ظهرهء وأمال ظهره ل‎ 
غلن رأسه, ضري العركي ضريات نا عملت :فيه :شين ومق 3 حمل‎ 


و 
وطلع آخر بمب مى علول البدن ومعه سيف وترسر فخرج عليه من 


)١(‏ لعله يريد: رؤوس حيطان البرج أ 
العصر: السور. 

(0) درعه. 

() لعله يريد سواد الحجارة (البهيم : الأسود) أو صلادتها وملاستها (البهمة: 
عدر الصلدة الملساء). والمعنيل الأول أقرب إل المراد. 

(4) يقصد: الإفرنج الذين على البرج. (5) من عسكر المسلمين الأتراك. 

الوك (0) لعله يعني : برغم وجود الرمح بينهما . 

(0) الإفرنجي . (9) التركي . 


و الأسوار بين الأبراج. والبدن في لغة 


١ 


دخل البرج. وقوي عليهم الناس وتكاثروا. فسلّموا الحصنء ونزل 
الأسارى إلئ خيام برسق بن بُرسق. 

فشاهدت ذلك الذي خرج بقنطاريته عل التركي» وقد جمعوهم في 
سُرادق بُرسق بن بُرسقء ليقطعوا على نفوسهم ثمناً يَخْلْصِون به. 
توقفة وها 3 عن" رمال: اكم تأخذون مني؟؟ قالوا: انريد 
ستماثة ديئارة. ا لهم وقال: لأنا سَرْجَنْديِء ديواني كل شهر 
ديناران. 4[1؟و] من أين لى ستمائة دينار؟») وعاد جلس بين أصحابه . 
وكان خِلْقّة عظيمة. ْ 

فقال الأمير السيد الشريف”"» وكان من كبار الأمراءء لوالدي» 
رحمهما الله: (يا أخي! ترئ هؤلاء القوم؟ تعوذ بالله منهم!). 


الحدشنش ع 
[خذلان عسكر المسلمين بعد انتصارهم] 
فقضا الله سبحانه» أن العسكر”؟ رحل عن كقّرطاب إليل دانيث2. 
وصبّحهم عسكر أنطاكيّة» يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر. 
وكان تسليم كفرطاب يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخرء فقتل الأمير 
السيد وُزَنُةُ وخلق كثير من المسلمين. 
وعاف الزالد كان وكدت فارمن قترطاب »وقد كسير العسكر: 


)١(‏ :صهعومهة: راجل. الجندي من المشاة المستأجرين لخرض | الحملات لمدة 
0 وترد في الكتاب في غير موضع . 

زفة أخرج الصوت من فمه. 

(0) يبدو أنه من كبار أمراء جيش برسق بن يرسق . وسيرد ذكره ‏ في الفقرة التالية . 

(5) عسكر المسلمين. 

(5) من أعمال حلب آنذاك. بين حلب وكفرطاب. انظر: (الخريطة و«معجم 
البلدان» ؟57"5/7). 
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ادا لزنه عديكاء ركان إسياهاة و شهيا إيكاء 
وحن تحرج الأسارئ نا كل اثنين في قيدء من أهل شيزر . . وقد احترق 
نصف ذا وقد بقيت فخذه. وذا قد مات في النار. ب قرأيت امتهم مره 
عظيمة. فتركناها وعدنا 01 لي حر كان 
معه من الخيام والجمال والبغال والبَرّك”' والتجمل وتفرق العسكر. 

مدهشك ع 

[سبب الخذلان: خيانة لؤلوؤٌ الخادم] 

وكان ما جرىئ عليهم بمكيدة من لوْلوٌ الخاده”*'. صاحب حلب» 
ذلك اددع رو 3 صاحب الاك أن 000 

220 0 ا 
7 إسباسلار بُرسق كانه يقول: اتُنفذ 3 بعض الأعرامه ل ومعه ا 
من العسكرء أسلّم إليه حلب. فإني أخاف من أهل البلد ألا يطاوعوني 
عل التسليم. لايك يكون مع الأمير جماعة أتقرّى بهم علخ 
الخلبيية 1ه فيفك إليه أفير الحنوش" ردن" تويية قلاثة الافب قاس 
وصبحهم روجار» لعنه الله » كسرهم لنفاذ المشيئة . 


)١(‏ يريد: نحصّنها. 

(0) آلة السفر وعدته. في الأصل: جماعة الإبل الباركة. 

(9) ما يتجمّل به من الفرش والأثاث والحلي. 

(5) بدر الدين لؤلؤ الذي خلف رضوان بن نَنّش في إمارة حلب سنة 017ه. 
ونّكُش هو ابن ألب أَرْسْلان السّلجوتي» ثاني سلاطين السّلاجقة. وهو الذي 
الول عن حلب ةاون تقار (هز سارو فو 0 80041 

(06) روجار ع0 ملك أنطاكية منذ سنة كمه 

(5) لؤلؤ الخادم. (0) يعني: عسكر المسلمين. 

(0) روجار. (9) لؤلو. 

.)88( أوزبك. انظر: الفقرة‎ )١( 
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وعاد الإفرنج» لعنهم الله إل كُفرطاب عمروها وسكنوها. 
د لطي 
[خلاص أسرى الإفرئج في موقع كفرطاب] 


وقدر الله تعالئ أن خلّص الأسرئ من الفرنج الذين أخذوا من 
كفرطاب. فإن الأمراء اقتسموهم. وأبقوهم معهم ليشتروا''' أنفسهم. 
إلا ما كان من أمير الجيوش: فإنه تقدّم الذين طلعوا في سهمهء ضربّ 
رقاب جميعهم قبل [أن] يتوجه إلئ حلب. وافترق العسكرء من سَلم 
منهم من دانيث”''» وتوجهوا إل بلادهم. فذلك الرجل الذي طلع 
وحده إل برج كفرطابء كان سبب أنخذها""! 


هك 0 
[مثل رابع: فارس واحد مسلم يدخل على قافلة 
من الإفرنج؛ في مغارة!] 

ومن ذلك: كان في خدمتي رجل يقال له: نمّير العلاروزي» رجل 
شجاع أيدا* نهض» هو وقوم من رجال شيزرء إلى الرُوج”*': إلى 
الإفرنج. فعثروا في البلد علئ قافلة من الإفرنج في مغارة. فقال 
بعضهم لبعض: «من يدخل عليهم؟! قال ثُمَير: (أنا». فدفع إليهم سيفه 
زتريه وجذب سكيئه» ودخل [4١ظ]‏ عليهم. فاستقيله رجل منهم. 


(0) يقصد: الأسرئ. 

(0) بين حلب وكفرطاب. انظر: الفقرة (89 ح 8). 

(9) نهاية ما بدأه في الفقرة 84 (مثل ثالث علئ إقدام الرجل الواحد علئ الجمع 
الكثير). 

(4) قوي. 

(5) بين حلب والمعرة. انظر: الفقرة (484 ح ؟). 
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فضربه('' بالسكين رماهء وبرك عليه يقتله» وخلفه إفرنجي معه سيف. 
فضربه””'» وعلئ ظهر نمير مِرُود فيه خبزء فهو يردٌ عنه! فلما قَتل 
الرجل الذي تحته التفت إلئ صاحب السيف يريده. فضربه بالسيف في 
جانب وجهه فقطع حاجبه وجفن عينه وخدّه وأنفه وشفته العليا. فتدلئ 
جانب وجهه على صدره. فخرج من المغارة» إل أصحابهء فسْدّوا 
جرحه؛ ورجعوا بهء في ليلة باردة ماطرة» فوصل شيزر وهو علئ تلك 
الال وخا ويه واد عا معانن "كيرا روعاف الجا دما كانه علي إلا 
أن عينه تلفت. وهو أحد الثلاثة الذين رماهم الإسماعيلية من حصن 


5 ا . فرق 
شيزر. وقد تقدم ذكرهم ١‏ 


ااا 
2 
1 


[مثل خامس: رجل واحد يهجم على جمع من الجند] 


وحدثني الرئيس”*؟' سهري» وكان في خدمة الأمير شمس الخواص””*) 
التؤتقاشن6.صباحتة زنييّة""" .وكا بيفه وبين عله الذين على كرد 
ماسكه ما عدا ره وخلق قال 


الأمرني شمس الخواص أن أخرج أقذر بلد رَفْئِيِّة وأبصر زرعه. 
فخرجت.» ومعى قوم من الجندء قرت البلد. ونزلت ليلة» عند 


)١‏ ثُمير العلاروزي. (5) الإفرنجي. 

(') ليس فيما في أيدينا من الكتاب من ذكرهم بشيء» وإن كانت فيه إشارات إلى 
غارة الإسماعيلية علئ شيزر سنة ”٠0ه.‏ فلعل وصفها كان في الجزء الضائع 
من أول مخطوطة الكتاب. انظر: («الكامل» لابن الأثير .)8177/٠١‏ 

() رئيس المقذرين للزروع. 

(4) جنوبي غربي حماة. انظر الخريطة. ورد ذكرها غير مرة في الكتاب. وانظر: 
الفقرة ( /المح 1). 

(5) انظر: («زامباور» ص 65). 


دك 


المساءء بقرية من قرئ رَفْنِيّة» لها برج صهدنا إلى سطحه. تعشينا. 
وجلسنا وتيلنا علخ' بابه البرخ :قم شعرنا إلا ترجل قد أشرف علينا 
من بين شراريف"'' البرج. فصاح عليناء ورمئ نفسه إليناء وفي يده 
سككينة . فانهزمُناء ونزلنا في السلّم الأول» وهو خلفنا. ونزلنا في السلم 
الثاني» وهو خلفناء حتئ وصلنا الباب. فخرجناء وإذا قد رتّب لنا 
رخالا على الباب» فقبضونا جميعناء وأوثقونا رباطاًء ودخخلوا بنا إلئ 
حماة إلئ علي كرد. فما سَلِمنا من ضرب الرقبة إلا بفُسحة الأجل! 
ينا وقديتا + وكات الذى فل ينا ذلك رجل واجل01: 


| شه 7 
[مثل سادس: رجل واحد يستولي على حصن] 


290- 


ومثل ذلك جرى في حصن الخغربة 1 وكانت لصلاح الدين محمد بن 
أيوب الغسياني”) كدَْنهُ. وفيها الحاجب عيسئ واليها. وهو حصن منيع 
علئ صخرة مرتفعة من جميع جوانبه» يطلع إليه بسلم خشب. ثم يرفع 
السلم فلا يبقئ إليها طريق. وليس مع الوالي في الحصن سوى ابنه وغلامه 
وبواب الحصن . وله صاحب يقال له: ابن المرجي» يطلع إليهء في الوقت 
بعد الوقت» في أشغاله. فتحدث””؟' مع الإسماعيلية» وقرّر له معهم 
قرارا أرضاف من مال وإقطاع؛ ويسلّم إليهم حصن الخربة! ثم جاء إلى 


)١(‏ يقصد: الشرفات» وما يطل منهء من البرج. 

(1) كان أسامة ذكر برج خريبة» في آخر الفقرة (549). ولكنه يذكر قرية خربة» 
من بعدء فى الفقرة (45). والظاهر أن هذا الحصن كان قريبا من حماة. 
وقد أشرنا من قبل إلئ كثرة اليغربات في المنطقة من حول الحصون والأبراج 
جراء المعارك والزلازل والاجتياحات. 

(0) صاحب كثرطاب. انظر: الفقرة (01). 

(5) يقصد: الحاجب ابن المرجي. (08) يقصد: لنفسه. 


١ الك‎ 


الحصن فاستأذن وطلع. فبدأ بالبواب قتله''2. ولقيه الغلام فقتله. ودخل 
أ 11 5 


علول الوالي قتله. وعاد إلول ابن الوالي قله وجبائمة إليل [5؟و] الإسماعيلية! 
وقاموا له بما كانوا قرّروه له. والرجال إذا قَوّوا نفوسهم علئ شيء فعلوه! 


> 5-40 
[تفاضل الرجال في الهمم والنخوات 
نخوة مَكارٍ نصراني] 
ومن ذلك: تفاضل الرجال في هممهم ونخواتهم. وكان الوالد كانه 
يقول لي: اكل جيد من سائر الأجناس»؛ من الرديء من جنسه ما يكون 
ا ل ل 
مائة دينار. وكذلك الجمال. وكذلك أنواع الملبوس. إلا ابن آدم! فإن 
ألف رجل أردياء لا يساوون رجلاً واحداً جيداً». وصدقء كآله. 
كنت" قد نقّذت مملوكاً لي في شغل مهم إل دمشقء واتفق أن 
أتابك رَنكي كَدَنْهْ أخذ حماة ونزل عل حمص. فاستدّت”" الطريق 
علئ صاحبي» فتوجه إلئ بعلبك؛ ومنها إلى طرابلس. واكترىئ بغل 
رجل نصراني يقال له: يونان. فحمله” إلئ حيث اكتراه. وودّعه 
ورجع. وخرج صاحبي في قافلة يريد يتوضل إلى شيزر من حصون. 
الجبل. فلقيهم إنسان فقال لأرباب الدواب: ١لا‏ تمضوا! فإن في 
طريقكم. في الموضع الفلاني؛ عِقَد حرامية» في ستين سبعين رجلاء 
يأخذونكم». قال: «فوقفنا لا ندري ما نعمل: ما تطيب نفوسنا 
بالرجوع؛ ولا نجسر على المسير من الخوف. فنحن كذلك إذا الرييس 
يونان قد أقبل مسرعاً. فقلنا: ما لك يا ريّّس؟ قال: سمعت أن في 
طريقكم حرامية جئت لأسيّركم. سيروا! فسرنا معه إلى ذلك الموضع. 


)١(‏ أي: قتل الغلام. (؟) حوالي سنة 01754ه. 
(*) أي: انغلقت. وقد تكون: «انسدّت». (5) يونان. 
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وإذا قد نزل من الجبل خَلّقَ عظيم من الحرامية يريدون أخذنا. فلقيهم 
يونان وقال: يا فتيان! موخ ضعكم! أنا يونان» وهؤلاء في خفارتى. والله 
ما فيكم مَن يتقرب منهم! فردّهم», واللمخبيديم عنا. وما أكلوا من 
عندنا رغيف خحبزء ومشئ معنا يونان حت أمنا. ثم ودُعَنا وانصرفنا». 


دك ةن تن 
[ووفاء بدوي] 


وحكيل لي صاحبي هذاء عن ابن صاحب الطور”''؛ وكان طلعّ معي 
ين مصر فى سكة ثمان وكلانين وخسيييانة قال :-حدني ابن والى 
الطووى وف والاائة المضير هيد »عا نه لكا نط لوق انق اه إذة راد 
قاف عنمن الا ولاه الطور. وهو قريب من بلاد الوفرنج) قال: 
«وَلِيّها والدي» وخرجت أنا معه إل الولاية. وكنت مغرى بالصيد. 
فخرجت أتصيّد. واج لي الوا ان تر فأخذوني ومضّوا بي إلى 
بيت جبريل'''. فحبسوني فيه» في جب وحدي. . وقطعَ علي صاحب 
بيت جبريل ألفى دينار. فبقيت في الجَبَ سنة لا يسأل عني أحد. فأنا 
في بعض الأيام في الت وإذا قد رُفع عنه الغطاء [0'ظ] ودُلْيَ إل 
رجل بدوي. فقلت: من أين أخذوك؟ قال: من الطريق! فأقام عندي 
اؤكماتة :او قطعوا قله مسي :ديار ا نكال لي بوما امن الأب ترد" 
تعلم أن(" ما يخلّصك من هذا الجبٌ إلا أنا؟ فخلضني حتئ أخلّصك. 
فقلت في نفسي: رجل قد وقع في شْدَةٍ يريد لروحه الخلاص. فما 
جاوبته . 


(1) .جيل سيناء: 


(؟) في منتصف الطريق بين غزة وبيت المقدس. وتلفظ أحياناً: بيت جبرين. 
(«معجم البلدان» )01١9/١‏ 
(9) أنه. 
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ثم بعد أيام أعاد علي ذلك القول. فقلت في نفسي : والله لاعن 
في خلاصهء لعل الله يخلّصني بثوابه. فصحتٌ بالسبان فقلت له: قل 
لمان أشتهي أتحدث معك. فعاد وأطلعني من الجَُبٌ وأحضرني 
عند الصاحب. فقلت له: لي في حبسك سنة ما سأل أحد عني» ولا 
رض أنااسن اوستفودرنه حي حدق هذا الوق وفطت عله 
عسي سار اي زيادة عل قطيعتي » ودعني ا إل أب حت 
يفك قال: أفعل . فرجعت عرفت البدوي. وخرج ودّعني ومضئ . 

فانعظرت نا'يكوق منه شهرين: فما رأيت له أثرأء ولا سمحت له 
خبراً. فيئست منه. فما راعني ليلة من الليالي إلا وهو قد خرج علىّ 
د وقال: قم! وان لعي اشير 7 أخدر 
هذا السَرَب' من قرية تحربة» حتئ وصلت إليك. فقمت معهء وخرجنا 
من ذلك السَّرّب. وكسر قيدي»ء وأوصلني إلئ بيثي . فما أدري مم 
أعجب: من حسن وفائه» أو من هدايته حتئ طلع تُقبه من جانب 
الجب»! 


وإذا قضئ الله سبحانه بالفرج فما أسهل أسبابه! 


22د 
[أسامة يفتدي مَن يقدر عليه من أسرى المسلمين] 


كنت أتردد إلئ ملك الإفرنج”'': في الصلح بينه وبين جمال الدين 


000 صاحب بيت جبريل من الإفرنج» وقد تقدم ذكره ف فى الخبر. 

() كان أسنافة ذكر أن الرجل أقام شهرين في 0 بعل خللاص البدوي. 
فالمفترض أن يكون المقام في الجب امتدٌ به أشهرا أخرى. 

0) الطريق المحفورة تحت الأرض. 

(:) فلك الخامس ملك بيت المقدس (07(هة'4 عالن8) . 
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محمد بن تاج الملوك”' كُدَنْهُ لِيدٍ كانت للوالد كدَنْهُ علئ بغدوين”") 
الملكع 2 الملكة امرأة الملك قُلك بن قلك. فكان الإفرنج يسوقون 
أسارا هم إليّ لأشتريهم . اس ملي 0 


فخرج 0 منهم » يقال له: كليام جيبا 5 في مركب له يغزي “» 
ل : اا ا 0 ونساعء 
فكان يجيء أقوام مع ما فأشتري منهم من قدّرت على شرائه؛ 


وفيهم رجل شاب يسلّم ويقعدء لا يتكلم. فسألت عنهء فقيل لي: :ا هو 
رجل زاهد؛ صاحبه””' دباغ. فقلت له : ابكم تبيعني هذا؟) 0 
(اوحق ديني: طالما د حونويدا التي عجهلة كما + شتريتهما» 
وأربعين ديناراً»! فاشتريتهما . واشتريثٌُ لي منهم نفراً . واش 0-6 
معين الدين'"' كله منهم نفراً بمائة وعشرين ديناراًء ووزنتٌ [51,] ما 
كان معي» وضينث علي بالباقي. 

جئت إليل دمشقء فقلت للأمير معين الدين كُأَنْهُ: «قد اشتريت لك 
سارئ أختصّك بهم. وما كان معي ثمنهم. والآن قد وصلت إلى 
5" تمنهم» وإلا وزنته أنا». قال: «لا! بل أنا 


ع 
١‏ 
بيني ٠‏ إن أردتهم ورزنت 


)١(‏ تاج الملوك بوري بن طَختّكين (تركية. معناها: الباز المقاتل)؛ أمير دمشق (ت 

سنة 4 017ه). وهو أخو شمس الملوك إسماعيل الذي قتلته أمه سنة 9؟65ه 
لأنه نوئ تسليم دمشق إلى الإفرنج. انظر: («زامبارر» ص 45 و710). 

(؟) 11 هةولاد8؛ والد عقمووتاء»ة التى تزوجت فلك الخامس» المذكور أعلاه؛ 
سنة 074ه. ٠‏ 

(*) لعله 0158© 6تصدهلائن:©. والاسم غير واضح تماماً في الأصل . 

(4) يغزو. على الدارجة الشائعة إلئ اليوم. 

ليك فيد الذي يملكه. (6) يقصد: للدباغ الذي يملكه. 

0 أت أمبر دمشق للبوريين من أبناء طغتكين» قبل أن يستولي عليها نور الدين 
الشهيد. يرد ذكره ٠‏ كثيراً في الكتاب. 

(6) و(9) دفعت. 


١ /اه‎ 


أزن ‏ والله ‏ ثمنهم. وأنا أرغب الناس في ثوابهم». وكان ينه أسرع 
الناس 0 0 000007 
ره احا ا 0 

شت شتريتها مئه» وما وزنت ثمنها ؛-فركيثت إلى :دوو لعنه اللّه» وقلت: 
له قال: وحق دينى ما أبيع إلا الجميع؟. قلت: «ما 
معي ثمن الجميع» وأنا أشتري بعضهم . والنّوبة الأخرئ أشتري الباقي2. 
قال: «ما أبيعك إلا الجميع». فانصرفت. وقذّر الله» سبحانهء أنهم 
هربوا في تلك الليلة جميعهم. وسكان ضياع عكا كلهم من المسلمين: 
إذا وصل إليهم الأسير أخفوهء وأوصلوه إلى بلاد الإسلام. 

وتطلبهم ذلك الملعون» فما تلثر منيم بأحد. وأحسن اللهء سبحانه» 
مار و صبح يطالبني بثمن المرأة التي اشتريتها وما وزنتٌ ثمنهاء 
وقد هربثُ فيمن هرب. فقلت: «سَلّمُها إلى وخذ ثمنها!» قال: «ثمنها 
لي من أمس قبل أن تهرب!» وألزمني بوزن ثمنها فوزنتّه. وهان علىّ 
ذلك لمسرّتى بخلاص أولئك المساكين. 


ةد 
[من عجائب السلامة في آمد] 


ومن عجائب السلامة» إذا جرئ بها القَدَرء وسبقتٌ بها المشيعة: أن 
الأمير فخر الدين قرا ا لانيو تا 1 0 يَلَنْهُ عمل عل مدينة 


000 صاحب حصن كيْفاء في خدار. بكر فالا ركيوك سلالة تُركُمانيّة عملت في 
خدمة السلاجقة. مؤسسها أذشّق (من ديار بكر). ومن أولاده إيلغازي 
وسُّقمان (سكمان). اتخل أولاد إيلغازي من ماردين وميافارقين وحلب قاعدة 
لهمء على حين استقرت ذرية سُقمان في حصن كيّفا وماردين. انظر: 
(«زامياور» ص 755). 


١م‎ 


كن عدّة مرار”'» وأنا في خدمته. ولا يبلغ منها مقصوده. وكان آخر 
ما عمل عليها: أن أميراً من الأكراد كان مُدَيُونا'" بآامدء راسله ومعه7؟) 
جداعه بن امتسنانه زاترن الأ 7" أن بفيله العجاكر قن اليانة 
تواعدوا"'' إليهاء ويطلعهم بالحبال ويملك آيد. فعوّل فخر الدين في 
ذلك المهم عل خادم له إفرنجي » يقال له: ياروق» والعسكر كله يمقته 
ويكرهه لسوء أخلاقه. فركب””" في بعض العسكر وتقدم. وركب باقي 
الأمراء فتبعوه. وتوانل هو في السير» فسبقه الأمراء إل آهد. فأشرف 
علبيم :الك لاني الكردي.ر أمحاب فق بزسه "دان البهم الجوال» 
وقالوا: «اطلعوا»! ما طلع منهم أجد! فنزلوا كسروا أقفال [7:ظ] باب 
المدينة وقالوا: «ادخلوا!» ما دخلوا! كل ذلك لاعتماد فخر الدين على 
صبي جاهل في هذا المهم العظيم» دون الأمراء الكبار. 


وعلم بذلك الأمير كمال الدين علي بن ئيسان”" والبلدية”2 والجندء 
ففزعوا ال فقتلوا بعضهم. ورمئ بعضهم نفسه"''". وقبضواأ 
بعضهم . ومذ بعض الذين رموا نفوسهمء وهو نازل في الهواء» يذهء 
كأنه يريد شيئاً يتمسك بهء فوقع في يده حبل من تلك الحبال التي 
دلّوها أول الليل وما طلعوا فيهاء فتعلق به. ونجا دون أصحابه. إلا أن 
كفيّه انسلختا من الحبل. هذا وأنا حاضر. 


)١(‏ عاصمة مقاطعة ديار بكر («معجم البلدان» .)07/١‏ والمقصود أنه سعئ إلى 


امتلاكها . 
زم جمع : مرة. زهرة له ديوان يسجل فيه أسماء الجند. 
(5) أي: مع الأمير الكردي. (6) الكردي. 


() العساكر والأمير الكردي وأصحابه. (7) ياروق. 

(8) وزير صاحب آمد. وكان يقوم بأمرهاء وينهض بشؤونها. 

(9) أهل البلد (آمد). 000 يعني : إلى الأمير الكردي وأصحابه. 
)١١(‏ من البرج. 


١8 


الأسد. فذلك حق لا مَثّل. 


0 


[السلامة من لهاة الأسد] 

كان في حصن الجسر'” رجل من أصحابناء من بني كنانة؛ يعرف 
بابق لاحت . ركب فرسه من حصن الجسر يريد كَفَرطاب لشغل له. 
فاجتاز بكمّر نبودا©) وقافلة عابرة على الطريق. فرأوا الأسد. ومع ابن 
الأحير حربة تلمع. فصاح إليه أهل القافلة: ايا صاحب الحُشّت0 
البرّاق! دونك الأسد!» فحمله الحياء من صياحهم أن حمل عل 
الأسد. فحاصت به الفرس» فوقع. وجاء'"؟ فيورك غلية: وكانء. لِما 
يريد الله من سلامته» الأسد شبعان. فالتقم وجهه وجبهته, فجرح وجهه 
وضار يلحس الدم؛ وهو بارك عليه لا يؤذيه. الل : اففتحتٌ عيني 
فأبصرت لهاة الأسد! ثم جذبت نفْسي من تحته ورفعت فخذه عني» 
وخرجت تعلقت بشجرة بالقرب مئه؛ وصعدلت فيها. فرآني وجاء 
خلفي. فسبقتٌ وطلعت في الشجرة فعاة الأمند تهت الشجرة. 
وعلاني من الذرٌ شيء عظيمء علئ تلك الجراح (والذرٌ يطلب جريح 


() خانوه وديّروا له. وتتردد بهذا المعنئ في الكتاب مرات. 

() الرجل الذي تعلق بالحبل. 

(9) الحصن القائم عند جسر شيزر. 

(؛) هي في «معجم البلدان» لياقوت 41/4: اكفرنبوة؛ قرب حلب. معروفة 
اليوم. ولكن المفهوم من النص أنها علئ الطريق بين حماة وكفرطاب. 

(0) الحربة القصيرة (فارسية). (5) الأسد. 

0) ابن الأحمر نفسه» وهواتحت الأسد. 


0 التمل الأحمر الصغير. 


١ 


الأسدء كما يطلب الفأر جريح النمر) (قال)''2: «فرأيت الأسد قد قعد 
ان آذانه كأنه يتسمع. ثم قام يهرول. فإذا قافلة قد أقبلت على 
الطريق. كأنه سمع حِسّها)”". فعرفوه”'2 وحملوه إلى بيته. وكان أثر 
أنياب السبع فى جبهته وخذّيه كوسم النار. فسبحان المسلم! 


2-32 
[العقل وقت القتال: يحضر أم يغيب؟] 


قلت: تفاوضنا يَوماً في ذكر القتال» ومؤدبي الشيخ العالم أبو عبد الله 
محمد بن يوسفء» المعروف بابن المنيرة”' كآنه يسمع. فقلت له: «يا 
أسقاذ!:لو.ركت حصضاناً» ولست كراغيوا""" وخوذة» وتقلدت سينا 
وولف نحا وترشضاء ووقفتَ عند مشهد 072] القاضي (موضع ضيق 
كان الإفرنج» لعنهم الله؛ يجتازون به) ما كان يجوزك أحد منهم؟2. 
قال: «بلل والله! كلهم». قلت: «كانوا يهابونك» ولا يعرفونك؟2. قال: 
«سبحًان الله! نأنا ما أعرف نفسي!» ثم قال لي: «يا فلان! ما يقاتل 
عاقل»). قلت : (يا أستاذ! تحكم علئ فلان وفلان (وعددت له ا من 
أصحابنا من شجعان الفرسان) أنهم مجانين» قال: «ماذا قصدت”'" . إنما 


000( ابن اللأحمر» وهو فوق الشجرة. 

(؟) الصحيح: نْصَبَ أو نصّب. 

(9) الجس: الصوت الخفيّ. 

(4) يقصد: عرف رجال القافلة الرجل وهو ابن الأحمر. 

(5) ولد في كمّرطاب» وتوفي سنة 057ه. صنف في النحو ونقد الشعر وغريب 
القرآن. من شيوخ أسامة. انظر: (المقدمة. وراجع: «أعلام الزركلي» 
ومراجعه 77/8 (الولادة فيه خخطأ: 107ه)). 

(5) لباس سميك ينوب مناب الدرع» ويستر الصدر (فارسية). ترد كثيراً في 
الكتاب . 

0) يقصد: ما هذاء على النفي. 


امل 


قصدي أن العقل لا يحضر وقت القتال. ولو حضر ما كان الإنسان يلقئ 
بوجهه السيوف وبصدره الرماح والسهام . ما هذأ شيء يقضي به العقل». 

وكان كُثَنهُ بالعلم أخبر مما هو بالحرب. فإن العقل هو الذي يحمل 
عليل الإقدام علئ السيوف والرماح والسهام» أنفة من موقف الجبان 
وسرة الأسدوتكه ودليل ذلك: أن لاه عله 
وتغير اللون» قبل دخوله في الحربء» لما يفكر فيه» وتحدّث به نفسهء 
مما يريد يعمله ويباشره من الخطرء ؛ والنفس ترتاع لذلك وتكرهه. فإذا 
0 وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الرَّمَع والرّعدة وتغيّر 
اللون. وكل أ مر لا يحضره العقل يظهر فيه الخطأ والزلل. 


1 


- انق نر 
[ضرورة العقل في الحرب] 

ومن ذلك أن الفرنج' ' نزلوا مرة علئ حماة؛ في أزوارها”"©, وفيها 
زَرْع مخصب. فضربوا خيامهم في ذلك الزرع. ل 

من الحراميّة بوره بسكو ترج مدر سير فرأوا الخيام في 
الزرع. فأصبح بعضهم حضر صاحبّ حماة © وقال2©: «الليلة أحرق 
عسكر الإفرنج كله؛. قال: رن فلت يي اك . فلما أمسل 
خرجء ومعه نفر علئ رأيه. طرحوا النار غربيَ الخيام في الزرع لتسوقها 


)١(‏ الدهشة والرّعدة. 
(0) فرنج طرابلس. وذلك سنة 7١ه6ه.‏ 
(9) يقصد: أطرافها وأريافها. والرّور: الأرض المزروعة. وما تزال التسمية على 
الألسنة في حماة. 
لدع عر م ري يرد ذكزه كثيرا في 'الكتانت. والمعنل: أ 
بعض الحرامية أ صبح» فاتصل بصاحب حماة. .. 
)( القائل هو بعض الحرامية» لصاحب حماة. 


حدل 


الرياح إلئ خيامهم. فصار الليل بضوء النار كالنهار. فرآهم الإفرنج 
فقصدوهم فقتلوا أكثرهم وما نجا منهم إلا من رمئ نفسه في الماءء 
وسبح إلى الجانب الآخر. فهذه آثار الجهل وعواقبه. 


5-2-1-2 
[ضرورة العقل خارج الحرب أيضا] 

ورأيتٌ مثل ذلك» وإن لم يكن في الحرب» وقد عسكر الإفرنج علئ 
: : 5 مممى(1) يد . اف بت 
بانياس في جمع كثير» ومعه البَظرَّك''» وقد ضرب خيمة كبيرة جعلها 
كنيسة يصلون فيهاء يتولل خدمتها شيخ شمّاس منهم. وقد فرش أرضّها 
بالحَلفاء””' والحشيش. فكثرت البراغيث» فوقع لذلك الشماس أن 
يحرق الحَلّفاء والحشيش لتحترق البراغيث! فطرح فيه النار» وقد يبس» 
فارتفعت ألسنتها وعلقت بالخيمة فترَكَنُها رماداً. فهذا لم يحضره العقل. 


ششرتتة-3 
[الحاجة إلى العقل في كل موضعا 
وضدّه””": أننا ركبنا في بعض الأيام» من شيزرء إلى الصيدء [0١ظ]‏ 
وعمّي كه معناء وجماعة من العسكر. فخرج علينا السّبع من قصباء!؟) 
دخلناها لصيد الدَّرّاجٍ©. فحمل عليه رجل من الجند كرديء يقال له: 
زهرٌ الدولة بَحْتَيار القبرصي. سمي بذلك للطف خلقته. وكان كأَهُ من 


)١(‏ أي: مع الجمع بطريرك بيت المقدس» واسمه آنذاك: وليم صتدئلاة18. 
(0) نبت ينبت في مغايض الماء. ييبس فتصنع منه الحصر والقفف. 


() يعني: ما حضره العقل فوفق فيه أصحابه» عل عكس ما وقع في الفقرة 
السابقة . 


(5) أجمة قصباء: كثيرة القصب. 
(5) الدُّرّاجة: طائر شبيه بالحَبجَل وأكبر منه. والجمع: الدّراج. 
١‏ 


فرسان المسلمين. فاستقبله السَبّع» فحاص به" الحصانء فرماه. 
وجاءه السبع وهو مُلق. فرفع رجله. . فتلقّمها السبع. وبادرناه فقتلنا 
المسسء واستخلصناه وهو سالم. فقلنا له: «يا زهرَ الدولة! لم رفعت 
رجلك إلئ فم الشبعا قال: الجسمي» كما ترونهء ضعيف نتحيف. 
وعليّ ثوب وعُلالة. وما فيّ أكُسئ من رجلي : فيها الرانات والخخت 
والساق موقا" :فلك أشكله نيا عن أضلاعي أو يدي أو رأسي» 
إل أن يفرّج الله تعال!». 

فهذا حضره العقل في موضع تزول فيه العقول» وأولئنك ما حضرهم 
العقل. . فالإنسان أحوج إلئ العقل في كل ما سواه. . وهو محمود عند 
العاقل والجاهل . 


5 
1 


[بالعقل تعمّر البلاد] 
ومن ذلك أن روجار”"؛ صاحب أنطاكيّة كتب إلى عمي يقول: 
"قد نفذت فارساً من فرساني في شغل مُهِمْ إلئ القدس. امال قبي 
00 أفامية اووا إل رَفيية و0) 0 وأرسل إليه من 


ل رجلا عاقلاً فأنا | أحدّثك بها لال ف عو 7 امن أين عرفت 


أ عاقل وما رأينتي قبل الساعة؟» قال: «لأني رأيت البلاد التي مشت 


)١(‏ يعني: حاص الحصان بزهر الدولة. 

() الران: حذاء كالخف لا قدم له. والساق موزا (موزا: الخف؛ وبالفارسية: 
موزه) يعني» مع الخف: ما يلف علئ الساق من الجلد أو القماش. وفي 
(«صبح الأعشل» 2*5 (السرموزة). 

زفرفق 57 وقد مر ذكره من قبل . 

(4) إلئ الجنوب الغربي من حماة. وقد مر ذكرها. انظر: الخريطة 


ل 


فيها خربة» وبلدك عامر. فعرفت أنك ما عَمَّرته إلا بعقلك وسياستك». 


5 ا ا كن 
وحذدنة يمأ جاء فية . 


[وبالعقل تحفظ البلاد عمرانها] 


وحدثني الأمير فضل بن أبي الهيجاءء صاحب إرْبل”2 قال: «حدثني 
[أبي] أبو الهيجاء قال: بعثني السلطان ملك شاه*"'»؛ لما وصل إل 
الشام؛ إل الأمير ابن مروان”"'» صاحب ديار بكرء يقول: أريد ثلاثين 
ألف ديئار. فاجتتيعيت به وأعدت عليه الرسالة. فقال: تستريح 
فضّةء ونقّذ لي بدلة ثياب وقالوا لفرّاشي: كل آلة الحمّام لكم. 

فلما خرجتٌ لبست ثيابي » ورددت جميع الحوائج . فتركني اناما ثم 
أمر لي بالحمّام. وما أنكرٌ رد الحوائج. وحملوا معي آلة الحمام أفضل 
من الآلة الأوّلة”؟'» وبدلة ثياب أفضل من البدلة الأوّلة. وقال الفرّاش 
لفراشي كما قال أولاً. فلما خرجت لبست ثيابي ورددت الحوائج 
والثياب. فتركني ثلاثة أربعة أيام» ثم عاد أدخلني إلى [18,] الحمّامء 
وحملوا معى آلات فضة أفضل من الأوّلة» وبدلة ثياب أفضل من 


)١(‏ جنوبي الموصل وتعد من أعمالها. وبينهما مسيرة يومين. أكثر أهلها أكراد («معجم 
البلدان» )178/١‏ وصاحبها الأمير أبو الهيجاء وابنه فضل منهم «الكامل» لابن 
الأثير /٠١‏ 195. وقد أشارت بعض المصادر إل زيارة أسامة لإزبل. 

(؟) هوابن ألب أَرْسْلان السّلجوقى» وخليفته على أصبهان. يرد ذكره فى فِقّر 
الكنات .وقد يكنب لكشا انظرة ازقر ا مناور» ع اا ١‏ 

(') من أكراد المنطقة وأمرائها. وتنسب إليهم: الدولة المروانية فيها. («وفيات 
الأعيان» ١//ا١.‏ وانظر: «زامباور» ص 18" . 

(5) الأول» علي الدارجة (بتأنيث: الأول بتاء التأنيث). وترد في الكتاب كثيراً 
علئ هذه الصورة. 


ل 


يي شيء سبب هذا؟ قلت: 

وأرجعء وما انقضئل شغل السلطان؛ الم ال 
قال :يا ولدي! ما رأ يتّ عمارة بلادى ي وكثرة خخيرها وبساتينها ء وكثرة 
فلاحيهاء وعمارة ضياعهاء أتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلاثين 
ألف دينار؟ ؟ والله إن الذهب قد كيسته من يوم وصولك. وإنما انتظرت أن 
يتجاوز السلطان بلادي». وتلححَقّه بالمال» خوفاً من أن أستقبله بالذي 
طلب» فيطلبٌ مني إذا دنا من بلادي أضعافه!”' فلا تشغل قلبك . فشغلك 

قد انقضيل. . ثم نقذ لي الثلاث بدلات التي كان نفذّها لي ورددنُهاء مع 
جميع حوائج الحمام التي نفُذها لى فى الثلاث دخلات» نقبلتها 2 

تجاوز السلطان ديار بكر أعطاني لدان معملته و لحقه را اباط د 


3 
ب 
له 

ع6 


تحدسسضة حي 
[صاحب بَدُليس يحفظ عمران بلده بالعقل] 


وفي حسن السياسة ربح كثير من عمارة البلاد. فمن ذلك: أن أتايك 
0 كانه خطب بنت صاحب خلا ط0 0 وقد مات أبوها( 3 3 


)١(‏ لما يرى من عمارة الأرض وغنئ البلاد. 

(0) عماد الدين» والد نور الدين محمود الشهيدء وأسامة يأتي علئ ذكره كثيراً 
في الكتاب. انظر: («زامباور» ص .)7"5١‏ 

() قاعدة أرمينية الوسطئ. توصف بكثرة خيراتها وغزارة مياهها وروعة بحيرتها : 
(«معجم البلدان» 28٠0/١‏ و«زامياور» ص 0758 . 

(4) سُقمان القطبي (أو سكمان)؛ مؤسس دولة أرمين شاه. وكان مملوكاً لبعض 
السلاجقة. توفي سنة 207ه. («زامباور» ص 48*). 


١175 


فدتدة السلشب راسك حسام الدولة بن دَلِماجٍ'" خطبها لابنه وهو 

صاحب بَذْليس'". فسار أتابيك بعسكر حسن إلى خلاط» على غير 
السارين؟ للنار ا نر الور ليوى الطات هيا العلا ا 
ننزل بغير خيام» وكل واحد في موضعه من الطريق» حتئ وصلنا 
خلاط. فخيّم أتابك عليهاء ودخلنا قلعتهاء وكتبنا المَهر. 


فلما انقضئ الشغلء» أمر أتابك أن يأخذ صلاح الدين"" معظم 
العسكرء؛ ويسري إلى بَدْليس يقاتلها. فركبنا أول الليل وسرّناء 
وأصبحنا علئ بَذْلِيس . . فخرج إلينا حسام الدولة صاحبهاء فلقيّنا علئ 
لمعه من البلد» وأنزل صلاح الدين في الميدان» وحمل إليه الضيافة 
الحسنة. وخدمه وشرب عنده في الميدان. وقال: «يا مولاي! 5 
شيء ترسم؟ فقد تعنَّيتَ وتعبتٌ في مجيئك». قال: «أتابك أَحْنَقّه 
خطبتك للبنت التي كان خطبها. رانكتيدلك لوم عدن الات دان 
نريدها منك». قال: «السمع والطاعة». فعجل له بعض المال 
واستمهلة يباقية أياما عيّنها.. ورجعتاء. وبلذه بحسن سياسعة غامر» ما 
دخل عليه خلل. 


)١(‏ هو ابن ظغان أَرْسْلان بن لُحمتُكين (ت 0178ه) مؤسس دولة بني ظغان 
أَرْسْلان في بدليس وأرمينية. انظر: («زامباور» ص 00"). 

(0) أي: حسام الدولة بن دلماج. 

() قاعدة كردستان؛ من نواحي أرمينية» قرب خلاط. («معجم البلدان» /١‏ 
4 . 

(5) مدينة 3 اليوم في داغستان» إلى الغرب من 00 0 سماها 


ماده 0 


(4) الكلام لأسامة؛ فيبدو أنه كان مع أتابك زنكي. 
)١(‏ هو ابن أيوب الغسياني. ذكره أسامة من قبل غير مرّة. انظر: الفقرة (01). 
١ 1/‏ 


ل 
1 


[وصاحب فلعة حََغْبرَ يحسن السياسة] 

1 ] وهذا قريب مما جرئ لنجم الدولة مالك بن سالم”2 ككآله. 
وذلك أن جوسلين”' أغار على الرَّقّةَ والقلعة» فأخذ كل ما عليهاء 
وسبل وساق غنائم كثيرة. ونزل مقابل القلعة» وبينهم”" الفرات. فركب 
نجم الدولة مالك في زورق» ومعه ثلاثة أربعة من غلمانه» وعبر 
الفرات إلى جوسلين» وبينهما معرفة قديمة» ولمالك عليه جميل. وظن 
جوسلين أن في الزورق رسولاً من مالك. فجاءه واحد من الإفرنج 
وقال: «هذا مالك في الزورق!» قال: «ما هو صحيح!!» فأتاه آخر قال: 
"قد نزل مالك من الزورق. وهو جاي) يمشي». فقام جوسلين 
والتقاه؛ وأكرمه. وردٌ عليه جميع ما كان أخذه من الغنائم والسبي. 
ولولا سياسة نجم الدولة كان ترب بلده. 


ا 


لق - 
[الشجاعة والشدّة لا تنفعان مع فراغ الأجل] 


1 


إذا انقضت المدّة» لم تنفع الشجاعة ولا الشدّة: شاهدت يوماً وقد 
زحف إلينا عسكر الإفرنم”*) يقاتلناء ومضئ بعضهم مع طَعُذّكين أتابك 


)١(‏ صاحب قلعة جعبر» علئ الفرات» قرب الرقة. ومالك بن سالم العقيلي 
عوّضه ملكشاه بن ألب أَرْسْلان هذه القلعة بدلاً من حلب وقلعتها اللتين كان 
انتزعهما من العُقيليين سنة 5919ه. انظر: («معجم البلدان» ؟/ ١5١‏ 7ء 
و«زامياور» ص 77 وما بعدها). 

إفة [ لتلاة»105: صاحب الرها (أورفة) وتل باشرء وهو بين حلب والرها. 

() يقصد بين جنده وجند نجم الدولة صاحب قلعة جعبر. 

(5) الأصل: جائي» وهي شائعة في دارجة أهل الشام وغيرها. 

(4) اشترك في هذه الزحفة: بالدون الأول 1 م8140 (بغدوين) ملك بيت - 


1١18 


ال 0 0 وكان أتابك اجتمع هو وإيلغازي بن 
أرئّق”" - والإفرنج في أفامية”؟ ‏ لمحاربة عساكر السلطان”؟. وكان 
واقل ييه افق .0 5 
وصل بها إلى الشام» إسباسلار بُرسُق بن بُرسّق"'"» وقد نزل حماة يوم 
بالقرب من سور المدينة”"'» فاستظهرنا عليهم» ودفعناهم» وانبسطنا 
كنات ديد أند 35 قد حمل عليه فارس من الإفرنج» لعنه الله فطعنه 
فى فُحْذِهء فنَفّدْ القنطارية فيها. فمسكها محمد وهى فى فخْله. وجعل 
الإفرنجي يجذبها ليأخذهاء ومعحمد يجذبها ليأخذهاء فت رجع في فخذه» 
حل قورت فكذه! زايعلن القيطارية بعد أن أتلف فخذه. ومات يعد 


اجها مب 


مر 
يومين وعابللة . 


- المقدسء وروجار 280862 صاحب أنطاكية» وبنتيوس 26081005 صاحب 
طرابلس. وكان ذلك سنة ١١٠١6ه.‏ 

)١(‏ الحصن القائم عند جسر شيزر القديم» علئ العاصي. 

(؟) يريد أن بعضهم مضئئ مع أتابك طغتّكين إلى حصن الجسر لمقاتلة بعض 
عسكر الإفرنج» وأفامية في أيديهم. 

() أمير ماردين. ولقبه: نجم الدين. ورد ذكره في الفقرة (07). 

(5) المدينة السّلوقية القديمة» القريبة من شيزر. ورد ذكرها مرات في الكتاب. 

(5) محمد شاه بن ألب أَرْسْلانء السّلجوقي» سلطان أصبهان وكان أرسل إلئ 
الشام عساكر بقيادة إسباسلار بُرسق بن برسق» لمحاربة الإفرنج» استجابة 
لطلب الخليفة العباسي. انظر: الفقرة (80). 

() السّجلوقي. ورد ذكره في الفقرة (80) والفقرة (88). والمعنيل: أن الإفرنج 
موجودون في أفامية ليقاتلوا عساكر السلطان الذين وصلوا إل الشام مع 
بُرسق بن برسق. 

(1) مدينة شيزرء وهي القسم الواقع على النهر» قرب الجسر. 

() قري. 


حمل 


١ 


] ١68 
[ابن عم أسامة تكتب له النجاة على يد أسامة]‎ 
ورأيت في ذلك اليوم» وأنا في جانب الناس في القتال» ايسا فد‎ 
حَمّل عل فارس منّا طعنَ حصانه قتله. وصاحبنا راجل في اللأرض»‎ 
ولا أرق مَل عو لبعاها ييينا. لحت شقاني لب حورا امن‎ 
الإفرنجي الذي طعنه. وقد بقيت القُنطارية في الحصانء وهو”" ميّت‎ 
قد خرجت مصارينئه. والإفرنجي قد اعتزل عنه غير بعيدء وجذب سيفه‎ 
م . فلما وصلنّه وجدته ابن عمي» ناصر الدولة» كامل بن‎ 
مقلد”'* ونه . فوقفت عليه وأخليت [14ر] له ركابي» وقلت: «اركب!»‎ 
فلما ركب رددت رأس حصاني إل المغرب» والمدينة في شرقيّنا. قال‎ 
لي 4 «إلن .اين تروح؟) قلت: «إلئ هذا الذي طعن حصانكء. فهو‎ 
مس قاس ب ا كن الحصان. وقال: «ما تطاعن وعليل‎ 
حصانك لابسا ن '. إذا أوصلتني ارجع طاعنه». فمضيت أوصلته.‎ 
. وعدت إلى ذلك الكلب وقد دخل فى أصحابه‎ 


| 


1 


1 
[إذا وقع لطف النه بالرجل عميتٌ عنه عيون الأعداء] 
امد لم الله تعالئ وحسن دفاعه: أن الإفرنج. 
لعنهم الله نزلوا”** علينا بالفارس والراجل. وبيننا وبينهم العاصي, 
عو زاك زيادة عي لا يمكنهم أن يجوزوا إليناء ولا نقدر نحن 
أن نجوز إليهم. فنزلوا علئ الجبل بخيامهم. ونزل منهم قوم إلى 


ا" 


)١(‏ أي الحصان. 

زم انظر في بني منقذ: («زامياور» ص .)١156‏ 

(0) فارسان يلبسان عَدَّة الحرب. 

(:) في الزحفة نفسها التي ورد ذكرها في الفقرة ,)١1١8(‏ سنة ١٠01ه.‏ 
60( يقصد: غزارة الماء ذ في الئهر. 


١ 


البساتين» وهي من جانبهم. هَمّلوا''؟ خيلهم في القّصيل”" وناموا. 
فتجرّد شباب من رَجّالة شيزرء وخلعوا ثيايّهم» وأخذوا سيوفهمء 
وسبحوا الكل أولعك النيام » فقتلوا بعضهم . وككاتيو 1" عن امحابناء 
0 . ّ : 30 

فرموا نفوسهم إلى الماء وجازواء وعسكر الفرنج قد ركب من الجبل 
مثل السّيل”2 ومن جانبهم مسجد يعرف بمسجد أبي المجد ابن سُمَيّة. 
وفيه رجل يقال له: حسن الزاهد؛ وهو واقف على سطح بيوت”'2 في 
المسجد يصلى» وعليه ثياب سود صوف.» وحن نرأه وما لئأ إليه 
سبيل . وقد جاء الإفرنج فنزلوا عليل باب المسجدء وصهدوا إليه» 
ونحن نقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله! الساعة يقتلونه!» فلا والله ما 
قطع صلاته ولا زال من مكانه! وعاد الإفرنج نزلواء ركبوا خيلهم» 
وانصرفوا. وهو واقف مكانه يصلى! ولا نشك أن الله سبحانه. 
أعماهم عنه» وستره عن أبصارهم . فسبحان القادر الرحيم! 


و[ ا”شانظ -8[ 
[مَتَل آخر على لطف النه: مجهول يفك أسيراً 
مسلماً في ديار الروم] 
ومن ألطاف الله تعالئ: أن ملك الرو'" لما نزل عل شيزرء في 


)١(‏ تركوها مسيّبة. والأصل في اللغة أن يكون الفعل لازماً : هَمَلت الإبل. 

0( القصيل ما انقصل (انقطع) من الشعير؛ قبل حصيذده» وهو أخضرء لعلف 
الدواب. وعندها يكون ماء النهر زائداً جداً . في أوائل حزيران من كل عام. 

() يعني : الإفرنج. (4) يقصد: أصحابه من رجالة شيزر. 

(0) يريد أنهم انحدروا بجيادهم من فوق الجبل» كما ينحدر السيل. 

(5) كلمة غامضة فى الأصلء أقرب القراءات إليها هذه. والمراد: أنه يصلى 
على بطي الشحة. 1 

(10) جان الثاني كومنينوس 15نامدة00 ١1١١8(‏ -141١1م)‏ وقد حاصر شيزر في 
السنة التي يذكرها أسامة. 


١ا/ا‎ 


سنة اثنتين وثلاثين ا حرج دن تدرو واس عق الرجاله 
للقتال. انطو ادن كرا عضا وأسرو ا “يعفياً . فكان. في 
جملة من أسرواء قد سوق درن امن السال رت راان 
محمود بن صالح”"» صاحب حلب. فلما عاد الروم كان”" معهم 
اونا . فوصل القسطنطينية. و ا ا ا إذ لقيه إنسان 
0 «(أنت ابن كردوس؟») قال: لنعم !) قال: 'سِرٌ معي أوقفُني على 
فبننا ر معه حتول أرأه صاحبه فقاولوه عليل ثمنه. حتل تقرر 
بيئه وبين 0 [4]ظ] فوزن له الثمن. وأعطئ ابن 
كردوس نفقة وقال: «تبلغ بها إل أهلك! وامض في دعة الله تعالئ!) 
فخرج من القسطنطينية. وتوصّل إلى أن عاد إلى شيزر. وذلك من 
َرَج الله تعالئ وخفيّ لطفه. ولا يدري من الذي شراه*© وأطلقه! 


1ن 
[مثل ثالث على لطف النه: 
العناية تصيب أسامة في موقف الشدّة] 
وقد جرى لي ما يشبه ذلك: لما خرج علينا الإفرنج» في طريق 
2 ع . 2 ا © 1 
مصرء وقتلوا عباس ابن أبي الفتوح وابنه نصراً الكبير"'» انهزمنا نحن . 
إل جبل قريب منا. فصعد الناس فيه رجّالة يمشون» يجرّون خيلهم. 


. لغة درج عليها الكتاب» عليل مثال دارجة أهل الشام وغيرهم‎ )١( 

(0) تا لير لخدي نصر ين الح اين كردابسن شكم تعديع عو 
7 حتل سلموها إلى العقيليين 400 -4517ه). انظر: («زامباور» 
ص4١7‏ - 0) 


(9) يريد: ابن كردوس الزاهد. (:) يقصد: صاحبه الذي يملكه. 
(5) شرئ واشترئ: بمعنل واحد. 
030( ارجع إل أول الكتاب : الفقرة (غ). 


١ا/‎ 


وأنا علدا ا ولا أ ع ستطيع ا 5-6 . فصعدت وأنا راكب. 
: 0 ل ل 20 5 : اي 
وسفوح ذلك الجبل كلها ثقارة وحخصيل؛ كلما وطئه الفرس انهر تحت 
قوائمه. فضربت الإكديش ليطلع فما استطاع. ونزل والححصى والثقارة 
تنزل: به قترجلت غلةء وأقمتةء .ووقفقت لا أقذن غلرم المشى.. فتزل إلن 
رجل من الجبل فمسك بيديء وبرذوني في يدي الأخرئ» حت 

أطلعنى . ولا والله» ما أدري من هو ولا عدت رأيته ! 

وقد كان. فى ذلك الوقت الصعب» يُمثَنٌ فيه بيسير الإحسان» 
ويُطلب المكانأة عنه. ولقد شربت من بعض الأتراك شّربة ماء أعطيته 
عنها دينارين . وما زال» بعد وصولنا دمشق» يقتضي حوائجه ويتوصّل 
بى إل أغراضهء لأجل تلك الشربة التى سقانيها! وما كان ذلك الذي 
أعانني إلا مَلكاً رجمني الله تعالئ» فأغاثني به! 


<7 


© © © 
ومن لطف الله تعالئ ما حدثنى به عبد الله المُشرف”" قال: حيست 
ل ا ا ل 
فرأيت النبي يك في النوم فقال: اقلّع القيد واخرج! فانتبهتٌ جذبت 
القيدء فخرج من رجلي. وقمت إلئ الباب أريد أفتحه» فوجدته 
مفتوحاً. فتخطّيت الرجال الموكلين إل منفذ في السور ما ظننت يدي 
تخرج منه. فخرجتٌ منهء ووقعتٌ عل مزبلة» فبقي فيها آثار وقوعي 
وآثار رجلي. ونزلت في وادٍ حول السورء ودخلت مغارةٌ في سفح 


)١(‏ الإكديش» من الخيل: خلاف الجواد الأصيل. 

(؟) ما يتساقط من تقر الحجارة والخشب ونحوهماء مثل التّحاتة. 

(7) كان مشرفاً على مطبخ صلاح الدين الغسياني العامل في خدمة أتابك زنكي 

(1) بلد قريب من إسعِرّدء في ديار بكر. استولئ عليها أتابك زنكي سنة 078ه. 
(«معجم البلدان» ؟/791). 


لفل 


الجبل من ذلك الجانب وانا أنا أقول فى تفش : : الساعةً يخرجول يرود 
أثري ويأخذوني. فأرسل اللدستيهانة نلسا عكر ذلك لاقن وخحرجوا 
3 يطوفون علىّ؛ وأنا أراهم نهارّهم ذلك. فلما أمسيتٌ وأمِئْتٌ 
الطلب. خرجت من تلك المغارة وسرت إل مأمنى. كان هذا الرجل 
مشرفاً على مطبخ صلاح الدين محمد بن أيوب لقيو كانه . 
جدشازنة 17 
آ[بعض المسلمين يقاتل رغبة ف الجهاد وحده] 

ومن الناس من يقاتل كما كان الصحابة» رضوان الله عليهمء 
يقاتلون: للجنة لا لرغبة ولا لسمعة. 

ومن ذلك: أن ملك الألمان"'' الإفرنجيء لعنه الله» لما وصل 
0 اجتمع إليه كل من بالشام من الإفرنج. وتصد دمشق. فخرج 
عسكر دمشق وأهلها لقتالهم. وفي جملتهم الفقيه المُندلاوي» 
والشيخ الزاهد عبد الرحمن الخلْحولي» رحمهما الله. وكانا من خيار 
المسلمين. فلما قاربوهم قال الفقيه لعبد الرحمن: «أما هؤلاء الروم؟» 
قال: «بلئ!2 قال: «فإلئ مت نحن وقوف؟» قال: «سر على اسم الله 
تعالى!» فتقدما قاتلا حتيل قتلاء رحمهما الله. في مكان واحد”"! 


الحدقشانظ | 
[وبعض المسلمين يقاتل للوفاء: فارس الكردي] 
ومن الناس من يقاتل للوفاء. فمن ذلك: أن رجلاً من الأكراد يقال 


)١(‏ كتراد الثالث 111 0د3مده© ملك الألمان. 

(0) كان ذلك سنة "5 5ه بظاهر دمشق. وحلحول من قرئ فلسطين بين بيت 
المقدس والخليل. وإليها ينسب عبد الرحمن» وإن كانت ولادته ونشأته فى 
حلي راضل"' الفقيه الفالكن القتدلارى رسفو ين رنامن ,هن 'الشرت 
(مَنْدَلاو) قبل أن يستوطن دمشق («معجم البلدان» 59١/5‏ و5/ل/77). 


1١7 


له: فارس» وكان كاسمة 5 وأيّ فارس! فحضر أبى وعمى ») 
رحمهما الله رقة كانك ينها وين نحن اللثولة سلف و لتم ل 
عمل عليهم '' فيهاء وغدر بهم. اود علد رسم وع اغر ما فين لم 
جرى. . وسبب ذلك: أنه راسلهم» وقال: انمضي إلى ل" وفيها 
الفرنج » تأخذها». فسبقه أصحاينا إليها » وترجلواء وزحفوا إلى الحصن 
لقره .وعم في القدانه واب نادسي روصل . فأخذ خيلَ مَن كان ترجّل 
من أصحابناء ووقع القتال بينهمء ؛ بعدما كان 0 للوفرنج! واشتد بينهم 
القتال. قات قار حر 5ل مني ٠‏ وجرج عدة براح ا 4 
وعمى: ا الله وهو حر تا مال 5 0 0 
بالسلامة. فقال: «والله ما قاتلت أريد الاح م كيل 
وفضل كثير! وما ل ال اليوم. فقلت: «أقاتل بين 
أيديكم» وأخاريكم عن جميلكم» وأقتل قدذامكم!». 
و دم ء.(ه0) 
ل ل ا ومضى إلول جبلة © 
وفيها فخر المُلك ابن عمّار"". وفي اللاذقية الإفرنج. فخرجت خيل 


(١؟)‏ صاحب حمص وبعدها أفامية. وكانت هذه الوقعة سنة "01٠0ه.‏ ترجماته في 
تواريخ العصر. . وفيها أن رجاله كانوا يقطعون الطريق» ويخيفون أبناء السبيل. 
قتلته الباطنية سنة 59 4ه. تقدم ذكره في الفقرة (2)757 وفي فقرات أخرى. 

020 بالجمع » » علل الدارجة. وهو يعني » على كل حال: أباه وعمه ورجالهما. 
وعمل عليه: من مصطلح العصر: كاد له وغدر به. 


زفق حصن أسنونا: : غربي كفّرطاب» بجوار معرة التعمان («معجم البلدان» /١‏ 
). 


دع أي: القتال . 

(0) عل الشاطئ» قرب اللاذقية (وتنطق اليوم يعسكين الباء). احتلها الإفرنج 
مرات» واستردها المسلمون مرات. («معجم البلدان» ؟/67١1).‏ 

(3) فخر الملكء. أبو علي» عمار بن محمد بن عمار. تولئ طرابلس سنة - 


1١/ 


من جبَلة تريد الغارة عل اللاذقية. وخرجت خيل من اللاذقية تريد 
الغارة علئ جبَلة . فنزل الفريقان في الطريق» وبينهما رابية» فطلع فارس 
من الإفرنج, [*ظ] من جانبهم » يكشف الرابية» وطلع فارس الكردي» 
من الجانب الآخرء يكشف لأصحابه! فالتقئ الفارسان عل متن 
الرابية. فحمل كل واحد منهما علل صاحبه» فاختلفا طعنتين» فوقعا 
ميتين! وبقيت الحَصّن تتصاول على الرابية» والفارسان قتيلان. 
>[ 5-2010 
[ولد فارس ليس كأبيه] 


وكان لفارس هذاء عندنا. ولدء اسمه: عَلَانَء من الجند. له الخيل 
الملاح والعُدّة الحسنة. ولكن ما كان كأبيه» فنزل علينا دَنُكري”", 
صاحب أنطاكيّة, رما وقاتلنا قبل ضرب الخيام. وهذا علان بن 
فارس علئ حصان مَليح باغز'"'؛ من أحسن الخيل؛ وهو واقف علئ 
رفعة من الأرض . تجخل عليه ناز من فرج , وهو كالغافل» فطعن 
حصانه في رقبته نقذ القنطارية. ل رمل عَلّان. وعاد 
الإفرنجي ؛ والحصان مُعارِضْه والقُنطارية في رقبته» كأنه جنيبة”) 
يتمخت ر“* بغنيمة حسنة! 
- 595ه. وحاصره الصليبيون منذ سنة 596ه. انظر: («زامباور» ص .)١5١‏ 
)١(‏ 0عمعمهة1. وذلك سنة 86١6ه.‏ 
() نشيطء والأصل أن يكون في الإبل خاصة. 
() أي وقف الحصان علئ رجليه الخلفيتين ورفع يديه إلئ الأعلئ» وتكون عادة 
بسرعة ترمي الراكب. 
40 الفرسى: اسيل القيادة التي عي : إزلة بص ارقا .بلسي في :ادا در 
إل العيفطات: اا ١‏ 
)2( الأصل : يتبختر 
7 


عل 


32 
1 5-1 ما00 .ضاق لاون حم برييميا 


[الحصان الصبور: حصان كامل المشطوب] 


وعلئ ذكر الخيل: ففيها الصّبور كالرجال» وفيها الخوّارء فمن 
ذلك: أنه كان في جُجندنا رجل كردي يقال له: كامل المشطوب”''. فيه 
الشجاعة والدَّين والخير كانه وله حصان أدهم أصم'"'. مثل الجَمّل. 
فالتقئ هو وفارس من الإفرنج» فطعن الإفرنئجي حصانه في موض 
القلادة» فمالت رقبته من شدة الطعنة» وخرجت القنطارية من أصل رقبة 
الحصان» فضربت فخذ كامل المشطوب» وخرجت من الجانب الآخرء 
وما تزعزع الحصان من تلك الطعنة» ولا فارسه! فكنت أرئ ذلك 
الجرح الذي في فخذهء بعدما الْدَمَلَ وَتّهم””: وهو كأكبر ما يكون من 
الجراح. وسَّلِم الحصانء وعاد”“» حضر عليه القتال» فالتقم هو 
6 طاح السميات في ون د ولم يتزعزع ٠‏ 

وكان من طريف ما جرئ فى ذلك الحصان: أن أخى» عز الدولة» 
أن الخسة كانه اشكرا وس" كايل المقتطوت: وكان تفيل 
العَذُّوق فأخرجه في ضمن قرية كانت بيئنا وبين فارسٍ من إفرنج 
كقّرطاب. فبقي عنده سنةً ثم مات. 


قأرين 7 إلينا يطلب ثمنه! قلنا: (اشتريتّه » وركبتّه » ومات عندك . 


)١(‏ يرد ذكره في مواضع أخرى. 

' (؟) الصّلب المتين. والذهمة: السواد. 

9ه التأمء عل دارجة أهل الشام. (4) صاحبه كامل المشطوب. 
(5) أحد إخوته الثلاثة. انظر نسب بني منقذ في («زامباور»ه ص .)١150‏ 
(5) الفارس الإفرنجي 


١ا/ا/‎ 


كيف تطلب ثمنه؟» قال: «أنتم سقيتموه شيئأ يموت منه بعد سنة!) 


ااا 
1 


(أسامة يركب في بعض المعارك» 
حصانين من هذا النوع الصبور] 
وجرح تحتي حصان عل حمصء شقّت الطعنة قلبه. وأصابه عدّة 
سهام . فأخرجني مرخ المعركة ومنْخراه يرميان ["*“و] بالدم كالعوْلعيه 27 
وما أتكرثٌ منه شيئاً! وبعد وصولي إل أصحابي مات! 
وجرح تحتى حصان» في بلد شيزر» في حرب محمود بن قَراجا”") 
ثللائة جراح ء وأنا أقاتل عليه» ولا أعلمء والله» أنه قد جرح 2 لني ما 
أنكرثٌ منه شيئاً! 


لحدشانظ ا 
[الحصان الخوّار: يركبه أسامة في بعض معاركه أيضاً] 
وأما خوّرّها وضعفها علئ الجراح: فإن عسكر دمشق نزل علئ 
حماة (وهي لصلاح الدين محمد بن أيوب الغِسياني» ودمشق لشهاب 
الدين محمود بن بُوري بن طُعدُكين)”” وأنا بها “. وزحفوا إلينا في 


)١(‏ الغُرلة: القّلفة (الجلدة التي يقتطعها الخاتن). وقرأها السامرائي: 
«كالعزلتين»» وجعل المفرد «عزلاء). 

فرع صاحب حماة. يرد ذكره كثيراً في الكتاب. وفي التاريخ ذكر لظلمه وجوره 
(ت6١هه).‏ انظر: الفقرة (60). 

() من أمراء الأتابكة البوريين؛ يرد ذكرهما في الكتاب» في غير موضع. انظر: 
(المقدمة» ونسب البوريين في «زامباور» ص ."1٠‏ وانظر: الفقرات لاهء 
5 كدت 184١1ل).‏ 

0 أي في حماة. 

11,8 


د ووالي حماة شهاب الدين أحمد بن صلاح الدين» وهو 


علا تا مجاهد 0 !! ع العا 
على ننس مجاهد عه أالعنا ري اعاي 2 


الرّجالة. والحُوّذ لات بين الخيام. والساعة يحملون علئ الناس 
يُهلكونهم!» فقال: «امض رَدَّهم». فقال: «والله ما يردّهم إلا أنت أو 
فلان!) يعنينى. فقال لي: «تخرج ترذهم). فقلعتٌ زَرَدِيّة كانت عل 
غلام لي» لبسنّها» وخرجتٌ رددتثٌ الناس بالدبّوس”"©)2 وتحتي حصان 
أشفن عق أجود الخين واتلعي"". فلناهرذدك الناسن زتعنو إليقاء 
وما ابقي] برا من سور حماق فارس غيري : ملهم من دخل المدينة» 
وأيقنوا أنهم مأخوذون. رمنهم من هو بترخل في ركابي. فإذا عبار 
علينا إخورت الحصان بعنانه» وأنا اليه وإذا عادوا مشيتٌ 
خلفهم 00 لضيق المجال وازدحام الناس . فضريتٌ حصاني نشابة 
في ساقه حَمَْشَئْه. فوقع بي وقام. ووقع». وأنا أضربه» حتول قال لي 
الرجال الذين في ركابي: «ادخل إلول الخ اركب غيره!)» 
فقلت: «والله ما أنزل عنه». فرأيت من ضعف ذلك الحصان ما لم 

أره من غيره! 


اجب غاز ؛ فقال: «قد انتشرت 


[عودة إلى الحصان للشو حصان طراد بن وهيب] 


ومن حسن صبر الخيل: أن طراد بن وهيب التْمَيري حضر القتال بين 
بني نميرء وقد قتلوا على بن شمس الدولة سالم بن مالك» والى الرّقَة 


)١(‏ قرب حماة بين حماة وشيزر عل ما يبدو. 
(0) الرمح 
فرة الل : طول العنق. والأدلة: الطويل العنق. وجاءت هنا بمعنئ اسم 
التفضيل . 

(5) تكون في مداخل الحصونء وتربط فيها الخيول. 
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وملكوها. والحرب بينهم وبين أخيه شهاب الدين مالك بن شمس 
ا" وتحت طراد بن وهيب حصان له من أجود الخيل» له قيمة 
| كبيرة. فطعن في خاصرتهء و 0 فشدّها طراد فى 
10717" ا ردومتيا تطعا عرنان| سكل الففين الققالي للش رديه 
إل الرَّقَةَء قمات. 


0-1 
[أسامة يلبّس عدّته ويتقلد سيفه وينام] 
قلت: أذكرنى ذكر الخيل بام جزئ لي مع صلاح الدين محمد بن 
أبوت العسبياني 7 كألة. وذلك أن ملك الأمراء أتابك زنكي”؟ كله 
ول لومش فى بس لانويسان بارفن قار وفع اسل 
صاحب بعلبك جمال الدين محمد بن [١"7ظ]‏ بوري بن بن 01 
في الوصول إليه'». وخرج من بعلبك متوجهاً إلئ خدمة أتايك» فبلغه 


)00 الأخوان من بني عُقَيل. وكانت لهما الولاية في قلعة جعبر وما حولها. 
انظر: («زامياور» ص .)5١5‏ 

(0) سموط الشّرج: سيوره التي يعلق بها. 

() بمعنل: لثلا. والتركيب مستعمل إلى اليوم في دارجة أهل الشام. 

(:) من أمراء السلاجقة. ذكره أسامة من قبل (الفقرات لاه 94 .)١١18 23١5‏ 

(5) عماد الدين» والد نور الدين الشهيد. يذكره أسامة كثيراً فى الكتاب. انظر: 
(بني زنكي في «زامباور»ه ص .)"1١‏ | 

(0) من أشهر قرئ غوطة دمشق. وتقع علئ بعد أربعة أميال منها (حوالي عشرة 
كيلو مترات. والميل: قدر مد البصر من الأرض). انظر: («معجم البلدان» 
11/7 ). 

(0) خلف جمال الدين أباه تاج الملوك بوري في إمارة بعلبك سنة 019ه. 
وانظر: أول الفقرة (91). وراجع في نسب البوريين: («زامباور» ص .0"4٠0‏ 

(8) يعني أن يلحق جمال الدين بأتابك زنكي. 


حول 


أن عسكن دمشق يريد أخذه. فأمر صلاح الدين أن نركب للقائه» ودفع 
الدمشقيين عنه. فجاءني رسوله ذ فى الليل يقول: «اركب!)» وخيمتي إلئ 
جانب خيمته» وهو قد ركب» ووقف عند خيمته. فركبتٌ في الوقت. 
فال د ا#عدة قن املس ةبر كر اقلق لاله واه فال #السيافة 
تَمْذْتُ إليك» فركبت في الوقت؟) قلت: (يا مولاي! حصاني يأكل 
شعيره» ويلجمه الركابيُ ويقعد وهو في يده عليل باب الخيمة» وأنا ألبس 
عذتى وأتقلد سيقي وآنام .فلم عناءتي رسيوللة ما كان إن ها تعرقية؛ 


فوقف إلئ أن اجتمع عنده جماعة من العسكرء وقال: «البّسوا 
سلاحكم!». وقد لبس أكثر الحاضرين وأنا إل جانبه» ثم قال: «كم 
أقول لكم البّسوا سلاحكم!! قلت: (يا مولاي! لا تكون تعنيني؟ ) قال: 
انعم!». قلت: والله ما 0 البين! نحن في أول الليل. وكزائندي0) 
فيه رَرَدِيّتان مطبقتان. وإذا رأيتٌ العدو ليستّه) . . فسكت. 


وسرنا فأصبحنا عند ضُمَّير”"'» فقال لى: ما ننزل نأكل شيئاً؟ فقد 
جعت من السهرا. قلت: «الأمر لك». فنزلنا. فما استقر على اللأرض 
حت قال: «أين كُزاغندك؟) فأمرت الغلام فأحضرهء وأخرجته من 
موه" اواك عمف الستكية افعقحه عقا افب وعد يورت ادن 
الزرديّتين. وكان فيه زرديّة إفرنجية إلئ ذيله» وفوقها أخرئ إلئ وسطه. 
علئ كل رَرَديّة البطائن واللْبّد واللاسين”' ووَيّر الأرنب. فالتفت إلى 
كُمَيْتاً””' كان أعطاه إياه أتابك في تلك الأيام» كالصخرة الصماء 5 


دلق ا الدرع (فارسية) . وترد كثيراً في الكتاب. 
(4) ثقاية الحرير. 4 سوه 


١م‎ 


من قُنة 3 نه الجبل”". فقال: «هذا الحصان يصلح لهذا الكزاغند. سلّمه إلى 


غلام فلان»). ذ فسلمه إل غلامى. 


دسسنى 
[أسامة حاضر القلب في القتال] 


قلت: كان عمى عز الدين كأَنهُ يتفقّد مني حضور فكري في القتال» 
سداد تجن يرما فن يعفنالحرث: الت كانت بيزنا وفيق 
صاحب حماة' ''؛ وقد حشد وجمع» ووقف على ضيعة من ضياع شيزر 
يحرق ويّنهب. ال ل ل 
وقال لي: «خذهم وسِر إل . فمضينا نتراكضص.» والتقيئنا بوادر 
خيلهم فكسرناهم وطعنًا فيهم؛ 7 بوامرععير الذي كارا عله 
وَنفُذتٌ فاوساً من أصحابي إل عمي وا رحمهما الله. وهما 
واقفان» ومعهما باقي العسكر وراجل كثير» أقول لهما: «سيرا بالرّجَالة 
فقد كسرثُهم». فسارا إليَ. فلما قربا حملنا عليهم”' كسرناهم» ورموا 
خيلهم ني الشاروف”*'» وعبروه سباحة وهو زائد ومضواء وعدنا 
بالنصر. فقال لى عمى: [#0,] «أيّ شيء نفُذْتَ تقول لى؟» قلت: 
«نفُذتٌ أقول نقذ عفدم دعاك فقد كسرناهم». فقال: المع من نفُذت' 
إليّ؟» قلت: «مع رجب العبد)». قال: «صدقت! ما أراك كنت إلا 
حاضر القلب» ما أدهشك القتال!»). 


)١(‏ رأس الجبل. 

(؟) شهاب الدين محمود بن قراجا  009(‏ 018ه). من تُركمان العضر سبق 
ذكره في غير موضع . 

(©) يقصد: إلى رجال صاحب حماة. (5) يعني: علئ رجال صاحب حماة. 

(4) من روافد نهر العاصي. يأتي من عدة جهات» ويتصل بالعاصي عند شيزر 
(قد يسمل: الساروت والشاروت والصاروت). 
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2-2 
[شاهد آخر على حضور قلبه قْ القتال! 


ومرة أخرئ اقتتلنا نحن وعسكر حماة. وكان ممحمود بن 0 
قد استعان علئ قتالنا بعسكر أخيه خير خان بن قراجاء صاحب 
حمص . وكان قد ظهر لهم في ذلك الزمان حَمْل الرماح المؤلفة: 
أو ناته عدرذزاها : فوققف مُقابلى موكبٌ منهم ١ح‏ وأنا فق سرية » نحو 
من خمسة عشر فارساء فحمل علينا منهم عَلوان العراقي, وهو من 
فرسانهم وشجعانهم» فلما دنا منًا وما تزعزعنا» رجع وردٌ 0 
فرأيته”" كالحبل مطروحاً على الأرض لا يقدر يرفعه. فأطلقت حصاني 
عليه فطعنتّه وقد وصل إل أصحابه. وعدت وراياتهم على ا 
فلقيهم أصحابي وفيهم أخي بهاء الدولة ل يانه فردّهمء وقد 
5 وا نف ب لعفف 619 هد تن 2 8 : 5 8 
انقطع نصف يَرّقي"*' في كزاغند علوان» ونحن بالقرب من عمي» وهو 
يراني» فلما انفصل القتال قال لي عمي: «أين طعنتّ عَلوان العراقي؟» 
قلت: «أردتٌ ظهرهء فمال الهواء باليّرّق”' فوقع الرمح في جانبه». 


)١(‏ صاحب حماة. كان بينه وبين بني منقذ قتال انتهئ إلىل الصلح. وهو المذكور 
في الفقرة السابقة. 

(؟) في طبعة حِتّيء أضاف: [إل خلفه]. أما السامرائي فجعل الإضافة: 
[فوقع منه]. وأرئ الجملة في غنّى عن الإضافتين» بدليل قوله في النهاية: 
رلا يقدر يرفعه). 

() يعني: الرمح» يجره وراءه عل الأرض. 

(5) يعني: أنهم لحقوا به حتئ ظللوا رأسه براياتهم. 

(5) أحد إخوة أسامة الثلاثة. وفي («زامباور» ص ».)١15‏ أنه أحد أولاده الأربعة! 

(5) من التركية: يَّراقء وهو السلاح وعدّته. والمقصود هنا: الرمح. 

(0) قرأها السامرائي: بالبيرق. 


لذبل 


قال: «صدقت! ما كنت إلا حاضر القلب ذلك الوقت»). 


رفظ 1 

[تربية أسامة البيتية: والده يحضه على ركوب الأخطار] 

وما رأيت الوالد ككل نهاني عن قتالٍ ولا ركوب خطرء مع ما كان 
يرئ فيّ وأرئ من عاد تايثارة لي ف وقد رايع بوما” 2 ركان عيدنا 
كيزن رمات قن بقدوين للك الع ابلط صو جام 
الدين يَمرْتاشُ , بن إيلغازي “" كنه: فرسان إفرنج وأرمن. وَقُوا ما 
عليهمء وأرادوا الرجوع إلى بلادهمء نقذ خير د صاحب 
حمصء» خيلاً كُمَنُوا لهم في ظاهر شيزر. فلما توجه الرهائن خرجوا 
عليهم أخذوهم. ووقع الصائح. فركب عمي وأبي ء رحمهما الله 
ووقفاء وكلّ من يصل إليهما قد سيّراه من خلفهه”"©. وجئت أنا فقال 
لي امن البعيم مر يجان بزارمرا أنفسكم عليهم» واستخلصوا 
رهائنكم!». . فتبعتهم وأدركتهم بعد ركض كفن أكنن النياق»: راتيمخاعنت من 
كان معهم) وأخذت بعض خيل حمص» وعجبت من قوله: «ارموا 


نفوسكم عليهم»! 


ك3 رزة حر 
[مَتَل آخر: أسامة يقبل على الحيّة فلا ينهاه أبوه] 
ومرة كنت معه يَكَْنْهُ وهو واقف فى قاعة داره. وإذا حيّة عظيمة قد 


.ه0١9 سنة‎ )١( 

(؟) 11 8215. ملك بيت المقدس. 

(8" ابو مناسع حارمن <: إيلقاكى ين أنتق “انظ («زامنا وو عن 14م 
(5) ذكره أسامة في الفقرة السابقة» أخو محمود بن قراجاء صاحب حماة. 
(5) يقصد: اللّحاق بالرهائن ومحتجزيهم. 
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أخرجت رأسها على إفريز رواق القناطر التي في الدار. فوقف يبصرها. 
فحملتٌ سُلَّما كان في جانب الدار» أسندته [0اظ] تحت الحيّة وصعدت 
إليهاء وهو يراني فلا ينهاني. وأخرجت سكيئاً صغيرة من وسُطي» 
وطرحتها عل رقبة الحيّة وهي نائمة» وبين وجهي وبينها دون الذراع. 
وجعلت أحرّ رأسهاء وخرجث التفّث علئ يديء إلئ أن قطعتٌ 
رأسهاء وألقيتها إل الدارء وهي ميتة. 


]| 5-110 
[أسامة يستقبل الأسدء: فينهاه أبوه] 

بجوو أ مق لزنه برقن عر مهنا روما لقعا عن ظلمر قلق الجمرا" 1 فلما 
وصلناء”؟ حمل عليئا من أَجَمةٌ كان فيها. فحمل علئ الخيل» ثم 
وقفء وأنا وأخي بهاء الدولة منقذ”" كه بين الأسد وبين موكب فيه 
لني وعمي» رحمهما الله؛ ومعهما جماعة من الجند. والأشدا ند ريض 
على جُرْف النهرا”' يتضرّب بصدره علئ الأرض» ويهدر. فحملتٌ 
عليه. فصاح علي أبي كأَئه: «لا تستقبله يا مجنونء فيأخذك!1 فطعنتة. 

فلا والله ما تحرك من مكانه. ومات موضعه! 


فما رأيته نهاني عن قتال» غير ذلك اليوم! 


تح شاهزة 3 
[ولكن الناس أطوارء تسبرهم أقدارهم 
خلق الله 5ك خَلْقه أطواراً مختلفي الخلق والطبائع: الأبيض 
)١(‏ جسر شيزر. (9) يعني: الجسر. 
() أحد إخوته الثلاثة» ويذكره كثيراً. انظر: الفقرة ١75(‏ ح”7). 
(5) الجَرْف والجرّف: شق الوادي إذا حفر الماءٌ في أسفله. 


١6 


والأسود. والجميل والقبيح. والطويل والقصير» والقوي والضعيف 
والشجاع والجبان. بمقتضئ حكمته وعموم قدرته. 

رحد يعمو 1 الايره التُرْكُمان الذين كانوا في خدمة ملك 
الأمراء أتابك 0 لك وقد أصابئّه نشابة ما دخلت في جلده 
مقدار شعيرة» فاسترخوا» واتشلة أعضاؤه وانقطع كلامه.» وغاب 
ذهنه. وهو رجل مثل الأسد. أَجْسَم ما يكون من الرجال. فأحضروا له 
الطبيب والجرائحي”''. فقال الطبيب: (ما به بأس. بل زعا جرح 
ثانية مات!). نهدا وركب» وتصرف كما كان. ثم أصابته نشّابة أخرئ 
بعل مذة» أحقر من الت وأقل نكاية» فمات! 


1 


[أيسر الأشياء يقتل عند كرا اع الأجل: 
طعّان تقتله لسعة رُنبورا] 
ورأيت عا يقارف ذللكا أيضا > كان عقرنا سيور أخواة يقال لينا: 
بنو مجاجو. الواحد أسمه: و المجد» والآخر: محاسن. وهما 
فاق" زحاء الكينر”*" بلوانهانة وار وعبلة الا 00 بذ مذبح للغتم 


000( عماد الدين؛ والد نور الدين الشهيد. ولأسامة معه ذكريات كثيرة يوردها في 
الكتاب. انظر: بني زنكي» في («زامباور» ص .)"1١‏ 

(7) يقصد: الجرّاح. وأجازها بعض المعاجم الحديثة. انظر: («التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشول» ص 87). 

الأولئ. ترد هكذا (بتأنيث: الأول: بالتاء) عليل الدارجة. وترد كثيراً فى 
الكتاب . : 

() بالجمع بدل التثنية» ٠‏ على الدارجة. 

)0( الرّحا (والرّحئ أيضاً . تقول: رحوان ورحيان) مؤئثة» دون التاء. رهي 
الطاحون. وكان قائماً من تحت الجسر في شيزر ويبدو أن الرحا كانت تعمل 
بمياه العاصي . وورد ذكرها من قبل (رحا الجلالي). 


كما 


يُذبح فيه جزّارو البلد» ويجتمع الزنابير علئ آثار الدم. فاجتاز محاسن 
ابن مجاجو يوماً إلى الرّحاء فلسعه رُنبور» فانفلج» وانقطع كلامه. 
وأشرف علئ الموت! وبقي كذلك مدة. ثم أفاق. وانقطع عن الرّحا 
مدةٌء فعاتبه أخوه أبو المجد وقال له: «يا أخى! معنا هذه الرَّحا 
كماننانة دقان اواو قلح اف ليها سول قشي 1 وعدا يكير عابنا 
ضَمانها ونموت في الحبس!». فقال [70,] له محاسن: «أنت مقصودك 
أن يلسعني رُنبور آخر فيقتلني!» وأصبح جاء إلى الرّحاء فلسعه رُنبور 
فمات! فأيسر الأشياء يقتل إذا قَرَْ الأجل. والفأل موكل بالمنطق”"! 


حشننة ع 
[الفأل موكل بالمنطق أحياناً: غلام يتنبا بمصيره!] 

فمن ذلك: أنه ظهر عندنا بأرض شيزر سَبْعٌ. فركبنا إليه فوجدنا 
غلاماً للأمير سابق بن وثاب بن محمود بن صالح”"» في ذلك 
المكان؛ يرعيل فرسه؛ اسمه: شماس. فقال له عمى: «أين الأسد؟» 
قال فى تلقف العلفاء157: قال ديز فذامن إليها!» قال: «أنت 
تفتود" "نافرع الأشبيا عدن الل رط نداته: نري الأسذه 
كأنه مرسّل إلين شماس »> فأخذه 'فقعله دوت الناس ١‏ وفتل الأسد» 


)١(‏ يريد: لا ترعاها ببصرك. 

(؟) في الجملة إشارة إل القول المأثور: «إن البلاء موكل بالمنطق»»: وهو قول 
قديم منسوب إل الصدّيق أبي بكر نه («مجمع الأمثال» للميداني المثل 
رقم 0") ضمنه بعض الشعراء شعرهم: انظر مثلاً: («الضوء اللامع» 
للسخاوي 4/؟17"). 

(5) من أحفاد صالح بن مرداس» صاحب حلب. انظر: الفقرة 2)١١١(‏ وفي 
المصادر: سابق أنمو وثاب لا ابنه. انظر: («زامباور» ص©90١5).‏ 

(5) الأرض التي لم ترع. ولعلها : الغلباء» وهي الأرض الكثيفة الشجر. 

(5) صيغة دارجة ما تزال شائعة إلئ اليوم. 


1١ /ام‎ 


ور كك 
[أسامة يسترسل في خواطره: الأشد كالناس: 
فيها الشجاع وفيها الجبان!] 

وشهدت من الأشد ما لم أكن لأطف ولا اعدف أن" الأستد 
كالناس: فيها الشجاع وفيها الجبان. وذلك أن مجوبان”'2 الخيل جاءنا 
يوماً يركضء وقال: افي أججمة تل التلول”") ثلاثة سباع!» فركبنا 
فخرجنا إليها. وإذا لبؤة خلفها أسدان. فدّرنا في تلك الأجمة. 
فخرجت علينا اللَّبّؤة. فحملتٌ على الناس ووقفتثُ. فحمل عليها أخي 
بهاء الدولة» أبو المغيث منقذ نه طعنها قتلهاء وتكسّر رمحه فيها. 

ورجعنا إلن الأجَمّة. فخرج علينا أحد السّبْعين فطرد الخيل. ووقفتٌ 
أنا وأخي بهاء الدولة”" في طريقه. عند عودته من طَرد الخيل . فإن 
الأسَّد إذا خرج من موضع لا بد له من اعون إلية: علا اشبية* : 
وجعلْنا أعجاز خيلنا إليه» ورددنا رماحنا””' نحوهء ونحن لعتقد أنه 
يقصدناء فننشب الرماح فيه فنقتله. فما راعنا إلا وهو عابر عليناء 
كالريح» إلى رجل من أصحابنا يقال له: سعد الله الشيباني. فضرب 
فرسه زماهاء فطعكه نظت القتطارية يدا فمات مكاتة. 

ورجيا ال امد لاعن ونا نحو من عشرين راجلاً من الأرمن . 
الأجناد 0 : فخرج السْبعٌ الآخرء وهو أعظمها ل يمشي . 
0 وأنا مُعارض الأرمن» أنتظره يحمل عليهم 
بأد واحداً منهم. فأطعنه وهو يمشي. وكلما وقعثٌ فيه نشّابة هدر 
ولوّح بذنبه» فأقول: «الساعةً يَحمل»» ثم يعود يمشي! فما زال كذلك 


0غ( من التركية : جوباك؛ وهي: الراعي. 

زع علول طريق الغاب. انظر: الفقرة (60/ ح0). 

() انظر ما قلناه في الفقرة (5؟١).‏ (5) في هذا القول. 
)0( عل الجمع. بدل التثنية. 69 بالنشّاب. 
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حت وقع ميتاً . رايت من ذلك الأشك.شياً مانلحه! 
22 
[خروف ينطح أسداً فيهزمه!] 
كان بمدينة دمشق جَرُو أسد قد رياه سَبَاع معه) - حتيل كبر وصار 
يطلب الخيل» وتأذئ الناس به. فقيل للأمير مغين ا كذنْهُ وأنا 
عنده: اهذا السبع قد آذئ الناس »2 والخيل تنفر منه» وهو فى الطريق»). 
وكان علىل [لظ] مصطبة» بالقرب من دار معين الدين» فئ النهار 
والليل» فقال: «قولوا للسباع يجىء به). فقال للخوان و لأخرج 
من ذبائح المي جخررفا؛ اتركه في قاعة الدار» حتيل نبصر كيف يكسره 
السبع». فأخرج خروفاً إلى قاعة الدار. ودخل السبّاع ومعه السبع. 
فساعة رآه الخروف» وقد أرسله السباع من السلسلة التي في رقبتهء 
حمل عليه فنطحه! فانهزم السَبِعٌ يدور حول لي والخروف خلفه 
بطردر اطي ونحن قد عَلَّبئا الضحك عليه . فقال الأمير معين 
الدين 5 عد : «ذا سبع منحوس! أخر جوه اذبحوهء. واسلخوه . وهاتوا 
جلده) . فذبحوه وسلخوه» وأعتقّ ذلك الخروف من الذبح. 


دك دز -3 
[وأسد يفرٌ من كلب!] 


ع 


ومن عجيب أمور السباع: أن أسداً ظهر عندنا في أرض شيزر. 


(0) أثن؛ والي دمشق للبوريين أتابكة دمشق» من أولاد ظَعْدّكين» قبل أن تسقط 
في يد نور الدين الشهيد. يذكره أسامة كثيراً . 

(0) مدير المطبخ (فارسية). انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشل» 
ص 55؟١).‏ 

() في وسط الدار (الفسقية)؛ علئ نسق البيوت الدمشقية القديمة 
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فخرجنا إليه» ومعنا رَجالة من أهل شيزرء فيهم غلام للمُتعيّد'' الذي 
كان يطيعه أهل الجبل» ويكاد أن يُعبد. ومع ذلك الغلام كلب لهء 
فخرج الأسلا:غلن الخيل فجلث قدّامه جافلة» ودخل في الرّجالة 
فأخذ ذلك الغلام وبرك عليه. فوئب الكلب علئ ظهر الأسدء فنفر 
عن الرجل وعاد إلى الأجّمة! وخرج الرجل إلى بين يدي والدي كانه 
يضحك. وقال: «يا مولاي! وحياتك؛ ما جرحني ولا آذاني!؛» 
وقتلوا الأسد. ودخل الرجل فمات في تلك الليلة من غير جرح 
أصابه! إلا انقطع قلبه”''! فكنت أعجب من إقدام ذلك الكلب علئ 
الأسدء وكل الحيوان ينفرٌ من الأسد ويتجنبه. 


لجحشنة | 
[هيبة الأسد على الحيوان مثل هيبة العُقاب على الطير] 
ولقد رأيت رأس الأسد يُحمل إلا بعض دورناء فترئى ا السشامو 


تهرب من تلك الدار» وترمي نفوسها من السطوحات”". وما رأت 
الأسد قط! وكنا نسلخ الأسدء ونرميه في الحصن إلل سفح 
الباشورة””'» فلا يقربه الكلاب ولا شيء من الطير! وإذا رأت 
القيقان”"" اللحم نزلت إليه» ثم إذا دنت منه» صاحت وطارت! وما 
أشبه هيبة الأسد عليل الحيوان بهيبة العُقاب عليل الطير! فإن العُقَاب 


(1) لعله يريد: المعظّم (المعبود). يريد: شيخ الإسماعيلية» وفي الأصل: 
(المفنّد). قرأها ديرنبورغ «للمقيّد) وقرأها حِتّي: «للمعيّد». وتركها السامرائي 
عل الأصل . 

(0) ما يزال مثل هذا الاستعمال جارياً إلئ اليوم» في دارجة أهل الشام. يقصد: 
غير أنه. . 

)0( تكون في مداخل الحصون» وتربط فيها الخيول. 

(5) الغربان» بلغة أهل الشام الدارجة. والمفرد عندهم: «قاق». 


حل 


يبيصره الفرّوج” " الذي ما رأئ العُقاب قط فيصيح وينهزم! هيبة 

ألقاها الله تعالي في قلوب الحيوان لهذين الحيوانين. 

مدشتنة 1[ 
[عودة إلى أقدار الناس وأطوارهم: يقتل 

الأسد ثم تقتله عقرب صغيرة!] 
وعلل ذكر السباع: كان عندنا أخوان من أصحابناء يقال لهما: بئو 
الرُعام» رَجالة'"'؛ يترددان من شيزر إلئ اللاذقية (واللاذقية لعمي عز 
الدولة» أبي المرهك» نصر.. وفيها أخوه عر الديق»: أبو العساكر 
سليمان9"؟» رحمهما الله) بالكتب بينهما. قالا: «خرجنا من اللاذقيةء 
[6*] فأشرفنا من عَقّبة المندة”2» وهي عَقَّبة عاليةٌ تشرف عليل ما تحتها 
من الوطا”*©» فرأينا السَبّع وهو رابض على نهر تحت العَقّبة. فوقفنا 
مكاننا ما نجسر علئ النزول من خوف الأسد. فرأينا رجلاً قد أقبل. 
فصحنا إليه؛ ولوّحنا بثيابنا إليه نحذره من الأسدء فما سمعنا. وأوتر 
قوسه وطرح فيه نشّابة ومشئء فرآه الأسد فوئب إليهء فضربه"'' ما 
أخطأ قلبه فقتله. ومشئ إليه فتمّم قثّله! وأخذ نشّابتهء» وجاء إلل ذلك 
النهرء فنزع زُرْبوله”": وقلع ثيابه» ونزل اغتسل في الماء. ثم طلع 
لبس ثيابه» ونحن نراهء وجعل ينفض شعره لينشّفه من الماء. ثم لبس 
فردة زُربوله» واتّكين”" علئ جنبهء وطوّل في الاتكاء! فقلنا: والله ما 


(1) فرخ الدجاجة. (0) بالجمع بدل التثنية» علئ الدارجة. 
(9) انظر نسب بني منقذ في («زامياور» ص .)١1560‏ 

(:) يبدو أنها مرتفع مشرف علئ النهر الجاري تحتهاء الاسم غير معروف اليوم. 
(5) الوّطاء: ما انخفض من الأرضص. «5) الرجل. 

(0) الحذاء (يونانية الأصل)» ومازالت مستعملة حت اليوم. 

(0) اتكأ. 
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قصّر ولكن عل من يتيه! ونزلنا إليه» وهو علين حاله» فوجدناه ميتاًء ما 

ندري ما أصابه! فنزعنا فردة الزُربول من رجله وإذا فيه عقرب صغيرة 
قد لسعته في إبهامهء فمات لوقته! فعجبنا من ذلك الجبار الذي قتل 
الأسدء وقتلته عقرب مثل الإصبع! فسبحان الله القادر النافذ المشيئة في 
الخلق! 


الك 1-8110 

[أسامة يحدّث عن طباع الأسد] 
قلت: قاتلت السّباع في عدة مواقف لا أحصيها: وقتلتٌ عِذَّةَ منهاء 
ما شّرِكني في قتلها أحد»ء سوئ ما شاركني فيه غيري؛ حت خَبِرتُ 
منها وعرفت من قتالها ما لم يعرفه غيري. فمن ذلك: أن الأسد. مثل 
سواه من البهائمء يخاف ابن آدم ويهرب منهء وفيه غفلة وبَلّهء ما لم 
ع فحينئذٍ هو الأسد! وذلك الوقت يَخاف منه. وإذا خرج من 
غاب أو احم وحمل عليل الخيل» فلا بدَ له من الرجوع إلئ الأَجَمة 
التي خرج منهاء ولو أن النيران”'' في طريقه. وكنت أنا قد عرفت هذا 
ع كلو ا 010 ا رح ا ا ا ا 7 1 
بالتجربة» من ا على الخيل وقفت في طريق رجوعه. قبل أن 
يُجرح. فإذا رجع تركتّهء إلى أن يتجاوزني» وطعتته قتلته. 


رح شننزة -[ 
[طباع النمور يٍِ القتال] 


فأما الثمور فقتالها أصعب من قتال الأسد لخفتها ويعد اوثبتها . ٠‏ وهي 
تدخل في المغارات والمّجاحر””"» كما تدخل الضباع: والأسد ما تكون 


(1) كوك إتعمال التارون التادية لاك الأن اناما .وبسها النلى» نان الاسفده 
(9) الأسد. 
المججحر: الجخْر. والجمع: مجاحر. 

047 


إلا في الغابات والآجام. وقد كان ظهّر عندنا تمر في قرية يقال لها: 
يع و1" هق اأعمال حيرو فركن" البد غمى عر الديق قلق..وارستل 
إلى فارساًء وأنا راكب في شغل لي» يقول: «الحقني إلى مَعَرْرَف). 
فلحقته وجئنا إل الموضع الذي [4"ظ] زعموٍ أن الثّمر فيه؛ فما رأيناه. 
وكان هناك جبٌ. فنزلت عن حصاني ومعي قُنطارية» علدت على قم 
الجَبٌّ) وعو فضي "" دن امف وفى جانبه خَرق كالمجخر ٠‏ فحركتٌ 
القُنطارية في ذلك الحّرق الذي في الجْبَء فخرج التّمر برأسه من ذلك 
الكرق ليأخذ القُنطارية. فلما علمنا أنه في ذلك الموضع نزل معي بعض 
أصحابناء وصار بعضنا يحرّك ذلك الموضع بالرمح» فإذا خرج طعنه 
الآخر. وكلما أراد الصعود من الجبٌ أوثقناه بالرماح» حتىل قتلناه 
وكان خلقة عظيمة» إلا أنه كان قد أكل من دوابٌ القرية حتئ عجّز عن 
فيه هوك ون سار الحسو ان قفن الخ فرق أويعين شراها! 


2م22 


قد كاذ في كنيسة حناك0© ده أربعين ذراعاً. فكان 
يأتيها تمر في الهاجرة'”2؛ يثب إليها ينام فيها إلئ آخر النهار. ويغب 
منها ينزل ويمضي . ول سالك ,ذلك الوفت فار افرلجي يقال 
له: سير آدهم*2؛ من شياطين الإفرنج. فأخبروه خبر الثّمر فقال: «إذا 


)١(‏ قرية إليل الشمال الغربي من حماة. انظر: الخريطة. 

زفق قري الع اميا إفرة يعنى : سون وثقّلت حركته . 

(5) حصن إلى الجنوب الغربي تن أتعرة الحندانخزيه عي اشدين طافو بين 
الحسين في العصر العباسي (9١٠ه).‏ («معجم البلدان» ؟0209/1. 

(0) نصف النهار عند اشتداد الحر. (5) صاحب الإقطاع. 

(/97) ممدلكة هزه . 
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رأيتموه أعلمونى». فجاء الثتّمِر كعادته وثب إليل تلك الطاقة: فجاء 
بعض الفاحفيد اعد السين اذ فلبس درعه؛ وركب حصائه. وأخذ 
تُرسه ورمحهء وجاء إلئ الكنيسة وهي خراب. إنما فيها حاتط قائم فيه 
تلك الطاقة. فلما رآه الثمر وثب من الطاقة عليه» وهو عل حصانه» 
فكسر ظهره»ء وقتله. ومضئ! فكان فلاحو نحناك يسمونه: الثمر 
المجاهد! 

ومن خواص النور أنه إذا جرح الإنسان» وبالت عليه”؟ فأرة مات» 
0 امار ع ليع ار حتيل إنه يعمل له سرير يُجلس [عليه] 
في الماء؛ ويّربط حوله السنانير”"' خوفاً عليه من الفأر. 


لكت أشن حر 
[الثّمِر لا يالف الناس] 
والثّمِر لا يكاد يألف الئاس» ولا يستأنس بهمء وقد كنت مرة© 
جنار نم حيفاء صو الماح وهي للإفرنج . فقال لي إفرنجي 
ا ا تشتري مني فهداً جيداً؟» قلت: انعم»). فجاءني بنمر قد رباه 
حتئ صار في قد الكلب. قلت: «لاء ما يصلح لي! هذا نمرء ما هو 


فهد!) فعجبتٌ من ايية؟ وتصرفه مع الإفرنجى 


5-1 
[الفرق بين الثّمِر والفهد 
أما البَيرّ فقد سمع عنه أسامة وما رآه] 
والفرق بين الثير والفهد: أن وجه النمر طويل» مثل وجه الكلب» 
)١(‏ على الإنسان. 
() السّئور: من القطط. خير مآكله الفأر. 
() حوالي سنة 5775هء أو بعدها قليلاً. (4) يعني: أنس النمر بصاحبه الإفرنجي 


ا 


وعيناه زرق. والفهد وجهه مدوّرء وعيناه سود”''. وقد كان بعض الحلبيين 
أخذ نمراً وجاء به» في عِدْل إلى صاحب القّدموس”'' وهو لبعض بني 
مُحرز) وهو يشرب . ففتح العِذل» فخرج النمر علئ من في المجلس» فأما 
الأمير فكان عند طاقة في البرج» دخل منها وغلق عليه الباب! وجال النهر 
في البيت: قتل بعضهم» وجرح بعضهم. إلى أن قتلوه! 

وسطلعة .وما رأيت (ه“ر]ء أن في السباع البَثر"'".. .وما كنت أصدق 
ذلك تجدني الشيخ الإمام حجة الدين أبو هاشم محمد بن محمد بن 
ظفر”*» كله قال: «سافرت إل المغرب ومعي غلام شيخ كان 
لوالدي قد سافر وجرّب الأمور. ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا وليس 
معنا ثالث» إنما نحن: أنا وهو على نجيبين”'. فقصدنا ماءً في طريقنا 
فوجدنا عليه الس وهو نائم» فاعتزلنا عنه . ونزل صاحبي عن جَمّلهِ) 
وأعطاني زمامهء وأخخذ سيفه وتّرسه وقِرْبةَ معنا وقال لي : «احتفظ برأس 
النجيب»). و ل فش إليل الماء. فلما فلما رآه المي قام ووثب مُستقبله حدق 
تجاوزه. ٠‏ ثم ا فثارت إليه كوا اله عدواً ا وما 
عارضنا ولا آذانا . فشربنا واستقيناء ثم مضينا» . 


هكذا حدثنى» كْلَنْةُه وكان من خيار المسلمين فى دينه وعلمه. 


(0) زرقاوان وسوداوان. والجمع على الدارجة. 

)٠(‏ حصن للإسماعيلية»؛ غرب مصياف (مصياث؛» مصياد).» إل الجئنوب الغربى 
بو شيزر . أها ايوال"قائما .انظ +«الخريطة : ١‏ 

2 البَبّْر علئ صورة السباع؛ أبيض البطن والجانبين» مخطط بخطوط سود. 

(:) ولد بعيداً من شيزرء فى صقلية» ونشأ فى مكةء ومات فى حماة سنة 
6ه . («وفيات الأعيان» )). ١ ١‏ 

(4) النجيب: كلظ ل فس من الوعاةه والكريم العتيق من الخيل. والجمع: 
أنجاب وا وي 

(1) جمع جْرَيّة: مصغر جرو. (0) عل الدارجة. 
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ا 
1 


[عودة إلى حديث الآجال لوقوع الأقدار: 
يوم ضرب الروم شيزر بالمنجنيق] 
لل 0 الاجال: لما نزل الروم إلئ شيزرء سنة اثنتين وثلاثين 

000 نصبوا عليها مجانيق هائلة جاءت معهم من بلادهمء 
١١ 5 5‏ 22 ْ 
ترمي الثفل »2 ويبلغ حجرها ما لا تبلغه النشّابة. وترمى الحَجر 
عشرين وخمسة وعشرين رطلا . ولقد رمُوا مرة دار صاحب 5 يقال 
له: يوسف ابن أبي الغريب يالك ببيت قوفا290 ودممك عَلْوَّها 
وسفلها بحجر واحد. وكان علو برج في دار الأميرء قنطارية فيها 
راية منصوبة» وطريق الناس في الحصن من تحتها. فضرب القنطاريةً 
حجر المنجنيق كسرها من نصفها. وانقلب كسرّها الذى فيه السئان» 
لكاي ووقع إلل الطريق» ورجل من أصحابنا عابرء فوقع السّنان من 
ذلك العلوء ؤفيه يفنا الممطارية ا ين ٠‏ 

: رية») فى ترقوته ل جح إليل الارخ 
00 : خرج إلى الآرض ‏ 


ل 
1 


[شيخ من شيزر يصيبه حجر المنجنيق: 
وهو يريق الماء!] 
وحدثني خطلخء مملوك لوالدي كله قال: «كنا فى حصار 
الروم جلوساً في دهليز الحصن”*' بعُددنا وسيوفناء ناكا يك قد 


)١(‏ الجمْل الثقيل. والجمع: أثقال. 


6 - 1 300 ا ع - 
من قرى دمشق. وصياغة اسمها يشير إلى أنه ع ارا . («معجم 
البلدان» .)05١/١‏ ا نت 


زفرة الترقوة : العظم بين ثغرة النحر والكتف. 
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جاءنا يعدوء. وقال: «(يا مسلمون! الحريم! بع! دخل الروم معنا!) 
فأخذنا سيوفنا وخرجناء وجدناهم قد لمر من ثغرة في السّورء 
تَكَرئُها”'' المجانيق. فضربناهم بالسيوف حت أخرجناهم. وخرجنا 
خلفهم حتئ أوصلناهم إلن أصحابهم» وعدنا فتفرقناء وبقيت أنا 
وذلك الشيخ الذي استفرَعنا”'؟. فوقف وأدار وجهه إلئ الحائط 
يُريقَ الماء. فأعرضتٌ عنهء فسمعتٌ وججبة”" فالتفتثٌ وإذا بالشيخ 
فل كييك راش روس سوس االمتسييى» كب هار السيفة 
بالحائطء ومُّحّه قد سال عليل الحائط! فحملته وصليئا عليه ودفنّاه 
في مكانه. ينها ! 


2 5-114 
[اومكسور يصيبه حجر المنجنيق في وقت التجبير!] 

وضربتٌُ حبر المنجنيق رجلاً من أصحابنا كسرت رجلهء فحملوه 
إلى بين يدي عمي» وهو جالس في دهليز الحصن., فقال: «هاتوا 
المجبّر!» وكان بشيزر رجل صانع يقال له: يحيئل» صانه”“) ف 
التجبيرء فحضر وجلس يجيّر رجله» وهو في سِثْرة”"2, خارج باب 
لحف قوز كك لجل المكسور 0ق لو را سوب 1 اليكل الم 
إلى الدهليزء فقال عمي: اما أسرع ما جَيّرتّه!» قال: «يا مولاي! جاءته 

حجر ثانية أغنثه عن التجبير!»). 


(1) فحت فيها ثغرة (ثلمة): (0) طلب نجدتنا (فَرّعنا) . 

() السقطة والهذة. 

(4) الحجر مذكر. فكأن أسامة يريد به: الحجرة. وقد درج عليه في مواضع من 
الكتاب» عليل مثال الفقرة التالية. 

(6) ماهر (صتاع). 

(ك)دي + المكات المسعوو: 


١ /ا‎ 


عع 


رش 
جر 9د ١اجَرَيَ‏ 
7 (شكس ١دين‏ (دزرومئسى 


لوت . أح ات داك 110] _ لوانمايىا 


[ورجل يسعى إلى حتفه. يوم قصد الفرنج دمشق] 


ومن نفاذ المشيئة في الآجال والأعمار: أن الإفرنجء» خذلهم الله 
ءِِ 0 2007 5 ؟ىيء. 60 8 ثأس 
أجمع رايهم على أن يقصدوا ا 0 ا ل 
كثير. وسار إليهم صاحب الرّها وتل باشر”“ وصاحب أنطاكيّة”" فنزل 
صاحب أنطاكيّة عل شيزرء فى طريقه إل دمشق. وقد تبايعوا بينهم 
دور دمشق وحمّاماتها وقياسيرها ١‏ واشتروت لحر سي ووزنوا 
لصاحب أنطاكيّة. فجرّد من عسكره مائة فارس» انتخبهم وأمرهم 
بالمُقام بكقّرطاب مُقابلنا ومقابل حماة. فلما سار إلى دمشق اجتمع من 
بالشام من المسلمين لقصد كَمَرطاب. وأنقذوا رجلاً من أصحايناء 0 
نا دبي شالك فججٌ لهم كَقَرطابِ" ' في الليل» فوصلهاء قن 
وعادء وقال: «أبشروا بالغنيمة والسلامة!» فسار المسلمون إليهم فالتقوا 
علئ مثكير”*". فنصر الله؛ سبحانه» الإسلام» وقتلوا الإفرنج جميعهم 
وكان ثبعي الذي جس لهم كفرطاب» قد رأئ في خندقها كدير 


.ه6١٠8 بقيادة بالدون الأول (بغدوين) 1 821415 ملك بيت المقدس. سنة‎ )١( 

(5) الرّها: أوديسا القديمة» وأورفة اليوم. وتل باشر: قلعة في الأصل» تقع بين 
حلب والرّها. وصاحبهما هو جوسلين الأول 1 هتاءه305 . («معجم البلدان» 
ك3 و5/ .)1١‏ 

(”) روجار 62و20 . (4) يريدها أسامة جمعاً ل(قيسرية). 

(6) التجار والصتاع (8058601516) ممن نسميهم اليوم: (الطبقة الوسطئ) . 

(5) يريد: أنه عاينها واستطلع أحوالها. وربما أراد فيها معن : التجسس. 

(0) دار في أنحائها . 

(4) بلد ورد ذكره من قبل» الفقرة (2)01 ويبدو أنه موضع قريب من كُقَرطاب. 

(9) الصحيح: دوابٌ (ممنوع من الصرف). 
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فلما ظفروا بالإفرنج وقتلوهم طمع في أخذ تلك الدواب التي في 
الخندق» ورجا أن يفوز بالغنيمة وحده! فمضئ يركض إلى الخندق» 
فرم عليه رجل من الإفرنج» من الحصن» حجراً فقتله. وكانت له 
عندنا والدة عجوز كبيرة تندّب في مأتمناء ثم تندبٌ ولدها. فكانت إذا 
ندبت عل ابنها قُنيب يتدقق ثدياها باللبن حت تغرق ثيابها. فإذا فرَغت 
من نذبها 0871 عليه وسكنت لوعتهاء عادت”' ثدياها كالجلدتين: ما 
فهما قطرة لان فسان دن شرت القلوت :ال" عليه الأؤلادا 

ولما قيل لصاحب أنطاكيّة» وهو علئ دمشق: «قد قتل المسلمرن 
أصحابك». قال: «ما هو صحيح! قد تركتٌ بكمّرطاب مائة فارس 
ننقي"" السلمين كليم 0 : 

وقضئ الله سبحانه أن المسلمين بدمشق تُصِروا علئ الإفرنج» وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا جميع دوابهم. فرحلوا عن دمشق أسوأ 
رحيل وأذلهء والحمد لله رب العالمين. 


حدشننشحر 
[من عجائب هذا اليوم: رجل يحمل رأس أخيه!] 
ومن عجيب ما جرئ في تلك الوقعة بالإفرنج: أنه كان في عسكر 
حماة أخوان كرديان. اسم الواحد: بدرء واسم الآخر: عَنَاز. وكان 
هذا عَنَاز - ضعيف النظر. فلما كُسر الإفرنج وقتلواء قطعوا”“) 
رؤوسهم وشَدّوها في و خيلهم. وقطع عَنَاز ف [وشذده] في 


)١(‏ أنّث الفعل» كأنه أراد: أثداءهاء أو لعله تحريف الناسخ. 
)١(‏ الحتان (حَنّ عليه حَنَّهَ وحناناً: عطف). 
(9) يريد: المئة» عل اللفظ. 
(5) قطع المسلمون رؤوس الإفرنج» عا ما يبدو من الكلام. 
(5) السيور التي يعلق بها السرج. ومفردها: سمط. 
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سُموطه. فرآه قوم من عسكر حماة فقالوا له: «يا عَنَاز! أيّ شيء هذا 
الرأس معك؟؟ قال: «سبحان الله لما جرئ بينى وبينه» حتول قتلته؟» 
الوا 1ق كنا وجل نهدا راتى حيلف واوا » تنعط ونا كله :قدا عورا 
أخيه! فاستحيا من الناس. وخرج من حماة. فما ندري أين قصدء ولا 
عِذَنَا سجعنا له جيراً! وكان أخوه يدر قد فقتل فى تلك الوقعة:. قثلة 
الإفرنجء خذلهم الله تعالن ! 


الحا : :8 7ق 
[أسامة يسترسل في ذكرياته؛ فيذكر ضربة ضربها 
بسيفه يوم هجوم الإسماعيلية على شيزر] 


إذكرتي ضَرّتَ حجر المنجنيق رأسَ ذلك الخقي 01 ضَرْتَ 
السيوف 00 0 أن 006 من أصحابنا» يقال له: هُمام 
0 في رواقٍ» في 000086ظ 215 رجه اجا ميل سكين» 
والحاج في يده شنيفت:. مجن يليه الباطي باللسكين: تطريه خبام 
بالسيف فوق عينيه» فقطع قحف رأسه. ووقع مخه على الأرض» 
فانبسط عليها وتطاير! فوضع همام السيف من يدهء وتقيّأ ما في بطنه» 
لما لحقه» من منظر ذلك المخ من العَتّيان. 

ولقيني في ذلك اليوم واحد منهم» في يده 000 وفي يدي سيفٌ 
لىء فهجم علي بالسيخ» فضربته فى وسط ساعده» والسيخ في يده 
قبضتة ) ونصله للاصق بساعده. نقطع قذّر أربع أصابع من تنصل السيخ ! 


.)١50( ارجع إلئ الفقرة‎ )١( 
سنة *٠موهء 0 الفقرة (؟4) و(01١). وسيرد ذكر هذا اليوم من بعد أيضاً‎ )5( 


والعمل هنا يعني : تدبير الاستيلاء علئ الحصن. وانظر : التعليق في الفقرة (48). 
(9) السيخ: نوع من نكا كين لجراويري طوله يقارف تيفك الحضن: 


0 


د فأبانه”"') ! وبقي أثر فم السيخ في حدّ السيف. 
فرآه صانعٌ عندنا فقال: «أنا ارخ هذا الم منه). قلت: «دعه كما هو. 
فهو أحسن ما فيه !) وهو إل الآن» إذا رآه الإنسان علم أنه 3 ثر سكين! 


اجدلاتاة زر 
[خبر هذا السيف] 
[*ظ] ولهذا السيف خبر أنا ذاكره: 
كان للوالد كدنهُ ركابي يقال له: جامعء فأغار الفرنج علينا”'". 
06 الو اند فيو 1 وخرج من داره ليركب» فما وجد حصانه» 
فوقف ساعة ينتظره» فوصل جاممٌ الرٌكابي بالحصانء وقد أبطأ. فضربه 
الوالد بهذا السيف» وهو في غمدهء متقلّد به. فقطع الجهاز والنعل 
الفضة©) وفع كان نا الرُكابي ا فق ارد 
ده كا ككَنهُ يقوم به 57 ل المي وكان» 
السيف يسميل: «الجامعي» باسم ذلك الركابي! 


حاظلاذة ع 


ومن ضرّبات السيوف المذكورة: أن أربعة إخوة من أنساب الأمير 


000 يعني : فصل عن الساعد نصفه. (؟) فى شيزر. 

(9) سترة سميكة تقوم مقام الدرع (فارسية). 37 ذكرها كثيراً في الكتاب. 
(4) جهاز السيف وما 00 علي أسفل غمده من التزيينات الفضية. 

(5) العباءة (من بُشت» الفارسية). 

(7) العظم الموصل بين الساعد والعضد. 
(0) والد أسامة. 


649 أي يسييها . 


© يعني : يرعاه ويرعيا أولاده من بعده. 


افتخار الدولة» أبي الفتوح بن عمرون» صاحب حصن «أبو قبيس”"2 
00 إرحى ما : تاك أوثقءه بالح 0ع وماه 

صعدوا إليه ٠‏ !! لل الحصن » وهو ناكم اوتقوه بالجرح ؛ وما معه 

فى الحصن غير ابنه. ثم خرجواء وهم يظنون أنهم قد قتلوه ‏ يريدون 
ابداات وكاق هذا (افتخار الدولة) قد آتاه الله من القوة هوا فيه : فقام 
من فراشه عُريان وسيفه معلق فى البيت معه. فأخذه وخرج إل 5 فلقيه 
واحد منهم ) وهو مقدَّمهم وشجاعهم. فضربه انتخار الدولة بالسيف» 
وقفز من مُقابلهء خوفاً من أن يصل إليه بسكّين كانت في يده. ثم 
التفت إليه فوجده مُلقئ قد قتله بتلك الضرية! وصار إل الآخر ضربه 
قتله! وانهزم الاثنان الباقيان. فرميا أنفسهما من الحصن. فمات 
أحدهما ونجا الآخر! 


وأتانا الخبر إلى شيزر. فنفُذنا من هئأه بالسلامة. وطلعناء بعد ثلاثة 
أيام» إل خصو (أبو فبيسن) لعياددة - فإن أخته كانت عند عمّي عز 
الدين؛ وله منها أولاد ‏ فحدّثنا حديثه» وكيف كان أمرهء ثم قال: 
١مَدْن‏ كتفي يَحكّني” 2 وما أصل إليه». ودعا غلاماً له ليبصر ذلك 
الموضع : أي شيء قرصه فيه؟ فنظر فإذا هو جرح» وفيه رأ 00 
قد انكسر في ظهره؛ وما معه منه علم ولا أحس به! فلما قاح''2 حَكه! 


وكان من قوة هذا الرجل : أنه كان يمسك رَُسْغْ رجل البغل» ويضرب 


() إلى الغرب من شيزر. انظر: الخريطة. 

0 إليل صاحب الحصن : افتخار الدولة بن عمرون. 

(*) أثخنوه بهاء فشْلّوا حركته. 

(5) ما يزال التعبير دارجاً إل اليوم في ل 

(0) دشنة يي الخنجر. ويقال في العربية: ١‏ دشني. . وترد في لغة أسامة 
أحنانا :1 دقو ٍ 

() تورم إل حد الالتهاب بتأثير الجرائيم الصديدية (قاح؛ يقيح» قيحا). 
والقَيْح: إفراز الأنسجة الملتهبة. 

١ 


البغل» فلا يقدر أن يُخلَّص رجله من يده! ! ويأخذ المسمار البّيطاري بين 
أصابعه» ؛ وينفذه فى دف خشب البلوط ! وكان أكله مثل قوّته! لا با ل أعظم! 


اكاشناظة |[ 
[أتابك طفدُكين يضرب رقبة روبرت 
صاحب حصن صِهْيّون] 

وقداقك قا من أفال الرجال"وساذك شنا من أنتال الساء””؛ 
بعد بساط أقدمه: وذلك أن أنطاكية كانت لشيطان من الإفرنج» يقال له: 
روجار”' فمضئل يحج إل البيت المقدّس» وصاحب البيت المقذس 
ندوين الو ون رجل شيخ . . وروجار شاب. فقال لبَعْدوين: 
«اجعل بيني وبينك شرطأً : [»«وع إن مِتّ قبلك كانت أنطاكيّة لك. وإن 
7 قبلي كان البيت المقدّس لي) . فتعاقدا وتواثقا عليل ذلك . 

كدو انل قغالة أن مفب الذين لعازي .نك ريق ينه لق رُوجار 
بدانيث 0 يوم الخميس خامس جمادئ الأولن» سنئة ثلاث عشرة 
وخمسمائة» فقتله. وقتل جميع عسكره. ولم يدخل أنطاكيّة منهم إلا 
دون العشرين رحا 

وسار يَعْدوينَ إل أنطاكية فتسلمهاء وضرب مع نجم الدين مَصاقاً 
بعد أربعين يوماً. وكان إيلغازي إذا شرب التْبِيذ يَخْمّر عشرين يوما! 


)١(‏ انظر من بعدء آخر الفقرة )١59(‏ وما بعدها. 

(5) #06 ويسمونه في تواريخ العضر أخيانا: سترجال او روجيل+ وهو :ابن 
أخت تتكرد (طنكري): 1120560 . 

(") ممدنط (الأمير) وهو بالدوين الثاني 11 8214815 ملك بيت المقدس. 

() أمير ماردين. انظر: الفقرة (017). 

(5) ذكر أسامة من قبل الفقرة (07) أن روجار تُتل في موقعة البّلاط (شمالي 
الأثارب)» ودانيث: بين أنطاكية وحلب. 
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فشرب» بعد كسر الإفرنج وقثلهم» ودخل في الحُمارء فما أفاق حت 
وصل الملك يَغدوين البُرونس إل أنطاكيّة بعسكره! 

فكان المصافٌ الثاني بينهما علئ السواء: كَسَر بعض الفرنج بعض 
المسلمين» ل ال وقتل من هؤلاء 
وهؤلاء جماعة. و سر المسلمون روبرت "ماين 010158 
وتلذظلتم 7 وتللقة التاسية: وكان حنديقا لأتايك علند كين متاحت 
دمشق ذلك الوقت. 

لقا مع نجم الدين إيلغازي ! نيا 8 0 في أفامية» 
الأبرص لأتابك غدذكين: اما -- ا شيء متنك ! وقد 
أبحتك بلادي. نفد خيلك تُغير عليها وتأخذ كل ما وجدوه. علئ ألا 
يَسْيوا ولا يقتلوا . الدواتت والمال ولق لهم ؛ يأخذون ذلك ا لهم) 
فلما عد روبرت» واكك طَعْذَكين حاضر المصافٌ في معونة إيلغازي » 
تطخ زريرت على نمسه سآ عَشْر 5 ة آلاف دينار. فقال إيلغازي , «امضوأ به 
إل أتابك لعله يفزعه فيزيدنا في القطيعة!ء فمضوا به» وأتايك في 
خيمته يشرب . فلما رآه مُقبلةٌ قام 0 أذيال ين في التتوكل وأخحذ 


)١(‏ 6تعطهه. 

)١(‏ حصن حصين من أعمال حمصء لا يشرف على البحر» بين اللاذقية وحماة 
(«معجم البلدان» 457/79). 

(9) 252122105 إلى الجنوب من حصن صِهْيُونَ المذكور قبله («معجم البلدان» )578/1١‏ . 

(5) أتابك طعذُكين (وأسامة هنا يذكر واقعة سابقة). 

(5) فدية (القطيعة: المبلغ المقطوع). 

(1) ثوب يلبس فوق الثياب. والتشمير: رفع الثوب إل الأعلئ. يريد هنا رفع 
أذيال القباء وشكلها ني البند (الحزام أو الزنار). 

0) مثل الزنار» يدار فى الخصرء فوق القّباء علئ ما يبدو» يرد فى دارجة أهل 
الشام علئ هذا النحو. ١‏ 


6 


سيفه» وخرج إليهء ضرب رقبته! فنقذ إليه إيلغازي يعتب عليهء وقال: 
«نحن محتاجون إلول دينار واحد للتركمان. هذا كان قد قطع علول نفسه 
عشّرة آلاف دينار» نقّذْنّه إليك تُفزعه لعله يزيدنا في القطيعة؛ قتلتّه!» 
قال: «أنا ما أحسن أفزع”"© إلا كذا!». ْ 


3:74[ 
[بغدوين أمير أنطاكية يعرف الجميل] 

ٍ كلك تخدريع اتبورنية ١!‏ انطافيةة وكا لاني وعمى ) 
رحمهما الله عليه جميل كبير» حيث كان أَسَرّه نور الدولة بلك" يله 
وصار بعد قتل بَلك2*7» إلى حسام الدين» يَمُرتاش بن إيلغازي. فحمله 
إليناء إلين شيزرء ليتوسط أبي وعميء رحمهما الله بيع فأحسنًا إليه. 
دئنا مك90 كانت لساحب أنظائةة"؟ غليتا فطيئ'"" سامخنا بها: 

وصار أمرنا في أنطاكية ناهذا : 
فهو فيما هو فيهء وعنده رسول [0اظ] من أصحابناء إذ وصل مركب 


إل السّويدية » فيه صب عليه أخلاق”"'. فحضر عنده وعرّفه أنه ابن 


)١1(‏ الإفزاع: الإخافة. وهي بهذا المعنيل في النص. 

() بالدوين الثانى معصترم 16 11 8210555. كما سبقت الإشارة فى الفقرة السابقة. 

(0) نور الدولةة عراب مَلَظلية (شمالي الرها: أورفة» علئ القراك) تسر ادق 
يَفُرام أخي إيلغازي بن ربق المذكور في الفقرة السابقة. انظر: (أنساب 
الأرتّقيين فى «زامباور» ص 7556). 
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00( دنكري :عم" وذلك سنة 6٠مه.‏ 

(0) كانت قيمة القطيعة أربعة آلاف ديئار. 

(4) ميناء في الإسكندرونة» بالقرب من مصب العاصي. وهي سَلوقية القديمة 
(«معجم البلدان» 7/7 557). 

(9) ثياب بالية. 


(4) يعني : بَعْدوين. 


ميمون" . ذ يلج أنطاكيّة إليه» وخرج منها ضَرَبَ خيمة في ظاهرها. 
فحلف لنا رسولنا الذي كان عنده أنه - يعني الملك بَعْدوين - اشترى 
ليق خيله تلك الليلة من السوق. وأهراء أنطاكيّة ملأئ من الغَّلَّدَ! 


]| 1594 د 
[ابن ميمون يهاجم شيزرء فتقف بُريكة تسقي 

الناس» وقت القتال» دون خوف] 
وفرع غلن النانى هن للك القيطان 4 (انة ميدوة” ".يليه عظمة 
فنزل عليئنا توما من الأيام بعسكره» فضرب خيامه» ونحن قد ركبنا 
مُقَابلّهِم» فما خرج إلينا منهم أحدء ونزلوا في خيامهم. ونحن 

رُكًا زفرة ع1 :-. (4) 05 العا 
ب عليل شرف » نبصرهم وبيئنا وبينهم صي. فنزل من 
ينا" ادن :عي لبيك اللاولةه محيا ح الاق من يلير © انه سر 
إل العاصي . فظئناه يسقي فرسه. فخاض الماءء وعبر») وسار نحو 
موكب للإفرنج واقف بالقرب من خيامهم! فلما دنا منهم نزل إليه 
فارس واحد. فحمل كل واحد منهما على صاحبه» وراغ! كل واحد 
منهما عن طعنة الآخر» فقس عت أنا وأمثالي من الشباب» ذلك. 
الوقت» إليهماء ونزل ذلك الموكب» وركب ابن ميمون وعسكره» 
وجاءوا كالسيل» وصاحيّنا”'' قد ظعنت فرسه. فالتقتٌ أوائل خيلنا 
وأوائل خيلهم. وفي أجنادنا رجل كردي» يقال له: ميكائيل» قد جاء 


.ه07١ 4«مدمعطء8 وكانت أنطاكية لأبيه من قبل بغدوين»؛ وصارت إليه سنة‎ )١( 
.)١5/( انظر: آخر الفقرة السابقة‎ 0( 

(9) يريد: راكبون. )0 مرتفع . 

(4) حاد والحرف 

(5) ابن عم أسامة: (ليث الدولة). 


في أوائل خيلهم منهزماء وخلفه فارس إفرنجي قد لزه وللكردي بين 
يديه ضجيج وصياح عا فلقِيثُه ٠‏ فمال علئ ذلك الفارس الكرديء وزل 
عن طريقي» وقصد خيلا لنا في جماعةٍ على الماء واقفين مما يَّليناء وأنا 
خلقّه أجهد أن يلحقه حصاني فأطعنه» فلا يلحقه» ولا الإفرنجي يلتفت 
إلىّ؛ إلا يريد''" تلك الخيل المجتمعة؛ إلئ أن وصل إل خيلناء وأنا 
تابعه؛ فطعن أصحابي حصائّه طعنة أوثقئه» وأصحابه في إثره في جَمْع 
ما لها بهم قوّة! فرجع الفارس » وحصانه في آخر رمقه» التقاهم'") فردّهم 
- جميعهم 0 وعاد» وهم معة . وكان الفارس أبن ميمون » صاحب أنطاكيّة» 
وهو صبي””؛ قد امتلأ قلبه من الرعب. ولو ترك أصحايّه هزمونا إلئ أن 
بلتخلونا الحقية 8 


كلّ ذلك”” وأمّة عتجوزء يقال لها: بُريكة» مملوكة لرجل كردي من 
أصحابناء يقال له: علي بن محجوبء واقفة بين الخيل علئ شط 
العور ل وكع 11121 عقي دنا عقن الناسن ا :راقع ام 
الذين كادوا علي الريك العام او" الافرني تليق اف ذللقة الحم 
اندفعوا نحو المدينة. وتلك [#8,] الشيطانة واقفة لا يروعها ذلك الأمر 


العظيم! 


)١(‏ مثل هذا التعبير شائع إل اليوم في دارجة أهل الشام ومعناه: صمّم علئ 
الأمر. 

(؟) يقصد: أصحابه من الإفرنج. 

() كان عمره لا يزيد علئ ثمائية عشر عاما. 

05 هي التي تقع خارج قلعة شيزر على النهر؛ قرب الجسر. وتردء بهذا 
المفهوم؛ كثيراً في الكتاب. 

(5) هذا الذي أراد أسامة أن يذكرهء وأشار إليه في مطلع الفقرة 2)١49(‏ وما 
تقدم قبله تمهيد له. 

() وعاء لشرب الماء. معروف شكله؛ شائع في الشام. 


وا 
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إبِرَيكة تمارس السحر في المقابر!] 

وأنا ذاكر شيئاً من أمر هذه بُريكة» وإن لم يكن موضعه. لكن 
انوك و 0 

كان مولاها (عليّ) يتديّن ولا يشرب الخمرء فقال لوالدي يوماً: 
ااؤالثهةغ يا أعيو ها استحل أكل هن النيوان» زلا اكل الا من كت 
بريكة!) وهو الجاهل يظن أن ذلك ا الحرام عن من الديوان 
الذي هو مستأجر به! 

وكانت هذه الأعة ليا الت اسمه : : نلصر» وجل حي 2 
في ضيعة للوالد كله هو ورجل يقال له: بَقيّة بن الأصيفر. 

حدثني قال: «دخلت في الليل إلئ اللن أريد الدخول إلى داري» 
فى شغل لى. فلما دنوثٌ من البلد رأيت بين المقابر»ء فى ضوء القمرء 
شخصا ما هو آدمي ولا هو وحش! فوقفتٌ عنه وتهيّبتّه» ثم قلت في 
اي 3 أنا ا ما هذا الخوف من واحد؟ فوضعت سيفي 
ودَرَقتي7 ' والحربةً التي معي ومشيت قليلاً قليلاً» وأنا أسمع لذلك 
الشخص ا درا قلما فزت مبة وفيت عليه وفي يدي 
دشنن" فقبضتئه”"' + وإذا بها بربكة مكشوفة الرأسء قد نفشّت شعرهاء 
)١(‏ من معاني الشَّجَن: الشعبة. ومنه قولهم: «الحديث ذو شجون» يقصدون: 

متشعب ذو فلون. 
(0) المال الحرام. 
(9) اسمه المذ ا فيه رن الأصيلي كاله عي ين سن 
(5) الترس من الجلد. 
)0( الصوت المرتفع . وقد يكون في الطرب والغناء. 
(5) وردت في السابق هكذا: دَشْنء ودشني» وهو الخنجر (فارسية: دَشْنة). 
0) أمسكت بالرجل. 


لا 


وهي راكبة قصبة تصهل بين المقابر» وتجول! قلت: : ويحك! أي شيء 
تعملين في هذا الوقت هنهنا؟ قالت: أسحرً! قلت: قبّحكِ الله» وقبّح 


جرد وماكك بن من الاق أ 


5-01 
[النساء يقاتلن في شيزرء ويُثرن غَيْرَة الرجال] 

أذكرني قوَّةٌ نفس هذه الكلبة» بأمور جرت للنساء في الوقعة التي 
كانت بيدا وبق الانتماعيلية” .إن لم تكن" جراد لقي في ذلك 
اليوم مقدَّمُ القوم””": عَلوان بن حرازهء ابنَ عمي سنان الدولة شبيب بن 
حامد بن حميد ككنهْ في الحصن. وهو يَرْبِي ولِدّتي”''» وُلدتُ أنا وهو 
فى يوم والحده' يوم الأحد التبابم واللشرية: من ياف الأخرة اميه 
ثمان وثمانين وأربعمائة؛ إلا أنه ما باشر الحرب [حتيل] ذلك اليوم» 
وأنا كنت قُطبهاء فأراد عَلوان اصطناعه”*'. فقال له: «ارجع إلى بيتك» 
احمل منه ما تقدر عليه» ورُخ لا تُقَتَلَء فالحصن قد ملكناه!» فرجع إلى 
الدارء وقال: «من كان له شيء يُعطيني إياه!» (يقول ذلك لعمته ونساء 
عمه). فكل منهم أعطاه شيئا. فهو في ذلك وإذا إنسان قد دخل الدارء 
علية رَرَديْةٌ وشوذة» ومعه شيف وترس. فلماءراه أيقن 0 

فوضع'' الحُوذة» وإذا هي أم ابن عمه»ء ليث الدولة يحيو 5 
فقالت: «أيّ شيء تريد تعمل؟» قال: «آخذ ما قدِرتٌ عليه. 0 من 


إدلق وفعت في ربيع سنة ؟ قدقصي وقد سكنت شيزر طائفة من الإسماعيلية» كانت 
تعمل في حلج القطن» وأشار أسامة إلئ الوقعة في الكتاب» في غير 
موضع ١‏ وإلئ رابية سماها «رابية القرامطة»). 


(0) أي: الأمور. (؟) يعنى: الإسماعيلية. 
(5) اللّدة والتِرب: الذي يولد معك في وقت واحد. 
)2 اصطناع الجميل لديه. () الداخل. 


7 


اللحضين تحبل + واعيكن في الدنيا!» قالت: اابئس ما تفعل! تُخْلّي بنات 
عمك وأهلك للحلاجين”'' وتروح؟ أ ِيّ عيش يكون [8]ظ] عيشك إذا 
افتضحت في أهلك» وانهزمتَ 0 اخرج قاتلْ عن أهلك حتول تقتل 

بهم! فعل الله بك وفعل!) ومنعتّه. رحمها الله» من الهرب» وكان من 
اه المعدودين بعد ذلك . 


>- 557 
[أم أسامة تفضل أن تموت ابنتها على أن تراها مأسورة] 


وفي ذلك اليوه'"©) فرّقت والدتي» رحمها الله سيوفي وكزاغنداتي. 
وجاءت إليل أخت لى كبيرة السنء» وقالت: «البَسى شُخفك وإزارّك!» 
ل و 8 : فى علا 
فلبستء» واأخذتها إلى ا في داري؛ يشرف علئ الوادي من 
الشرق اجلستيها علية حلست إلا اتات الروشق وتضرنا الله 
سبيحانه: عليهم. وجنت القع داري أطلب كدينا من سلاحى» ما 
وجدتٌ إلا جهازات”*' السيوف وعِيّب”'' الكَرائٌندات. قلت: ١‏ 
أمى! أين سلاحي؟» قالت: «يا بني! أعطيت السلاح لمن يقاتل عنا. 
وما ظننتك سالماً!» قلت: «فأختي أي شيء تعمل هنهنا؟» قالت: ١‏ 
5 ع 0 5 5 عي لم زفق ٠.‏ ع بي -2971 
بني ! أجلستها عليل الروشن وجلست برا منها '. إذا رأيت الباطنية 
قد وصلوا إليناء دفعتّها رميثّها إلئ الوادي» فأراها قد ماتت ولا 
)١(‏ يوم الوقعة مع الإسماعيلية سنة ؟50ه على ما ذكر أسامة في الفقرة السابقة 
() هو الشرفة هناء والجمع: رواشن. ويبدو أنه كان لها باب يُنفذ إليها منه. 
(5) حمائلها وأغمادها. 

)2( العيبة: البقجة التي تحفظ فيها الثياب وكل ما يصلح للصرٌ. وتصنع من 
الجلد أو القماش. 
(5) تريد: بعيداً منهاء خارج الروشن. (7) الإسماعيلية. 
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ا 
١‏ 


هأ مع الفلاحين والحلاجين مأسورة!» فشكرتها علل ذلك» وشكرثها 


| 
را 
الأخت وجرّتها خراء فهذه النخوة أشد من نخوات الرجال. 


حشدة [ 
[جارية عجوز تشارك في القتال] 
وتلثمتُ في ذلك اليوم''2 عجوز من جواري جَدَي الأمير أبي الحسن 
ع0 كله يقال الي فذون. فأخدذت سيف ؛ وخرجت إلى القتال! 
ومازالت كذلك حت صعدنا وتكاثرنا عليهم. 


2ج 2 
[حَبدَّة أسامة وأصالة رأيها] 

را كر لمم الى كرام الأنّمَّة والنخوة والإصابة في الرأي. ولقد 
و نوما من الأيام مع الوالد كانه 4 إلي الصيد. وكان مشغوفاً بالصيد» 
غتذه من البّراة والشواهين والصقور والفهود والكلاب الزغازية؟ ما لا 
يكاد يجتمع عند غيره. ويركب في أربعين فارساً من أولاده ومماليكهء 
كل منهم خبير بالصيد» عا وه ولعيو رمف ان" يزيا 
يركب إلى غربيٌ الله إلى أروار" واقبار» تعصية اد راج" وطير 


)١(‏ ما يزال أسامة يستعيد بعض ذكريات الوقعة مع الإسماعيلية. 

(؟) سديد الملك» أول حاكم لشيزر من بني منقذء انظر: (المقدمة» وأنساب بني 
منقذ في «زامباورر» ص 66 ). 

() نسبة إل رَّغاوة » قوم من من السودان مشهورون بكلابهم المنسوبة إليهم (الزّغاوية) . 

(5:) مكان الصيد. 

(5) في المعجم: الزارة: الأجمة. والزّور في لغة الحمويين: كل أرض مزروعة 
وتكون. علئ ما يبدو بجوار النهر. ومنها دير الزور علئ الفرات. وما تزال 
علئ ألسنة الحمويين. 

() طائر شبيه بالحَجّل وأكبر منه» الواحدة ذُرّاجة. 

*1١ 


الماء وا "رانب والغزلان ويّقتا الخنازير» 0077 | يركب إل' ! لجبل قِبليٌ 


البللنه فص لشفل والأزانب»» 


فنحن في الجبل يوماً وقد حانت صلاة العصرء ٠‏ فنزل ونزلنا نصلي 
فرادئ. وإذا غلام قد جاء يركض قال: «هذا الأسيد!»:فسِلمت قيل 
الوالد كأَنهُ لكيلا يمنعني من قتال الأسد. وركبتٌ ومعي رمحي» 
فحملت عليه لاد يوقا تخاص بي الجصاد” ووقع الرمح من 
يدي لثقله . وطردني”٠‏ 00 جد ثم رجع إلى سفح الجبل» ووقف 
عليه. وهو من أعظم السّباع؛ كأنه قنطرة» جائع . وكلما دنونا ينديري 

من الجبل» طرّد الخيل وعاد إلل مكانه» وما ينزل نَرُلة إلا يؤثّر [9*و] 
في أصحابنا . 


ولقدوا ركية” ' ركب مع رجل من غلمان عميء» يقال له: متكي 
[غرز] عَرزةٌ على وَرِكّي حصانهء وخرّق بمخالبه ثيابّه وراناته”""» وعاد 
إل الجبل» فما كان لي فيه حيلة إلا أن صهدت فوقه» في سفح 
الجبل» ؛ ثم حدرت حصاني عليه فطعنته نفذت الرمح فيه؛ وتركته في 
جانية: نتقلب إلئ أسفل الجبل والرمح فيه. فمات الأسدء وانكسر 
الرمح. والوالد كانه واقف يراناء ومعه أولاد أخيه عز الدين يبصرون 
ما يجري» وهم صبيان. 


ويا الأسد ودخلنا البلد» العشاء» وإذا دسي لأبى» رحمهما الله 


قد جاءتني في الليل» وبين يديها شمعة. وهي عجوز كبيرة قد قاربت 
من العمر مائة سنة. فما شككتٌ أنها قد جاءت تهدّئنى بالسلامة» 


000 الأسد. زفق يعنى : والذه. 
() في «المعجم»: الران» الغطاء والحجاب الكثيف. والرانات في لغة العصر: 
تدور عل الساق دون القدم وترد فى الكتاب بهذا المعنل. 
(5) يريد: صهد بحصانه في سفح الجبل» فصار أعليل من الأسد. 
17" 


وتعرّفنى مسرّتها بما فعلتٌ. فلقيتّهاء وقبّلتَ يدها. فقالت لى بغيظ 


وغضب : 
ايأ ب ا يش يحملك علئئ هذه المصائب التى تخاطر فيها بنفسك 


عا نه وتكسر سلاحكء ويزداد قلب عمك منك وَحشة 
ونور 1 قلكة 


(يا سِنّي 0 !إنما أخاطر بنفسي في هذا ومثله لأتقرّب إل قلب 
عمي!» قالت: «لا والله! ما يقرّبك هذا منه. وإنه يَزيدك نه يدا 
ويزيده منك وّحشة ونفوراً!» فعلمتث أنهاء رحمها الله تضحتنى “ف 
قولها وصدقلني . ولعَمْري إنهن أمهات الرجال! 


> 2-2100 
[عْمْرتٌ مائة سنة: وهي تصلّي واقفة] 

ولقد كانت هذه العجوزء رحمها الله من صالحي المسلمين» من 
الدين والصدقة والصّوم والصلاة عل أجمل طريقة. ولقد حمر ايا ال 
النصف من شعبان » وهي تصلي عند والدي» وكان يَلَنْهُ من أحسن من 
يتلو كتاب الله تعاليل. ووالدته تصلى بصلاته. فأشفق عليهاء فقال: « 
أمي! لو جلستٍ صِلَّيتِ من قعود!» قالت: «يا بنيّ! بقي لي من العمر 
ما أعيش إلى ليلةٍ مثل هذه الليلة! لا. والله» ما أجلس!» وكان الوالد 

قد بلغ السبعين 0 وهى شارفت المئة سنة» رحمها الله ! 


)١(‏ انظر: ما ورد في مقدمة الكتاب عن الصلة بين أسامة وعمه عز الدين سلطان: من 
مبدتها إل منتهاها . 


(9) ما زالت تستعمل حتئ اليوم للجدّة ومن في حكمها. أو تستعمل بمعنول 
«السيدة») إجمالا: ووردت بهذا المعن في التراث. 


() كانت ولادته سنة 5506هى فموقع الحديث فى حوالى ه"امه. 
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[امرأة مسلمة تقتل زوجها لخيانته] 

لاهنت نوا كه الما كاه وهر أن ع سِ اكات 
0 0 يقال له: على عبد ابن أ ال" »كان قد 
وق الله تعالئ من النظر ما رَرّق زرقاء اليمامة 5 . فكان ينهض مع ابن 
ملاعب» يُبصر القوافل علئ مسيرة يوم كامل! 

ولقد حدثني رجل من رفاقهء يقال له: سالم العجازي» انتقل إلى 
خدمة والدي بعد مأ تل ل بن اع , قال: 

انهضنا يوماً وأرسلنا عليّاًء عبد ابن أبي الريداء؛ بُكْرةً [#ط] يُدبدب*) 
لنا فجا جنا وقال: أبقروا ,القتيمة 1 هذه قاقلة ككيرة مقيلة 1 فنظرنا غارأ يا 
شيئاًء فقلنا: ما نرئ قافلة ولا غيرها! قال: إنى لأرئ القافلة وَقُدَامَها 
تان فسان منقنا نانع رفيي؟ ١‏ تأقتنااى: الكميق الع الحضر 
فرمكها القافلة والتزناق لكان ثذاكها :تعرس اخننا القائلة»: 


.)55( صاحب أفامية» من بعد حمص. ورد ذكره في الفقرة‎ )١( 

(؟) لعلها مصحفة: «الربداء»: ورَبد ربدةٌ: تكدر سواده فهو أربدءلله وهى ربداء 
وجمعه: ريّد. ْ 

() أصلها يماني» وعاشت في الجاهلية. يضرب بها المثل في حدة البصرء 
وصدق الخيرء اسمها حذامء و(زرقاء اليمامة) لقبها. وفيها قيل: «أبصر من 
زرقاء اليمامة» . وقال الشاعر: 
إذا قالت تحذام فصدقوها فإن القول ما قالت ححخذام 

0( سئة 544ه علل يد الباطنية. 

(5) دبدب الحافر علي الأرض: صوّت. وفيها هنا معنل: استطلع (ومنها 
الديديان). ترد في الكتاب بهذا المعن في مواضع أخرى. 

(5) الفرس يكون بين عيئيه سواد. 

0) العُرْف: شعر عنق الفرس. وجمعه: أعراف (والمعارف ترد في الدارجة» 
علول ما يبدو). : 
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وحدثني سالم العجائزي قال: «نهضنا يوماً. وصعد علي» عبد ابن 
0 وما درئ إلا وقد أخذه تركي من 

سَريّة أتراك ناهضة. وقالدا”” ااي شى أنت؟ قال: أنا رجل صُعلوك 
قد رت جملي لرجل من التجار في القافلة. أعطني يذك3 + أنك 
تعطيني جملي؛ حت أدلّكم على القافلة! فأعطاه مُقدّمهم يده. فَمَسْئ 
بين أيديهم إل أن أوصلهم إليناء إل الكمين! فخرجنا عليهم 
أخذناهم . 00 هو بالذي كان بين يديه» أخذ فَرّسه وعذته. وغنمنا 
منهم غنيمة حسنة» . 

فلمًا تل ابن مُلاعب انتقل علىّ» عبد ابن أبي الريداء» إل خدمة 
توفيل”*' الإفرنجي» صاحب كمّرطاب. فكان””» ينهض بالإفرنج إلى 
الباجة لقي ويبالغ في أذئ المسلمين وأخذ مالهم وسفّك دمهمء 
حتئ قطع سبل المسافرين» وله امرأة معه بكمرطاب» تحت يدي 
الإفرنج» تكر عليه فِعله وتنهاه. فلا ينتهي . 

فنفُذت أحضرت نسيباً لها من بعض الضياعء وأظتّه أخاهاء وأخفئه في 
البيت إلئ الليل. واجتمعت هي وهو على زوجها عليّ» عبد ابن أبي 
الريداء» قتلاه» واحتملا”"” بجميع مالها. وأصبحتٌ عندنا بشيزر. وقالت: 

«غضبتٌ للمسلمين مما كان يفعل بهم هذا الكافر!»» فأراحت الناس 
من هذا الشيطان» ورعيّنا لها ما فعلتُ. وكانت عنئدنا فى الكرامة 
والاحترام. ١‏ 


)١(‏ يحرسنا. ومنها: الديدبان. ودَبْدبَء في الأفل؟ احد جلي وفوا .أ 
أشرع: 

(0) أفراد السريّة. (9) يريد: العهد. 

(:) انطصهعةة صاحب كقّرطاب (شمالي حماة). ورد ذكره سابقاء في الفقرة 
(88) باسم : ثيوفيل. ١‏ 

(5) علي» عبد ابن أبي الريداء. (5) رحلا . 


ا 


دعا 


0 
جر انيري قري 
حاحفييتتكت دكي اج روميس 
حدشناة ئ نه 


[أمرأة إفرنجية تنتصر لزوجهاء قتجرح قفارساً مسلماً] 

وكان في أمراء مصر رجل يقال له: ندئ الصُلَيحيء فى وجهه 
ضربتان: الواحدة من حاجبه الأيمن إل حدّ شعر رأسهء والأخرئ من 
حاجبه الأيسر إل حد شعر: رأسه فسألته عنهما فقال : اكنت أنهيض 
آنا فافه هن غث قوق" ,راثا راسل . تتيضث يروما إلن طررقانيت 
المَفْدسء أريد ححّاج الإفرنج. فصادئنا قوماً منهم. فلقيتٌُ رجلاً معه 
تنظارية اوسلفه امراته مها كو كفي قد را طم 7" الرعل كله 
الطعنة الواحدة» وضرببنّه قتلتّهء فمشثٌ إلى امرأته وضربئني بالكوز 
الخشب في وجهي » جر حتني هذا الجرح الآخر! [١ئو]‏ فوسّما وجهي» . 


حأ 14 أ 
[امرأة مسلمة تأسّر ثلاثة من عسكر الإفرنج] 
ومن إقدام النساء: أن جماعة من الإفرنج الحيّاج حيوا وعادوا 
إلى رَكَنيّة”"" (وكانت ذلك الوقت لهم): وخرجوا منها يريدون أفامية. 
فتاهوا فى الليل؛ وجاءوا إلئ شيزر (وهى إذ ذاك بغير سور)ء فدخلوا 
المدويةة + وهم في لخدو مدان ندا لجان رحا لوق ءاه 
ركان عسكر شيزر قد خرج مع عمي عز الدين أبي العساكر سلطان» 
وفخر الدين أبي كامل شافع» رحمهما الله» ليلقيا عروسين قد تزوّجاهما 


)١(‏ من أعمال فلسطين» على ساحل البحرء بين غزة وبيت جبرين. يتردد اسمها 
ني الكتاب. («معجم البلدان» 7/5 .)1١77‏ 

(؟) طعنني. علئ دارجة أهل الشام. 

(©) إلى الجنوب الغربي من حماة. (انظر: الخريطة). 

(5) القسم الواقع عند الجسرء خارج الحصنء من بيوت شيزر. يرد ذكرها كثيراً 
في الكتاب. انظر: المقدمة. 


الما 


من بني الصّوفي الحلبيين» أخوات”'©. ووالدي ككأنْهُ في الحصن. فخرج 
رجل من المدينة في شُغل له. في الليل» فرأئ إفرنجياً! فعاد أخذ سيفه 
1 5 5 5 زفق 8 5 زفرفق 
وغنموا ما كان معهم من النساء والصبيان والفِضّة( والبهائم 

وفي شيزر امرأة من نساء أصحابناء يقال لها : نضرة بنت بوزرماط» 
خرجت مع الناس أخذث إفرنجيا أدخلثه بيتها. وخرجتُ أخذث آخر 
أدخلته بيتهاء وعادت خرجت أخذث آخر اعد عندها ثلاثة من 
لالع افأخذث ما كان معهم وما صلّح لها من سَلْبهم”' وخرجت 
دعت توما يق اجبرانها قتلوهم! 


2-1001 
اإفرنجيّة تؤثر أن تعيش مع إسكافٍ من قومهاء 
على أن تكون أميرة في ديار المسلمين] 


ووصل عمّاي والعسكر ذ في الليل» وقد كان انهزم من الإفرنج ناس؛ 
وتبعهم رجال من شيزر لسارم ل قر ا فصارت الخيل تعثر 

فق الجر فى القحلن نولا مدرون” انا لسع عر اسلف 
وات القتلئ في الظلام! فهالهم ذلكء» واعتقدوا أن البلد قد كُبس! 
وكانت غنيمة ساقها الله ويك إل الناس. 


فصار إل دار والدي كانه عذة من الجواري من سَبْيهِمء وهم» 


)١(‏ يريد: أختين» على الدارجة. ولآل صوفي ذكر في تاريخ العصر السياسي 
(«النجوم الزاهرة» 401/6" ). 

)١(‏ البيوت داخل الحصن. (9) قتلوا الحجاج الإفرنج. 

(54) فى الأصل: القضة. 

(5) ما استلب في الحرب» وجمعه: أسلاب. 

(5) يقصد: راكبي الخيل. 


ونا 


لعنهم الله معز لمر لد سي قرات واوم بقارن 
ل كا 1ه فقال لقهرما انة"'' داره: «أدخلي هذه الحمّام؛ وأصلحي 
كُسوتهاء واعملي شُعْلها للسَّمرا. تلعلت > وسلههًا إل بعض خُدّامه. 
وسيّرها إلئ الأمير شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك» صاحب قلعة 
جَعْبّر". وكان صديقه. وكتب إليه يقول: «غنمنا من الإفرنج غنيمة قد 
تفذث للك سهماً متها “فوافقثد وأعسئةة واتكذها النفسية ‏ فولدت له 
ولدا أشماة [831] بذراق تجحله آزوه ولك كيده :وكيز وماك زالده. 
وتران ماران الله واالرعةه توامةةالكمرة الناهة :قراعدت قوم 4 وقدلة 
من القلعة بحبل» ومضفى بها أولئك إلئ سَروج'" (وهي إذ ذاك 
للإفرنج)» فتزوجتٌ بإفرنجي إسكاف وابنها صاحب قلعة جعبر! 


ةع 
[إفرنجي يرتدٌ بعد إسلامه؛ ويلتحق هو وأهله بالإفرنج] 
وكان في أولئك الذين صاروا إلئ دار والدي؛ امرأة عجوزء ومعها 
بنتٌ لها: امرأة شابّة حسنة الخلّقة» وابنٌ مشتدّا؟“'. فأسلمٌ الابن وحسّن 
إسلامه فيما يُرئ من صلاته وصومه. وتعلّم الترخيم”*' من مرحم كان 
يرخم دار والدي. فلما طال مُقَامه زوّجه الوالد امرأة من قوم صالحين. 
وقام له بكل ما احتاج لعرسه وبيته. فزق منها ولدين» وكبرا وصار لكل 


)١(‏ مدبرة شؤون الدار والناهضة بأمورها. 

(0) علئ الفرات. انظر: (الفقرة لا ٠١‏ ح٠١ء‏ و«معجم البلدان» ”/ .)5-١4١‏ 

() إلئ الجنوب الغربي من الرَّها (أورفة اليوم) والشمال الغربي من منبج. قريبة 
من خَرَان في ديار مضر. انظر: («معجم البلدان» .)75١57/9‏ 

(4) لعله يريد: قوي. وقد يكون فيه تصحيف أو تحريف» ولعلها (مستد) من 
السداد. ووضع (8) فوق السين من عادة الكتّاب وضعها علئ الحروف التي 
ليس عليها نقاط»ء للتنبيه 

(0) العمل في الرخامء أو تركيبه. والعامل فيه هو: المُرحُم. 
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واحد منهما خمس ست سنئين. والغلام راؤول» أبوهماء مسرور بهماء 
وأولاده بعد الإسلام والصلاة والدين» فالله تعاليل يطهّر الدنيا منهم ! 


ا 1لل | 
[الإفرنج بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال: 
مَل من عجائب عقولهم!] 

سبحان الخالق البارئ! إذا خبرٌ الإنسان أمور الإفرنج سبّح الله تعالئ 
وقدّسهء ورأى بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غيرء كما في البهائم 
فضيلة القوة والحَمُْل. وسأذكر شيئاً من أمورهم وعجائب عقولهم: 

كان في عسكر الملك فُلْك بن قُلْك''2 فارس محتشم إفرنجي قد 
وصل من بلادهم يحُجٌ ويعود. سق بي» وصار مُلازمي يدعوني: 
«أخي»؛ وبيننا المودة والمعاشرة» فلما عزم علئ التوجه ني لبحو إل 
بلاده قال م ديا أخي ! أنا سائر إل بلادي؛ وأريدك تنفد معي ابنك 
(وكان كن معي. وهوابن أربع عشرة سنة!) إلى بلادي يبصر 
الفرسان ويتعلم العقل والفروسية. وإذا رجع كان مثل رجل عاقل!». 
فطرق سمعي كلام ما يخرج من رأس عاقل! فإن ابني لو أسر ما بلغ به 
الأسر أكثر من رواحه إل بلاد الإفرنج! فقلت: «وحياتّك! هذا الذي 
كان في نفسي. لكن منعني من ذلك أن جدّته تحبه. وما تركنه يخرج 
معي حتئ استحلفئني أني أردّه إليها». قال: «وأمك تعيش؟2 قلت: 
اانعم) . قال: «لا تخالفها!»). 


)١(‏ * عالناظ» توج ملكاً علئ القدس سنة 74هه. 

فق مرهف. كان أبوه يحبه حباً عظيماً . وأصبح بعد من المقربين إل صلاح 
الدين الأيوبي. انظر: («أعلام الزركلي» ومراجعه 245/8 وكتاب 
«الاعتبار» من إجازته» في الأصل). 
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تكانوزوزخ<ر 


[ومَتّل من عجيب طِيّهم] 


ومن عجيب طبِّهم : ين اك ل عمي”"' يطلب منه 
قا ةطيع يداوي متيل من ا مبحابة: تأويئل اظيا تمرانا بقاليالة: 
ثابت. فما غاب عشرة ة أيام حتئ '! عاد! فقلئنا له: «ما أسرع ما داويت 
المرضئ!» قال: اأحضروا عندي فارساً قد طلعتُ في رجله [41ر] دُمّلة» 
وامر ان تنلهقيا كنات "سات نا و لكي التي اليه 
و ا <" لعافو ا راجيا . فجاءهم طبيب إفرنجي 
فقال لهم: هذا ما يعرف شيء” '' يداويهم. وقال للفارس: أيّما أحب 
إليك: تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة! 
0 احتقيروا لى ناوسا قويا رفاسا عاولي” طن الفارضى والفاسس» 
ساف ع حك اناق فلا 131157 قيواة نوفا ل للغارمن :أضوت 
و ا ال ضرية واحدة» ما 
انقطعت! ضربه ضربة ثانية فسال م0 الساق» ومات من ساعته! 


وأبصر المرأة فقال: هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقها! احلقوا 
شعرها! فحلقوه! وعادت تأكل من مأكلهم: النُوم والخردل. فزاد بها 


)١(‏ حصن للصليبيين واقع قرب نهر إبراهيم؛ في سلسلة جبال لبنان الغربية» قريباً 
من طرابلس» شمالي لبنان. («معجم البلدان» 17/6١؟).‏ 

(0) عز الدين» أبو العساكرء سلطان. تولل إمارة شيزر بعد أن تنازل له عنها 
والد أسامة. انظر: (المقدمة» ونسب بنى منقذ فى «زامباور» ص56١).‏ 

() البلّه (فارسية: نُشاف). 1 1 

(:) أهل الشام يجعلون أول الفعل هنا مفتوحاً؛ في دارجتهم. 

(4) من: الحمية. (1) علا الدارجة. 

(0) الفأسء في اللغة» مؤنثة. (4) هي من جذوع الشجر. 

(9) مخ العظم: نِقّيه الذي في داخله. 


ا 


اللهافف فقال:"التفيظان قد نكر فن زاينيا! ماعل المريي روشق 
رأسها صليباء وسلخ وسطه حت ظهر عظم الرأس! وحكه بالملحء 
فقلت لهم: بقي لكم إلىّ حاجة؟ قالوا: لا! فجئت وقد تعلمت من 


طبهم ما لم أكن أعرفه»! 


1 
ا 


[مَثْل آخر من جيّد طِبّهِم] 

ل للا و صر سك ا 
يقال له: ناد" ع لعنه ال من ألعن الإفرنج وأزجسهم. . فرمحه 
حصان في ساق لدنلك "قلي حلي وفتحَث فق أربعة عر 

ل 2 00 
ضعاً. والخُرَاج كلما حدم" فى موضع فتح موضع. وأنا إدعو 
0 فجاءه طبيب إفرنجي فأزال عنه تلك المراهم. وجعل يغسلها 
بالخلّ الحاذق”*2. فختّمت تلك الجراح وبرأ”'» وقام مثل الشيطان! 


د22 د 
[مَثَلَ من إنسانية بسطائهم؛ في الطب] 
ومن عجيب طبهم : أنه كان عندنا بشيزر صانع يقال له: أبو الفتح» 
له ولد قد طَلّع في رقبته خنازير"". وكلما حَتّمم موضع نح موضع. 


. لمقمن8‎ )١( 

(؟) التهبت» ٠‏ في دارجة أهل الشام؛ وتكوّن فيها القيح المسمئ: عملاً . 

زفرةق اندمل. وأهل الام في دارجتهم » يفتحون أوله أيضاً . والخُرَّاج: : تجمع 
صديدي» والجمع: أَخْرجَة وخرجان. والواحدة: شراجة . 

(4) الحامض حموضة تلذّع اللسان. (5) برأ يبرأ وبرئ: لغتان. 

(1) نوع من القروح الصعبة. و«ظَلّع؛ مثل الأفعال الأخرئ المشابهة» يفتح أولها 
في دارجة الشام. 
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فدخل أنطاكيّة في شُغل لهء وابنه معه. فرآه رجل إفرنجي فسأله عنهء 
فقال: «هو ولدي» قال: «تحلف لى بدينك: إن وصفت لك دواء يُبرئه» 
لج ا عي اعد وار اشر ا أصف لك دواء يبرئه؟» فحلف. 
قال تل اناك له اناج ”© عر مطحون + اتتفرقه بوترية بالقيت الف 
الحاذق» وتداويه به حتل يأكل الموضع”"“. ثم خذ الرصاص المُحرّق 
ورَبّهُ بالسمن. ثم داوه بهء فهو يُبرئه!». 

فداواه بذلك فبرأ» وخيّمت تلك الجراح» وعاد إلى ما كان عليه من الصحة! 

وقد داويتٌ بهذا الدواء من طلّع فيه هذا الداءء فنفعه وأزال ما كان 


[13؛ظ] يشكوه. 


لحشننة حر 
[عشرة المسلمين تنفعهم: مَنَل من جفاء أخلاقهم] 
ل امسا اس و 0 
تبلّدوا” '' وعاشروا ايفين . فمن جفاء أخلاقهم, قبحهم الله: أ 
كنتٌ إذا زُرت البيت المقدس دخلتٌ إلئ المسجد الأقصاء وفي 0 


مسجد لظن وقد جعله الإفرنج كئيسة » فكنتٌ إذا دخلتٌ المسجد 


)١(‏ نوع من النبات» يصنع من ورقه المطحون ما يوضع مع الثياب لتنظيفها بدلاً 
من الصابون» وتدفن عروقه وورقه تحت التراب. ويشعل (مثل الفحم) 
فيخرج منه ماء يجمدء ويكون منه مادة تسمئ (القلل) الذي يصنع منه 
الصابون. ويمنع الغنم من أكل هذا العشب - لأنه يميتها! ولهذا أوصى بأن 
يُرَبّ بالزيت والخل» أي: يُطيّب ويُجوّد. 
واسم القلول: السوداء. 

(5) يقضي عليه. 00 سكتوا يلاه المسلمين , 

(5) ما يزال قائماً في جوار المسجد الأقصئل. والمقدسيون اليوم يشيرون عادة 
إل صلاة أسامة فيه أيام الحروب الصليبية. (من كلام أستاذي الدكتور 
إسحاق موسئ الحسيني ككُْأَنّة إلي). 
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الأقصئ وفيه الداويّة"2؛ وهم أصدقائي؛ يُخْلُونَ لي ذلك المسجد 
الصغير أصلّي فيهء فدخلته يوماً فكبّرتٌ في الصلاة. فهجم عليّ واحد 
من الإفرنج» مَسَكَني ورد وجهي إلئ الشرق» وقال: «كذا صَل!2 فتبادر 
إليه قوم من الدّاويّة» أخذوه وأخرجوه عني» وعُدتٌ أنا إلى الصلاة. 
فاغتفلهم" وعاد هجم عليّ ذلك”" بعينه» ورد وجهي إلى الشرق» 
وقال: «كذًا صَلَ!)» فعاد الدّوايّة دخلوا إليه وأخرجوهء واعتذروا إلي» 
وقالوا: «هذا غريب وَصَلَ من بلاد الإفرنج في هذه الأيام» وما رأئ 
من يُصلَي إل غير الشرق». فقلت: «حَسُبي من الصلاة!» فخرجتٌ 
فكنتُ أعجب من ذلك الشيطان وتغيّرٍ وجهه ورعدته» وما لَّحِقّه من نظر 
الصلاة إل القبلة! 


)١(‏ 5هناموص1 (فرسان الهيكل الداويّة): المنقطعون إلى قتال المسلمين لا يسألون 
عن شيء غيره. والداوية تحريف من كلمة سريانية تعني: فقر. فهم فرسان 
المسيح الفقراء. وقد جعلوا مقرهم المسجد الصغير القائم في جوار المسجد 
.الأقصئل . هيئة رهبانية عسكرية تألفت سنة 017ه-94١١1م2‏ وأخذ عدد أفرادها 
يزداد بالتدريج. وازداد غناها بما يصلها من الهبات والإقطاعات من أنمحاء 
أوروباء فأصبحت من أقوئ المنظمات العسكرية في المملكة اللاتينية التي 
أقامها الإفرنج تلك الأيام في القدس. ووقعت المنافسة بينهم وبين (الاسبتارية) 
5مه نام زمووط (77دم > 117017م) فرسان مشفئ القديس يوحنا الذي أقاموه في 
القدس أيضاً» للعناية «بحجاج الأرض المقدسة» وللهيئتين الرهبانيتين 
العسكريتين تاريخ طويل استمر خارج الأرض المقدسة» بعد أن حررها 
المسلمون. وهناك رهبانية ثالثة تأسست سنة 577ه > 1778م باسم (التوتونيين 
65 . وهم من الفرسان الألمان» أسسوها للدفاع عن مصالح 
الصليبيين. انظر (بعض التفصيل في : «التعريف بمصطلحات صبح الأعشل» 
ص8١‏ -4 ومراجعهء و«معجم البلدان» (حصن الداويّة): ؟/5515). 

(0) الصحيح: غافلهم أو تغفلهم. 

() الرجل الإفرنجي . 


رين 


ل : 
ا 


1 
سامة] 


١ 
# 
1 


ورأيت واحداً منهم» جاء إلى الأمير مُعين الدين''' أنه وهو في 
الصخرة”""'» فقال: «تريد تُبصر الله صغيراً؟» قال: «نعم!». فمشي بين 
أيدينا حت أرانا صورة مريم» والمسيح كر صغير في حجرها! فقال: 
«هذا الله صغير!»! تعالول الله عما يقول الكافرون علوًاً كبيراً! 


حدهشننة |( 
[لا تَخوة عندهم ولا غَيرة!] 
وليس عندهم شيء من النخوة والغَيّرة. يكون الرجل منهم يمشي هو 
وامرأته» يَلقاه رجل آخر يأخذ المرأة» ويعتزل بهاء ويتحدث معهاء 
والزرج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث! فإذا طَوّلتُ"” عليه 
خلاها مع المتحدّث ومضئ! 


> فاك 
[افرنجي يجد رجلاً قي فراش زوجه!] 
ومما شاهدت من ذلك: أني كنت إذا جئت إلئ نابلّس©؟ أنزل في 
ذا وروض ]قال لدة شوو ذاوه عم رف المي ار لها طاقات تفتح إلى 
الطريق. ويقابلهاء من جانب الطريق الآخرء دار لرجل إفرنجي يبيع 
الخمر للتجار. يأخذه في قِنينة من النبيذ» وينادي عليه ويقول: «فلان 


)١(‏ أثْر: والي دمشق للاتابكة البوزيين- يرة ذكره كثيرا .في الكتاب. 
(؟) جامع الصخرة في بيت المقدس. 
() استغرقت وقتاً طويلاً. من دارجة الشام. 
(5) كانت؛ أيام احتلال الإفرنج. تدخل في مملكة بيت المقدس. 
() يقصد: أن المسلمين بنوها. 

573 


0 


التاجر قد فتح بتية من هذا الخمر. من أراد منها شيئاً فهو في موضع 
كذا وكذا». راو ا النبيذ الذي في تلك القِنّينَةَ» فجاء يوما 
ووجد 0-5 مع امرأته في الفراش ! فقال له: «أيّ شيء أدخلك إل 
عند امرأتي ؟» قال: «كنت تعبان دخلت أستريح!» قال: «فكيف دخلتٌ 
اللاحقر اقم قال اوعدت قراف مقووقا لحقماقيه اه قال ولد ا 
نائمة معك؟) قال: «الفراش لها. كنت أقدر أمنعها من فراشها؟» [45و] 
قال: «وحق ديني! إن عدتٌ فعلتٌَ كذا تخاصمتٌ أنا وأنت!» فكان هذا 


: فق الات 
نكيره”'' ومبلغ غيرته! 
| 119 
[وآخر يطلب من الحمامي أن يحلق لزوجه عانتها!] 
ومن ذلك: ا 0 مالم من أهل 


القع في حمام لوالدي 5 يعَْنُهُ قال( 0 «فتحتٌ حمّاماً في المعرة 
أتعيّش منهاء فدخل إليها فارس منهم» وهم يُنكرون علئ من يشدّ في 
وسّطه المئزر في الحمام! فمدٌ يده فجذب مئزري من وسَطي رماه ه! فرآني 
وأنا قريب عهِدٍ بحلق عانتي» فقال: سالم! فتقرّبت منه. فمد يده إلى 
عانتي وقال: سالم! جيد! وحق ديني اعمل لي كذا! واستلقئ على ظهرهء 
وله مثل لحيته في ذلك الموضع! فحلقتّهء فمرٌ يده عليه فاستوطأء”*) 
فقال: سالم! بحق دينك اعمل للدام]('»! (والداما بلسانهم: الست) يعني 
امرأته! وقال لغلام له: قل للداما تجيء! فمضئ الغلام وأحضرها 
وأدخلهاء فاستلقت علئ ظهرها! وقال: اعمل كما عملتٌ لي! فحلقتٌ 


() إناء واسع كالبرميل» لعلها في الأصل : عااأعنيده8 أو ده1انده8 . أو ما يشبههما . 
() أنكر الأمر: استنكره. والاسم: النكير. 

(1) معرة النعمان. (5) الرجل الحمّامي. 

ره وجده تان [9© 00 : السيدة . 


5 


فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيم: ما فيهم غَيرة ولا نخوة» وفيهم 
الشجاعة العظيمة! وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأئقة من سوء 
حل 202 
الأحدوثة 


1 
1 


[وثالث يدخل ابنته معه حمّام الرجال!] 


ومما يقارب هذا : أنني دخلت الحمّام بمدينة صور”) ٠»‏ فجلستٌ في 
تلو" فيها. فقال لي بعض غلماني في الحمام: «معنا امرأة»! فلما 
رع لست قا اومن ون 0 وإذا التي كانت في الحمام قد 
خرجث وهي مُقابلي» قد لبسثٌ ثيابهاء وهي واقفة مع أبيها ولع 
أتحقق أنها امرأة. فقلت لواحد من أصحابي: «بالله أبصِر: هذه امرأة 
هي؟2. (وأنا أقصد: أن يسأل:عنهنا) مصلا وأنا أراه» رفع ذيلها 
0 فيها! فالتفت إليّ أبوها وقال: «هذه ابنتي» ماتت أمهاء وما 
لها من يغسل رأسهاء فأدخلتها معي الحمام غسلت رأسها!» قلت: 
«جيد [ما] عملت. هذا لك فيه ثواب»!. 


)١(‏ الأحدوثة: ما يحدَّث به. 

(0) كانتء أيام احتلال الإفرنج» تدخل في مملكة بيت المقدس. احتلوها سنة 
4ه . («معجم البلدان» 9 47). 

(©) المحجرة في الحمام. ولها باب يرخيل عليه المئزر عادة. 

(4) المصطبة. معروفة في الحمامات الشرقية. تُفرش ويُجلس عليها الخارجون 
من الحمام لتنشيف أبدانهمء والعودة إلئ ألبستهم» وهي المقصودة هنا. 
ومنها ما يكون فوق بيت الئار يجلس عليها المستحم» ويصب عل جسمه 
الماء. 

(0) من دارجة أهل الشامء بمعن: نظر إليهء وفصيحها: تطلع. 


ال 


لحشننة |[ 
[عودة إلى عجائب طبّهم: يقتل المريض ليريحه!] 
ومن عجيب طبهم : واعتارن ادر احير وكان 
مقدّماً فيهم . واتفق أنه رافق الأمير مُعينُ الدين”'" كله من عكا إلئ 
بوه > ونا “تند انبنذتنا في الطريق قال: 
«كان عندنا في بلادنا فارس كبير القدرء فمرض وأشرف علئ الموت. 
فجئنا إلئ فس كبير من قسوسنا؛ قلنا: تجيء معنا حتئ تبصر الفارس 
فلاناً؟ قال: نعم. ومشئ معنا ونحن نتحقق أنه إذا حظّ يده عليه عوفي! 
فلما رآه قال: أعطوني شمعاًء فأحضرنا له قليل شمُع. فليّنه وعمله مثل 
عفد الإصبع. وعمل كل واحدة في جانب أنفه. فمات الفارس! 
3 فقلنا له: قد مات! قال: نعم. كان يتعذب» سددت أنفه حت 
يموت ويستريح!». 
دع ذا وعد القول في هرم 
اننظ 3[ 
[عودة إلى حديث محاربي الإفرنج: سباق العجائز] 


نرجع من حديث مخازيهم إلى سواها: حضرثتٌ , ا في عيد 


6) 


)١(‏ تناه 06 26اة1]ئنة © ابن أخت جوسلين صاحب الرها. اشترك في الحملة 
عليل دمشق سنة 0677ه. 

(5 از رالق وقق للأقابكة البورييق قل لاط في يد نوو الاين رق نكن 
سنة 054ه. ولأسامة ذكريات كثيرة معه يذكرها في الكتاب. 

(5) قد ترد في المعاجم: عَككة. انظر فيها وفي طبرية: («معجم البلدان» ١7/5‏ 
و4١).‏ ويرد التعريف بهما في مواضع أخرى من الكتاب. 

600 صدر بيت لزهير بن أبي سَلمِئْ في ممدوحه هرم بن سنان. وعجزه: « 
البداة وسيّد الحضرًٌ). شعر زهير بن أبي سُلمى ص .١١9©‏ 

(5) طبريّة: بلدة مطلّة علل البحيرة (بحيرة طبرية). يطل عليها جبل الطور. بينها - 


5/ 


من أعيادهم» وقد خرج الفرسان يلعبون بالرماح. وقد خرج معهم 
عد زان اه أوقفوهما في رأس الميدان» وتركوا في رأسه الآخر 
خنزيراً سمطوه'" وطرضر فاق محر اوسابدرا: و السهرزين واج 
كل واحدة منهن”" سَريّة من الخيّالة يَشُدّون منها"", والعجائز يقمن 
ويقعن على كل خطوة» وه يضحكون» حتل سبقت واحدة منهن» 
فأخذث ذلك الخنزير في سَبْقَها . 


لجداشفنة تن 
[مَثَل من عجيب حُخكمهم وقسوة أنفسهم: المبارزة] 


وشهدت يوماً 52007 وقد أحضروا اثنين للمبارزة وكان سبب 
ذلك :أن حرائتة من المسلميق: كدو" ضعة مو ضياع تابلس» 
فاتهجتوا ءنها ارول من الفلاحين: وقالوا: «هو دل الحراميّة عل 
الضيعة». فهرب. فنقّذ الملك") فقبض أولاده. فعاد إليه. وقال: 
«أنصِفْني! أنا أبارز الذي قال عني: إنني دَلَلْتُ الحراميّة على القرية». 
فقال الملك لصاحب القرية المتْعل 0: اأحق هن تار عفر 


ت وبين القدس مسيرة ثلاثة أيام. («معجم البلدان» 1//4). 

)١(‏ أزالوا شعره بالماء الحار وشووه. 

000 منهما. وجعلها بالجمع؛ علئ الدارجة. 

(9) في الجملة تصحيف أو تحريف أو نقص علئ ما يبدو. علئ أن المعنئ 
منهرة :رفون فحياة:«ولل عذا مك ف كارن القدرة مدي ! 

(5) يعني هنا: الفرسان. 

(6) الكبسة: الهجمة المفاجئة. 

(1) لعله ملك بيت المقدس. وكانت نابلس تدخل في مملكتها أيام احتلال 
الإفرنج. 

(0) الذي أقطع الإقطاع . 


8 


إله قريفة»: وتنهات وخا حتاة» ناعةه توقال كارن" إشنانا من 


الاب على فلاحيه: لا يقتل و وا ا فلاحته! فشاهدتٌ 

0 5 إلا أنه قوي 
ده فق 

النفس» 066 ' وهو غير مُحتَفل بالمبارزة! فجاء ا وهو 


ششنة”"؟ البلدء فأعطين كل واحدٍ منهما العَصا والتّرسء وجعل' الناس 
5 ساسةه 
حولهم حلقة . 


والتقيا. فكان الشيخ يَنّر" ذلك الحدّادء وهو" يتأخر» حتئ 
يُلجئّه إل الحلقة» ثم يعود إلئ الوسّط» وقد تضاربا حتئ بقيا كعمود 
الدم. فطال الأمر بينهما والبَسُكند يستعجلهماء وهو يقول بالعَبجلة. 
ونفعَ الحدادّ إدمائه بضرب المطرقة. وأعيا ذلك الشيخ. فضربه 
الحذاد فوقع» ووقعتث عصاه نحت ظهره. فبرّكٌ عليه الحذاد يُداخل 
أصابعه في عينيه» ولا يتمكن من كثرة الدم من عينيه! ثم قام عنه) 
وضرب رأسه بالعصا حتول قتله! فطرحوا في رقبته » في الوقت» حبلا » 
وجَرّره شنقوه! وجاء صاحب الحدّاد أعطاه 00 وأركبه خلقه 
وأخذه وانصرف! 


وهذا من جملة فقههم [*1و] وكمهمء لعنهم الله ! 


)١(‏ بارز. عل الدارجة. (5) انبهر. 

(6) في الأصل: ارتجز الرعد: سُّمع له صوت متابع . 

(4) تصتاهءو؟ (قائد المنطقة). 

(4) رجال الضابطة (شحن: طرد وأبعد). 

(4) احولينا: (0) لرّْه: اضطره وضيّق عليه. 
(4) أي: الحداد. 

(9) الغفارة: زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة. 


ارا 


وعد 


رع 
جى ضري ضري 
(اس اين (رومسسى 


008 لد 
ما َكل خرن كمه في تجريم شاب مسلم] 

ومضيتٌ مرة مع الأمير معين الدين"'') 2 إلى العدين. فنزلنا 
0 بكم اما أعمول» وهو اقنات عليه ملتوين احيدة 
مُسْلِم وحمل له فاكهة. وسأله فى أن يأذن له فى الوصول إلىل خدمته 
إلول دمشق» ففعل. وسألتٌ غنه فختّرت أن آمه حاتت مزوّجة لرجل 
إفرنجي » فقتلته. وكان ابنها يحتال عل خجاجهم: ويتعاون هو وأمه 
علئ قتلهم. فاتهموه بذلك. وعملوا له كم الإفرنج: جلسوا بَتَيّة0") 

عظيمة وملؤوها ماء» وعرضوا عليها دف خشب» وكتفوا ذلك المتّهم. 
وربطوا في كتافه حبلاً» ورموه في البنّيّة: فإن كان يفا عاض في 
الماة ا فر وو اناف العا اب ا في الماء! وإن كان له الذَنْب 
ما يغرص في لطاع تخرص وال لما لوازي الماء أن يغرص» فما 
قذِر! ١‏ فوجب عليه كته - لعنهم الله - فكخلو 0 

إن الرجل وصل إل دمشق » فأجرئ له الأمير مُعين الدين كنك 
سناع ران لتعدن كلماقة: 

اتعضي به إلئ برهان الدين البَلْخي0*) ونه تقول له: تأمر من يُقرئ | 
هذا القرآنَ وشيئاً من الفِقّه؛. فقال له ذلك الأعميل: «النصرٌ والعَلّب! 


6 يتردد اسمه كثيراً في الكتاب. انظر: الفقرة (1/ا١‏ ح 0). 

() يريد: إناءً واسعا كالبرميل» انظر: الفقرة .)١54(‏ 

(5) لئلا يموت. من صياغات الدارجة. 

(:) أدخلوا الميل في العين ليذهب ببصرها. 

(5) من صالحي العصر وأئمته العلماء» ولاه نور الدين بن زنكي التدريس في 
المدوسة العلا ريه حلي توا التترفيى كن تعفن داوس وى ا د رتسب إليه 
(المدرسة البلخية) فيها. له ترجمات في أكثر تواريخ العصر (ت حوالي 01417ه). 
(«سير أعلام النبلاء» للذهبي 0777/٠١‏ 


امرض 


ما كان هذا ظني!) 5 7 ظننت بي؟) قال: «تعطيني الحصان والبّغلة 


والسلاح» وتجعلني فا سا!)» قال: ٠.‏ ما اعتتدتٌ أن أعمول يُصير من 
الفرسان!). 


حدشينة ا[ 
[طول الإقامة في بلاد المسلمين تُصلح من حال الإفرنج] 
ومن الإفرنج قوم قد تبلّدوا''' وعاشروا المسلمين» فهم أصلح من 
القريبي العهد ببلادهم . لكنهم شاد لا يقاس عليه 
فمن ذلك أنني نفذت فداه ليل أنطاكيّة في شع وكان بها الرئيس 
تاكزين فق لضي ” ب وبيني وبيئه صداقة» وهو نافذ الحكم في 
أنطاكيّة. فقال لصاحبي ريا : «قد دعاني صديق لي من الإفرنج. تجيء 
معي حت ترئ زِيّهم؟» قال: «فمضيت معهء فجئنا إلى دار فارس من 
الفرسان العُتق الذين خرجوا في أول خروج الإفرنج ' ؛ وقد اعتفئ من 
الديوان والخدمة» وله بأنطاكيّة مُلْك يعيش منه. فأحضر مائدة حسنة» 
وطغاماً في غاية النظافة والجؤدة» ورآني متوقفاً عن الأكل» فقال: كل 
طيب النفس» فأنا ما آكل من طعام الإفرنج! ولي طبّاخات مصريّات ما 
آكل إلا من طبيخهنٌ. ولا يدخل داري لحم خنزير. . فأكلتٌ وأنا 


مُحترٍز . وانصرفنا . 


فأنا بعد مجتاز في السوق». وامرأة إفرنجيّة تعلّقتُ بي وهي ا 
بلسانهمء وما أدري ما تقول! فاجتمع علي خلق من الإفرنج؛ فأيقنتٌ 


.)1١18( صاروا من أهل البلد (عامية). وارجع إلى الفقرة‎ )١( 

(؟) ومسصوتطمهك5 وه2ه12600 . 

(0) فى الحملات الصليبية الأولئ (بدأت سنة ٠44ه)»‏ فأمضوا زمناً طويلاً في 
بلاد المسلمين. ١‏ 


ري 


بالهلاك. وإذا ذلك الفارس قد أقبل فرآني. فجاء فقال لتلك المرأة: ما 
لكِ ولهذا المسلم؟ قالت هذا قتلَّ 1:ظ] أخي عُرْس2©7. وكان هذا 
رين فارسا بأفافة فقتله بعض جند حماة. فصاح عليها وقال: هذا 
رَجل برجاسي"''' (أي تاجر) لا يُقاتل» ولا يُحضر القتال! وصاح علئ 
أولئك المجتمعين» فتفرقواء وأخذ بيدي ومضوئل. 


فكان تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل». 


حشهزة ع 
[عجائب القلوب: عم أسامة يخاف الفغارة 
وغلامه يفزع من الحيّة!] 

ومن عجائب القلوب: أن الإنسان يخوض العَّمّرات ويركب الأخطارء 
ولا يرتاع قلبه من ذلك. ويخاف ما لا يخاف منه الصبيان ولا النسوان! 

ولقد رأيت عمي عز الدين» أبا العساكرء سلطان”” كاله وهو من 
أشجع أهله؛ له المواقف المشهورة والطعنات المذكورة؛ وهو إذا رأءا 
الغارة تغيّرت صورة وجهه؛ ولحقه كالرّمئه©) من نظرهاء وقام من 
الموضع الذي يراها فيه! 

وكان في غلمانه رجل شجاع؛ معروف بالشجاعة والإقدام» اسمه: 
صُندوق» يفرّع من الحيّة حتئ يخرج من عقله! فقال له والدي كله 
وهو واقف بين يدي عمي: «يا صُندوق! أنت رجل جيّدء معروف 
بالشجاعة؛ ما تستحي تفزع من الحيّة؟1 قال: «يا مولاي! وأيّ شيء في 
هذا من العجب؟ في حمص رجل شجاع؛ بطل من الأبطال» يفزع من 


. لعله: مونداقة. (؟) 1516مع80108‎ )١( 


(9) انظر: المقدمة» ونسب بني منقذ فى («زامباور» ص .)١10‏ 
(:) الارتعاد من شدة الدهشة. 


خرف 


ع 5 5 ١)‏ 300 4 آل 35 5 ل 0 
الفأرة ويموت!2 يعنى مولا”2. فقال له عمى كنْهِ: «قبّحك الله يا كذا 
وكذا»! 


حدشننة ‏ ] 
[ومملوك لوالد أسامة يخاف الحيّة أيضاً] 

ورأيت لوكا لوالدي 5 يله يقال له: لؤلؤء وكان رجلاً جيّداً 
مقنذاماً . ؤقن خرجتٌ ليلة من شيزر» ومفى يخال كثينة ة وبهائم» يد 
أحمل عليها من الجبل خشباً قد قطعمّه هناك يناعوروا' ا فسرّنا من 
ظاهر شيزر» وال الاسم بقار فوصأنا 0 
دسا”"؛ وما تنصّف الليل. فقلت: «انزلوا ما ندخل”*' الجبل في 
الليل» . 

فلما نزلنا واستقررنا سمغنا صهيل حصان. فقلنا: «الإفرنج!» فركيّنا 
في الظلام؛ وأنا أحدّث نفسي: أني أطعن واحداً منهم وآخذ حصانه. 
ويأخذون دوابّنا والرجال الذين مع الدواب! فقلتٌ للؤلؤ وثلاثة من 
الغلمان: «تقدمونا! اكشفوا هذا الصّهيل!» فتقدّموا يركضون. فَلَقُوا 
أولنك وهم في جميع وسوادا") كثير. فسبقٌ إليهم لؤلؤء وقال: 


)١(‏ عم أسامة نفسه: عز الدين» أبو العساكرء سلطان. 

(5) إشارة إلى نظام السقاية المتقدم الشائع المتبع في بساتين حماة في ذلك 
العصر. 

(7) الاسم غير واضح في الأصل. اختار حِنَّي والسامرائي أن يقرّباه من «دْيَيْس) 
التي ينسب إليها بعض أمراء العصر (عز الدين أبو بكر الدبيسي صاحب 
جزيرة ابن عمرء وله ذكر في الكتاب سيأتي من بعد: الفقرة 197 ح 5). 
ويبدوء في كل حالء أن القرية قريبة من شيزر. 

(5) حتئ لا ندخل الجبل في الليل. من صياغات الدارجة الشائعة إلى اليوم. 

(0) يعني : العدد الكثير من عامتهم. 

رشفق 


«تكلموا! وإلا لا أقتلكم كلكم)» وهو رام جيد. فعرفوا صوتهء وقالوا: 

«حاجب لؤْلؤ؟» قال: «نعم». وإذا هم عسكر حماة مع ع الأمير سيف 
الدين سُوار”"2 ينه قد أغاروا عليل لاد الإفرنج 0 . فكان هذا 
إقدامه عل ذلك الجمع. وإذا رأئ في بيته حيّة خرج تعيوها : وقال 
لامرأته: «دونَكِ والحيّةَ!» فتقوم إليها تقتلها! 


لل 


1-1 
[المحارب الشجاع تُعجزه, أحياناً. العوائق اليسيرة!] 


والمخازت: .ولو أله>الاسده ادليه وأعجزه اتسين مر العوائق ! 
كما أصابنى عليل 00 [غ؛و] جرحت وقتل حصانى. وضربتٌ 1 
1 ذلك لنفاذ المشيئة» ثم لتواني الركابي في تركيب 
عنان اللجام! فإنه عَقَّده في الباشات97؟ اول يشم يَشْقّه! فلما جذبتة أريد 
الخروج من بينهه”:“: انحل العنان من عُنّْدته في الباشات» فنالني ما 
الو 


اكاااونة تن 
[على المحارب أن يتفقّد عد حصانه] 
وقد كان صاح الصائح 5 بشيزر » من القِبلة فلنسنا وفَرّعنا . 
فكان الصائح كذَّاباً. فرحل أبي وعمي؛ رحمهما الله ووقفتٌ بعدهماء 
فوقع الصائح من الشّمالء من جانب الإفرنج؛ فركضتٌ حصاني إلى 


() قائد عسكر حماة وعامل عماد الدين زنكي على حلب» ومقدم عسكره. 
(«الكامل» لابن الأثير .)8/1١‏ 

فق يريد: وهو مقبل علىئْ حمص» يعمل للاستيلاء عليهأً» حسب تعبيره الدارج . 

() الباشة: الحلقة. (4) يريد: من يحيط به من مقاتليه. 

(4) فرّع: هب للإغاثة والعون. 


رف 


الصائح؛ فرأيت الئاس في المخاض يركب بعضهم بعضأء وقالوا: 
«الفرنج!» فعبّرتٌ المخاض وقلت للناس: ١لا‏ بأس عليكم! أنا 
دونكم!)» ثم طلّعتٌ أركض إلن رابية القرامطة''". وإذا الخيل مُقبلة في 
جمع كثير. وقد تقدم منهم فارس لابس رَرَديّة وحُحؤْدة» وقد دنا مني» 
نقصدبُه أستفرصٌ”" بُعده من أصحابه» واستقبَكّني. فحين حَرَكتٌ 
حصاني إليه انقطع ركابي! وما بقي لي مندوحة عن لقائه! فقت إليه .لد 
ركاب . فلما تدانيّناء ولم ببق غير الطفن » سلم علخ وخدتيني”"1-وإذا 
هو السلار» عمر» خال السلار زين الدين إسماعيل بن عمر بن 
بَسُتيار» وكان نهض مع عسكر حماة إلى بلد كقّرطاب”*©. فخرج عليهم 
الإفرنج» فعادوا إل شيزر منهزمين» وتقدمهم الأمير سُوار ك! 

فسبيل الرجل المحارب يتفيّد عَدَّة حصانه» فإن أيْسر الأشياء وأقلها 
يؤذي ويُهلك. كل ذلك مقرون بها تخرى به الأقدار والأقضية . 


"1 


(1 


[عجائب الأقدار: أسامة يتأذى بِصَبّع!] 
: 1 1 
وقد شهدتٌ قتال الأسد فى مواقف لا أحصيها. وقتلت عذة منها لم 
مع والدي كله إلئ الصيدء في جبل قريب من البلد''"؛ نَصيد منه 


)١(‏ إل الشمال من شيزر. جاء ذكرها من قبل. 
)١(‏ أتحيّن الفرصة. 

(0) يعنى: خخاطبه بلفظة السيادة. 

(5) سالار (بالفارسية): المقدّم. 

(0) في شمالي حماة. وكانت للإفرنج. يكثر ذكرها في الكتاب. 
(5) قضاء الله. 

(0) داخل قلعة شيزر. وريما تعد بها المدينة» خارج القلعة. 


نارف 


الحصل بالئزاة: ويكون الوالدا» وتحو مع والبازياتة” علن 'الجيل: 

وبعض الغلمان والبازياريّة أسفل من الجبل» للتخليمر”؟ : من البزاة 
والوقوف عل النَّبّج”". فقامت لنا ضبّعة فدخلت مُغارة» وفي تلك 
المغارة مَججحر؟) دخلتٌ فيه. فصِحتٌ بغلام لي ركابي؛ اسمه: 
عرمت» خلع ثيابه الاريك وهل تورداكت المجحر» وأنا في يدي 
لنطاوية مستقبل المومع ‏ إذا خرجتٌ طعنتّها . فصاح الغلام: (إليكم 
قد خرجتٌ!! فطعنتها أخطأتها لأن الضبعة دقيقة [4؛:ظ] الحك” وصاح 
الغلام: ااعندي ضبعة أخرئ!) فخرجتٌ في إثرها. فقمتٌ وقفت في 
ناما ةا موي عق لابه لي 011 دار لاقمو لطر سايم 
أعنخا ينا الذيره في الوَما”0) ليام التي نزلت إليهم. فخرجتٌ ضبعة 
ثالثة» وأنا مشغول بالنظر إلئ الأوائل» فندسَئْنِي”"' رمئني من باب 
المكانية إل القرارة التي تحتهء فكادت لكسري” اد بضبعةء وما 
تأذيت بالسباع! فسبحان قر الأقدار ومُسيّب الأسباب! 


تلظ نع 
[خْوَر القلوب: قائد يُغشى عليه من النظر إلى خجرح!] 
راماتةةين منعحه لتوسس يعفي الخال وخَوّرهم ما لا كنت أظنه 
بالنساء! فمن ذلك التق 5505 دار والدي أنه وأنا 
صبي» عمري دون العشر سنين» فلطم غلام لوالدي» اسمه: محمد 
العَجَمِيء صبياً من دام الدارء فانهزم منه وجاء تعلق بثوبي» فلحقهء 
وهو ماسك بثوبي»؛ فلطمه! و60 بقضيب كان في يدي» فدفعني» 


)١(‏ مثل البازدار (فارسية): حامل الباز. (؟) تخليص الصيد. 

(6) التّبَجَة: الأكمة. وجمعها: التبج. (4) الجحر. 

(5) يقصد: المغارة. (5) الوطاة: المنخفض من الأرض. 

(0) ندسه: قذف به. (4) يعني: الغلام محمداً العجمي . 
امرض 


فجذبثٌ من وسّطي سكيناً ضربته بهاء فوقعت في بِرّه الأيسرء فوقع. 
وجاءنا غلام كبير لوالدي» يقال له: القائد أسدء فوقف عليه ونظر 
الجرح» وإذا تنفّس طلع منه الدم مثلّ فواقع الماءء فاصفرٌ وارتعدء 
ووقع مَعْسيَاً عليه! فحُمل إلئ داره» وكان يسكن معنا في الحصن؛ علئ 
تلك الحال! فما أفاق من عَشّيته إلى آخر النهارء وقد مات المجروح 


م 


وقبر! 


تلكاأان ة حجر 


[ورجل يُخْشى عليه من الفصاد!] 
ومما يقارب ذلك: كان يزورناء إلى شيزر» رجل من أهل حلب» 
فيه فضل وأدب» يلعب بالشُطرنج ا ويلعب بها 2 يقال 
له آبو التوج اسالم بو كانت" كاله 
فكان يقيم عندنا السئة والأكثر والأقل. فربما مرض »2 بصنت له 
الطبيب الفصاد. فإذا حضر الفاصد تغيّر لونه» وارتعد! فإذا قعيدة عُنن 
غليه! قلاا يرال في عدي سين بين(" تصافدا لم قيق: 


كنظ | 
[صورة مُضادة: رجل يطاعن الإفرنج برجل واحدة!] 
ومما يَضادٌ ذلك: أنه كان في أصحابئاء من بني كنانة» رجل او 
قال له#:علن دين كرع: دتعت الى وله 2ه مي 1 وثنائزت 


000 يعني أنه طبقة وحذه» من المهارة في اللعب» أو لعله يلعب مع عدد من 
اللاعبين في وقت واحد. 

(؟) بمعنل أنه يستدبر رقعة الشطرنج» ويلاعب ملاعبه. 

(6) بمعنئ: ينتزع ويفك. 


(1) أصبحت خبيثة . 


يخرض 


ع 5 98 دق 
أصابعه» وأنتنتٌ زجله . فقال له الجرائحى 


: «ما لرجلك إلا القطع؛ 
وإلا تِفت». . فحطّل عنده منشارً. وجمل تتكز بناقه مجو “كله شمن 
الدم» وي يغشل عليه. فإذا هو أفاق عاد إلول نشرها حتيل قطعها من نصف 
ساقه! وداواها كن 


وكان كَْنْهُ من أجلد الرجال وأقواهم. فكان يركب في سرجه يركاب 
واحدء وفي الجانب الآخر سَيّْر تكون فيه ركبته» ويحضر القتال 
ويطاعن الفرنج» وهو عليئ تلك الحال! وكنت أراه كله [ه؛ر] لا 
يستطيع رَجُلٌ يُشابكه ولا يُقابضه . 


وكان خفيف الروح مع قوته وشجاعته. فأصبح يوماً من الأيام 
وهو وبئلو كنانة يسكنون حصننا » حصن ان أرسل إل رجال 
من وجوه بني كنانة فقال: «اليوم يوم مطير. وعندي فضلة نبيذ 
ومأكول» تتفضلون علىّ بالحضور لنشرب». فاجتمعوا عنده. فجلس 
في باب البيت وقال: «هل فيكم من يقدر يخرج من الباب إن لم 
أشأ؟) يشير إلئ قوته. قالوا: «لا والله!» قال: «هذا يوم مَطيرء وما 
أصبح في داري دقيق ولا خبز ولا نيبيل » وما فيكم إلا من في داره 
ما يحتاجه ليومه. أنفِذوا إلئ دوركم أحضروا طعامكم ونبيذكم. 
والبيت من عندي. نجتمع ايوم نشرب ونتحدث»» قالوا كلهم : العم 
ما زأنث يا أبا الحسن!) وأنفذوا أحضروا ما في دورهم من طعام 
وشراب» وقضوا نهارهم عنده. وكان رجلا محترماً غير مُسنْ» 
فتعالى من خلق الخلق أطواراً» أين جَلّد هذا وقوة نفسه من خَوّر 


© الطبيب الجراح» بلغة اليوم. وردت في الكتاب غير مرة. 
)حصن كاه بتر امتقق عسل «النعنير اتسعريق: القلقة .وغيا عا :"انظ > [المقدية): 


18 


1 46 
[ورجل يستسقي فيشق بطنه ويختّطها 

وقريب من هذا الاركد موي ا حلي جهو ا أن 
رجلاً في الحصن استسقئ”"2, فشق بطنه فبرئ» زعا عيضا كنا 
كان. فقلت: أريد ا وأستخبره. وكان الذي حدثني رجل من بني 
كانة» يقال له: أحمد بن معبد بن أحمد» فأحضّر ذلك الرجل عندي. 
فاستخيرته عن حاله؟ وكيف فعل بنفسه؟ فقال: 

«أنا رجل صعلوك وحيد. استسقئْ جوفي » وكبرتٌ حتول عبجزت عن 
التصرفء وتبرّمت بالحياة. فأخذت موسيل وضربت به فوق سرّتي» في 
0 جوفي » شققته ) فخرج منه قَذْر طباختين ماء (يعني : قِذّرين). 
ومازال الماء يندّ منه حتيل ضمّر جوفى. فخيطته» وداويت الجرح فبرأ 
فزال ما كان بي». 

وأراني موضع الشقٌّ في جوفه. أطول من شبر. ولا شبهة أن هذا 
الرجل كان له في الأرض رزق يستوفيه » وإلا فقك .رأيت هن استسقول » 
وفَصَد الطبيب جوفه» فخرج منه من الماء كما خرج من الذي اك 
نفسه » إلا أنه مات من ذلك الفصد. لكن الأجل حصن حصين! 


احدشة -( 
[النصر من النهء لا بالترتيب والتدبير وكثرة التُصير] 
النصر فى الحرب من اللهء تبارك وتعالئ» لا بترتيب وتدبير» ولا 
بكثرة نفير2 ولا نصير. وقد كنت إذا بعثني عمي كله لقتال أتراككٌ أو 


زه د 
(5) الذين ينفرون معك إليل القتال. 


00 ثقب وشق. 


ارا 


إفرنج» أقول له: «يا مولاي! مُرني بما أتدبر به إذا [0:ظ] لقِيتٌ العدو) 
فيقول : ”يا بني ! الحرب تدير نفسها»)» وصدق. 


وكان أمرني”'' أن آخمذ امرأته وأولاده عالوديتت ا الدولة 
حي 11 والحسك ون قن ي أوصلهم إلئ حصن مصياث”' عاذ 
ذاك له. وكان يشفق عليهم من حر شيزر» فركبت» وركب أبي وعمي» 
رحمهما الله» معناء إل بعض الطريقء وعادا وليس معهما إلا 
العوالك اعفار لد ال وحمل السلاح. والعسكر كله معي. 


فلما قربا من المدينة” سمعا طبل الجسر يَضرب . فقالا: اشىء قد 
جرئ فى الجسر!») فدفعا خيلهما تناقلاً خبياً2 إلى الجسر. وكان بيننا 
لين الاتر قم العنهي لقنا قدي تند من كعات لم امعا هه يعبر وك 
منها إلئ مدينة الجسرء وهي في جزيرة؟" لا يُعبر إليها إلا من جسر 
معقود بالحجر والكلسء لا يصل الإفرنج إليه» فدلّهم ذاك الجاسرس 
على مخاضة”*". فركبوا جميعهم من أفامية» فأصبحوا إلئ ذاك الموضع 


)١(‏ حوالي سنة 0١!‏ 018ه. 

(0) أمير حلب السّلجوقي (١/517ه)‏ (أخو ملك شاه صاحب أصبهان وابن ألب 
أَرْسُلان). انظر: («زامباور» ص 77”5). 

(”) مصياف. وترد أيضاً في المعاجم (مصياد). تقع في بعض سطوح جبال 
النصيرية. قلعتها مشهورة» كان عز الدين سلطان عم أسامة يملكها سنة 
١ه»ء‏ قبل أن يستولي عليها الباطنية. انظر: («معجم البلدان» 2١55/40‏ 
وراجع الخريطة). 

(5) الخيل التي تقاد ولا تركب» ويمشي صاحبها إلا جانيها . 

(6) القسم الواقع عند الجسرء من شيزرء ويصفها أسامة بعد قليل. 

(7) نوعان من سير الجياد» فبهما تسير بسرعة أكثر من المعتاد. 

(0) يقصد: شبه جزيرة. ‏ 

(4) المخاضة: ممر يكون في النهر متسع يتمكن الفارس من عبوره. 

5 


الذي دلّهِم عليهء عبروا الماء وملكوا الدّور. وعلم''؟ كل واحد منهم 
صَليبه عل دار» وركرٌ عليها رايته! 

ا 0 
الحصن وصاحواء فألقئ الله سبحانه علئ الإفرنج الرُعب والخذلان» 
فذُهلوا عن الموضع الذي عبروا منه» ورموا خيلهم» وهم بدروعهم». 
عليهاء » في غير مُخاض» فغرق منهم جماعة كثيرة . كان الفارس 
يغوص في الماء» فيسقط عن سرجه ويرسب في الماء. ويطلع 
الحصان! ومضئ من سلم منهم منهزمين؛» لا يلوي بعضهم علئ 
بعض» وهم في جمع كثيرء وأبي وعمي معهما عشرة مماليك 
فيياك! 

فأقام عمي بالجسرء ٠‏ ورجع أبي إل شيزر. وأوصلتٌ أنا أولاد عمي 
إل مصياث» وعدت من ترس رصلت المشاء: فاتقبرت يما خحرى: 
فحضرتٌ عند والدي أن وشاورته في أن أمضي إلول عمي في حصن 
الجسر. قال: «تصل في الليل» وهم نيام. ولكن سِرٌ إليهم من بكرة». 
فأضبححث سرت وحقيوت غندةة. وركبنا: وقفنا خلل ذلك الموضع الذي 
غرق فيه الإفرنج» ونزل إليهم جماعة من السّبّاح”"2: فأخرجوا جماعة 
من فرسانهم موت. فقلت لعمي: ايا مولاي! ما نقطع رؤوسهم وتُنفذها 
إل شيزر؟» قال: «افعل!2 فقطعنا منهم توا من العشرين زأسا: فكان 
الدم يسيل منهم» وكأنهم قد قُتلوا تلك الساعة» ولهم يوم وليلة! وأظن 
الماء حفظ فيهم دمهم. وغتم الناس منهم سلاحاً كثيراً: من الزَّرَدِيّات 
والتصرف والقتطارياضه والكوذ والكلتداف الود “مي نكانت الصيهدة 


)١(‏ أي رفع الصليب. (؟) السابحون. 

(5) الكلسة: يبدو أنها غطاء يحمي عظم الساق للفارس الإفرنجي» وما زالت 
التسمية تعنى: الجورب فى بعض الأقطار العربية (لعلها من الإيطالية 8دله0©) 
«موسوعة حلي النقازتة» للأنيدي . 


5 


بِقَوّة ولا 00 رد لله القادر علي ما قا 


افلاح من شيزر يهجم على الإفرنجي 
وليس معه عذّة ولا سيف!] 
قوايك هاده من فلاحي الجسرهء [041و] قد حضر عند عمي ويله 
ل فم ل لأ شيء أعزلت " لي من 
الغنيمة؟» قال: «أعزلت كذ ممه انا بعذته وزرديته» وا وتسيفاً»: 
ومضئ أحضرٌ الجميع. فأخذ عمي العدّة» وأعطاه الحصانء وقال: 
«أيّ شيء بيدك؟2 قال: «يا مولاي! تُقابضتٌ أنا والإفرنجي» وما معي 
عدّة ولا سيف» فرميته ولكمت وجهه وعليه اللثام الرّرّد» حتول أسكرته» 
وأخذتٌ سيفه قتلنّه به! وتهرأ الجلد الل علق تقد التابي وورمت 
يدي فما تنفعني». وأظهر لنا يده كما قال» قد انكشفت عظام أصابعه! 


ا( 
1 


لمكن حر 


[أسيرة تفضل الغَرَقَ على الأسر] 
وكا في جُجند الجسر رجل كُردي» قال له انو السفن» لسرت 


)١(‏ الكلام بعد النقاط نقلناه من آخر الفقرة 1417), لأن أسامة يعود فيه إل ما 


بدأ به هذه الفقرة. 
(؟) الخبر متصل بوقعة الجسر التي حكاها أسامة في الفقرة »)١480(‏ وهو في 
الأصل موصول بها. 
(0) عزلت. 
(5) هذا الخبر أيضاً متصل بوقعة الجسر التي حكاها أسامة في الفقرة (180)» 
ويأتي» في الأصل» موصولا بالفقرة التي سبقتها(187). 
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اواك و01 "الدسطامط لوقه وعر دعر تون اعلا بيقولة لكل 
من لقيه يومها: 'سُبِيتُ رفول!». فخرجنا من الغد نسير على النهرء 
فرأينا في جانب الماء سواداًء فقلنا لبعض الغلمان: ١اسبخ‏ أَبْصِرْ: ما 
هذا السواد؟». فمضكئ إليه» فإذا ذلك السّواد رفول عليها ثوب أزرق» 
وقد رمث نفسها من علئ فرس الوفرنجي الذي أخذهاء فغرقتٌ» وعلق 
ثوبها فى شجرة صفصاف . سكنت لوقه أبيها اذى ال 


اا 
1 
1 


[الترهيب 0 نافعان في الحرب أحياناً] 


وقد يكون الترهيب7” ' في بععض بعض الأوقات» نافعاً في الحرب : 


ووخلض اك الك ومين القم» وأنا معه» في سئنة تسع وعشرين 
وخمسمانة» .وسار قاضداً ونش :.فلما:تزلنا القطيفه/* ا 0 
الدي:*2» كثنه: «اركبء» وتقدَمْنا إلى الُسْيّقة" 2 أ الطرفة ل 
ين حابياة ل ٠»‏ أَقِم يق 


)١(‏ هنا تأتي الجملة التي ختم بها أسامة ما حكاه عن واقعة الجسرء في الفقرة 
(186): «فكانت الصيحة التي وقعت في الإفرنج» وهزيمتهم وهلاكهم» 
لطف الله 0-5 لا بقوة ولا يعسكر » فتبارك الله القادر على ما يشاء) . 

فيه كل بن التنثر: عماد الدين» والد نور الدين الشهيد. يتردد ذكره في 
الكتاب. انظر: («زامياور» ص 4" ). 

ددع قرية قريبة من دمشق» إلول الشمال الشرقي» من ناحية حمص. ما تزال 
معروفة قائمة معمورة. («معجم البلدان» 00" 

(0) محمد بن أيوب الغسياني » من أمراء السلاجقة» انظر: الفقرة (/ا01)) ولي 
حماة وحمص للزنكيين» وكان من قادتهم. سبق ذكره في الكتاب» فى غير 
موضع (ت007ه). 

(1) خان بين عذراء والقطيفة. ما يزال قائماً إل اليوم. 


7” 


س0 أحد من العسكر إلئ دمشق». فتقدمتٌ وقفت ساعةً؛ وإذا 
صلاح الدين قد أتئ في قِلَّة من أصحابه. فرأينا في عذراء”" دخاناً . 
نأركا عبد تبصر ما هن دهان فإذا هم قوم من عسكر دمشق 
يحرقون التبن الذي في عذراء» فانهزموا. فتبعهم صلاح الدين» ونحن 
معهء لعل في ثلاثين أربعين فارسا”"'» فوصلنا القُصَير'“» وإذا عسكر 
دمشق جميعه في القُّصيرء قاطعَ الجسرء ونحن عند الخان©. فوقئنا 
مستترين بالخانء ويخرج منا خمسة ستة فوارس حتئ يبصرهم عسكر 
دمشق» ويعودون إليل خحلف الخان نوهمهم أن لنا كميئا . 

3ف ونْمَذْ صلاح الدين فارساً إل أتابك يعرّفه بما نحن فيه. فرأينا 
نحواً من عشرة فوارس مقيلين إلينا مُسرعين» والعسكر خلمّهم متتابع. 
فوصلوناء وإذا هو أتابك قد تقدّم والعسكر في إثره. فأنكر على صلاح 
الدين فغله. وقال: الداعت إل باب دمشق بثلاثين فارساً فين 


ناموسي”'!). ولامه. وهم يتكلمون بالتركي» ولا أدري ما يقولون. 
فلما وصلْنا أوائلٌ العسكر. قلت لصلاح الدين: «عن أمركء آخذ هؤلاء 

الذين قد وصلوا أو أعبرٌ إلى خيل دمشق الواقفة مُقَابَلنا أقلعهم». قال: دلا! 

كذا وكذا ممن ينصح في خدمة هذا" ما تسمع أي شيء قد عمل بي!). 


)١(‏ أي للا يهرب. والاستعمال شائع في دارجة أهل الشام. 

(5) قرية ما تزال إلى اليوم إل الشمال من دمشقء أقرب إليها من القطيفة: ويقال لها 
اليوم: عدرا. إليها ينسب المرج المعروف باسمها. («معجم البلدان» .)9١/4‏ 

(9) عدد من كانوا مع صلاح الدين وأسامة. 

49 في الطريق إلئْ حمص من دمشق («معجم البلدان» 57/4). ما تزال 
عامرة» وكان فيها مستشفئ الأمراض العقلية ومستودعات البترول. 

)2( غابت هذه المعالم كلها اليوم. واندرس أكثر الخانات الأثرية حتئ داخل المدن! 

() الناموس» القدر والشرف في دارجة الشام إلئ اليوم. 

(0) يعني: أتابك زنكي . 
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ولولا لطف الله تعالئ؛ ثم ذلك الترهيب والتخييل» كانوا قلعونا"'»! 


ددشسشاة تا 
[مثل آخر على أن الخدعة في الحرب 

أنفع من القتال أحياناً: في الإغارة على إفرنج كفرطاب] 

وجرى لي مثل ذلك؛ وقد سرت مع عمي كلَنْهخُ من شيزرء يريد 
كمُرطاب» ومعنا لق من الفلاحين والصعاليكء لنَهْبٍ ما على 
كفرطاب من غَلَّة وقُطن"©. فانتشر الناس في النّهبء وخيل كقّرطاب 
قد ركبتُ ووقفث”" عند البلد» ونحن بينهم وبين الناس المنتشرين في 
الزَّرِع والقطن. وإذا فارس من أصحابنا يركض من الطلائع» قال: 
اجاءت خيل أفامية!» فقال عمي: «تقف أنت مقابل خيل كقّرطاب» 
وأسير أنا بالعسكر ألقل خيل أفامية». فوقفتٌ فى عشّرة فوارس» فى 
فيجر الويتوة امغرازين »تكرح اغا كلانه اريم للقكلون !"اراي 
ويعودون إلل شجر الزيتون» والإفرنج يعتقدون أننا في جماعة. فهم 
يجتمعون» ويصيحون» ويدفعون خيلهم إلى أن يقربوا مناء ونحن لا 
نتزعزعء فيرجعوا. فما زلنا كذلك حتئ عاد عميء» وانهزم الإفرنج 
الذين جاؤوا من أفامية. 


فقال له بعض غلمانه: (يا مولاي! ترئ ما فعل؟ (يُعنينى)» تخلّف 
عنك» وما سار معك للقاء خيل أفامية!» فقال له عمي: «لولا وقوفه في 
عشرة فوارس» مقابل خيل كمّرطاب وراجلهاء كانوا أخذوا هذا 


)١(‏ من الأحصنة أو المواضع . كناية عن القتل. 

(؟) إشارة إلى غنول كفرطاب» وزراعة القطن فيها تلك الأيام. 
() يريد: راكبي الخيل» بدليل ما بعد هذا الكلام. 

(4) يريد: إيهامهم بكثرة العدد. 


1 


العالم''' كله!». فكان الترهيب والتخيبل للإفرنج» في ذلك الوقت» 
أنفع من قتالهم» لأننا كنا في قِلّة وهم في جمع كثير. 


3 
0 


قوٌّة النفس فد تُغري بالتفريط أحيانً] 

02111010100ظ2 تق "+ كعت يونا بم الأمير سيق 
الدين”" صَْنْهُ فأتاه فارس فقال: قد أخذ الحراميّة قافلة فى العَقَّبة )2 
حاملة 0 تقالا كن اتركت البودماة فليكة #(الأفر للش الجر 
الشاوشية''' تستركب العسكر معك». قال: «أيْ شيء حاجتنا إلى 
العسكر؟» قلت: «وما يضرنا من ركوبههم؟؟ قال: «ما نحتاجهم). 
وكان كله من أشجم الفرسان. ولكن قوّة النفس» في بعض المواضع» 
تفريط ومَضِرًّة. 

فركبنا في نحو من عشرين فارساً» [40,] فلما أن ضَحَونا”" نقذ 
فاوسين كذ وفارسين كذا:ه وفارسين كذاء وفارسا كذ مكتفرة 
الطرقات. ربزنا خن في كله فحانت صلاة العصر. هال للدم لي 
«ياسونج! أشْرِف تعرئ”” إلى ما نصلي”©. فما سلّمنا إلا والغلام 


)١(‏ يعني الحَلّق والناس» علئ الاستعمال الدارج في الشام. 

ف أثناء زيارته الأولن لها. ما بين "ااه و61"94ه. 

0 أثر: والي دمشق للأتابكة البوريين. يرد ذكره كثيراً . 

(:) هي عَقبّة دُمّرهِ مطلّة علئ الغوطة كلهاء من جهة الشمال» في طريق بعلبك 
(«معجم البلدان» "57/7 85). ١‏ 

(6) نخاما. 

(0) الشاويش: من الرتب العسكرية (فارسية). انظر: («التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشيا» ص .)8١‏ 

(90) الدخول في رابعة النهار. () يريد: الاستطلاع والاستكشاف. 

(9) إلى أن ننهي صلاتنا . 


امجن 


يركس قال هده الكجالة» وعلق رووسهم مقاق"''" الام في 
الوادي!» فقال معين الدين كنْهُ: «اركبوا!». قلت: «أمهل علينا نلبس 
كزاًنداتنا”؟. فإذا رأيناهم رميناهم برؤوس الخيل» وطعنّاهم» فما 
يدرون كثير نحن أو قليل». قال: «إذا وصلنا إليهم لبسنا!» . 


وركب وسرنا إليهم؛ فلحقناهم في وادي حلبون””» وهو واد ضيق: 
لعل ما بين الجبلين خمسة أذرع» والجبال من جانبيه وعرة رفيعة» 
وطريقه ضيقة» إنما يمشي فيها فارس خلف فارس. وهم في سبعين 
رجلا ال والنشّاب! 

فلما وصلناهم كان غلماننا خلمّنا بسلاحناء لا يصلون إليناء 
وأولتك: قوم منهم في الوادي» ومنهم قوم في سفح الجبل» » فظئنت أن 
الذين فى الوادي؛ من أصحابناء فلاحي الضياعء قد فرّعوا”؟ خلفهم. 
والذين في سفح الجبل هم الحراميّة: فجذبت سيفي» وحملت عل 
الذين في السفح» » فما طلّ الحصان في ذلك الوعر إلا بآخر روحهء 
فلما صِرتٌ إليهم. وحصاني قد وقفه. ما بقي يندفع» استوفيل واحد 
نهم التايته في قوينه لبصريعي» فصِحتٌ عليه وتهدّدته» فمسك يده 
عني . . وعّدت أنزلت الحصان» وما أصدّق أخلّص منهم . 


وطلع الأمير معين الدين إليل أعلئ الجبل» يظن أن هناك من الفلاحين 


59 الكقة القطعة المشموفة. :وجيت + شقى ونقان: 

(9) كزاعَئد: سترة سميكة» تقوم مقام الدرع في الحرب (فارسية: كرا كند). 
كثيرة الورود في الكتاب. 

(") إلئ الشمال من تل مَنِين» من أعمال دمشق» في جبل سَنيرء بين حمص 
وبعلبك» شرقي حماة» يقابله جبل الجليل من جهة الساحل («معجم 
البلدان» 5١8/7‏ و159). 

(5) مفردها: القوس ذات الوتر» ترم بها السهام. 

(0) قَرَعَ : للغوث والنجدة. 

ا ”5 


من يستنفرهه"!2. وصاح إلى من أعلئ الجبل: «لا تفارقهم حتئ أعودا . 
زتوارئ غناء فرجعث إلى الذين ني الرادئ وقد علمثت انهم من 
الحراميّة» فحملتٌ عليهم وحديء, لضيق المكان» فانهزمواء ورمّوا ما كان 
معهم من الخام. وخلّصت منهم بهيمتين كانتا معهم؛ عليهما الخام أيضاً. 
ل م 1 م لمر 

وعاد الأمير معين الدين كأَنْهُ آخر النهارء وما عدا ديم 
ا عر م واستخلصنا كلّ ما معهم 


-- 1 د 
[مثل آخر على التغرير بالنفس لقلة الخبرة بالحرب] 
وقد جرئ لي مرة أخرئ مثل هذا. والسبب فيه نفاذ المشيئة» ثم قلة 

ا بالحرب» وذلك أننا سرنا مع الأمير قطب الدين جحسروو اسن 
00 0 حماأةقء 0 0 ل خدمة الملك العادل 7 

وي 
يعليك» تت 000 أتقدم أبصر كئيسة 7 ظ] 0 حين 
تصل)»). قال: «افعل»!. 


)١(‏ لمعاونته. (؟) من الرجال. 

(9) الخبرة. 

0( أمير كردي يمت بنسب لصاحب إربل أبي الهيجاء الهذباني (الفقرة 22٠١5‏ في 
شمال العراق» عمل مع صلاح الدين الأيوبي . («وفيات الأعيان» // .)١57‏ 

(5) الشهيدء ابن عماد الدين زنكى. وأخبار أسامة معه مستفيضة فى الكتاب» إذ 
هل معهم قي الموصل ودمشق : 'انظر نشت الزتكيين؟ («زامياور» صن 6888 

(5) اسم الكنيسة لم يكتمل في الأصل. والسياق يعني أن أسامة يتقدم الأمير 
قطب الدين في الطريق من حمص إل يعلبك. ويتوقف عند الكنيسة التي 


سماها له وهي في الحقيقة» آثار المعبد (معبد بعل) الذي ما تزال آثاره 
قائمة هناك . 
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فركبت ومضيت. فأنا في الكنيسة» جاءني فارس من عنده يقول: 

لقن خرجة وخالة حرامئة علرة قافلة» أعذوها + فاركف: والقين إلين 
الجبل». فركبت ولقيته. فصهدنا في الجبل» فرأينا الحرامية في واد 
فنعا بوالمين الذي تحن عه حيط ردلاف الوادئة فقال ل4 معن 
أصحابه: «تنزل إليهم». قلت: «لا تفعل! ندور علئ الجبل ونصير فوق 
رؤوسهمء نحول بينهم وبين طريقهم إلى الغرب» ونأخذهم». وكانوا 
من بلاد الإفرنج"". فقال آخر: «إلئ ما ندور علئ الجبل [نكون] قد 
وصلنا إليهم وأخذناهه!”' فنزلنا. فلما رآنا الحراميّة صعدوا في 
الجبل. فقال لي: «اصعد إليهم». فحرصت على الطلوع؛ فما قدرت. 

وكان علئ الجبل منا خيّالة سنّة سبعة. فترجلوا إليهم»ء وجاءوا”" 
يقودون خيلهم معهمء وأولئك في جماعة. فحملوا علئ أصحابنا فقتلرا 
منهم فأرسين» وأخذوا حصانيهما وحصانا آخرا وسلِم صاحبهء ونزلوأ 
من حاتت الجبل الآغر'بالفتينة» وغدنا نحن :وقد قع هنا فارسان: 
وأخذ منا ثلاثة خضّن والقافلة! فهذا تغرير لقلة المَحْبّرة بالحرب. 


حهشننة ل[ 
[وقد يكون التغرير بالنفس سببه 
حملها على ركوب الأخطار في الحرب] 
فأما التغرير في الإقدام» فما هو للرُهد في الحياة. وإنما سببه: أن 
الرجل إذا عرف بالإقدام» ووسم باسم الشجاعة. وحضر القتال» طالبته 
همّته بفعل ما يذكر به ويعجز عنه سواه. وخافت نفسه الموتٌ وركوب 


. يقصد: البلاد التي احتلوها‎ )١( 


(؟) يقصد: إلئ أن ندور علئ الجبل نكون وصلنا إليهم . 
) إليل الحرامية . 
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الخطر» فتكاد تغلبه وتصدّه عما يريد فعله» حتيل يَضطرّها ويحملها على 
مكروههاء فيعتريه الرّمَّع''' وتَغْيّر اللون لذلك. فإذا دل في الخرب 
ا رك ا 

وقد قرت حضاء- عقا ال مع ملك الأمراء أتابك زنكي كله 
وقد تقدم شيء من ذكره)” '. وكان للأمير فخر الدين قرا أَرْسْلان بن 
دأوونة سما وق أرن" »وكا ف مقيسونا بالرسان: الك فيه" حوكلك 
عد تر ع ا فأول ما صُربت الخيام نقذ رجلاً من أصحابه 
صاح تحت الحصن: «يا جماعة الجُرْخِيّة! يقول لكم أتايك: ونعمةٍ 
السلطان! لئن تل من أصحابي رجل واحد بتَشَابكم لأقطعنّ أيديكم!) 
ونصب علئ الحصن المجانيق . . فهدمتٌ جانباً منه وما بلع الهدم منه 
بحيث تطلع إليه الرجال. فجاء رجل من جَنداريّة* أتابك» من أهل 
حلبء يقال له: ابن العُرّيقء طلع في تلك التُغرة وضاربهم [48ر] 
بسيفه» فجرحوه عدّة جراح» ورموه من البرج إلئ الخندق» وتكاثر 
الناس عليهم في تلك التّغْرة فملكوا الحصن» وطلع نواب أتايك إليه. 


)١(‏ الدهشة والارتعاد. (0) الفزع والخوف. 

القلب والنفس. 

62 في ديار بكرء علئ شاطئ الخابور («معجم البلدان» ؟/ 4784). 

(4) في القسم الضائع من أول الكتاب» علئ ما يبدو. وهو عماد الدين زنكي 
أبو نور الدين الشهيد. انظر: (الفقرة السابقة ح). 

(5) صاحب حصن كيفاء في ديار بكر. انظر: (الفقرة (2)48 وارجع إلى 
«زامباور» ص 55). 

6 الجروخ من أدوات الحرب» وهي ترمي السهام (عن طريق الجَرَّخَ الذي هو 
الدولاب) والحجارة (مفردها: جُرْخ). 

(4) سنة 4؟مم. 

() الرجال المسلحون الخاصون. ورد مرات من قبل (فارسية: جان + دار). 
انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشيل» ص 85). 
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انا يها نجه اتتظا رررن معياء لدو افل راقن ب الفا 0 
وأعطاه الحصن . 

واتفق أن نُشَّابة جُرْخْ ضربث رجلاً من الخُراسانيّة في رُكبته قطعت 
القَلَكةا"' التي على مَفْصِل الرُكبة» فمات. 

فأول ما ملك أتابك الحصن استدعئ الجرّحِيّة» وهم تسعة نفرء 
فجاؤوا وقِسِيّهِم موتورة”" عل أكتافهم. فأمر بحرٌ إبهاماتهم من 
زُنودهم, فاسترخت أيديهم وتلفت! 

وأما ابن العُرَّيق» فداوئ جرحه وبرئ» بعد أن شارف الموت. 
وكان رجلاً شجاعاً يحمل نفسه عليل الأخطار. 


تحشننة كن 
[مثل آخر على الإقدام في الحرب: 
في حصار حصن البارعة] 
ورأيت مثل ذلك» وقد نزل أتابك!*» طارا احشدة البارعة سواه 
صَفا''' صخر لا تنضرب عليه الخيام. فنزل أتايك في الوّطا'"". ووكل 
به الأمراء بالنّوبة. فركب إليه أتابك يوماء والتّوبة للأمير أبي بكر 


.)07( أمير ماردين» من السلاجقة. انظر: الفقرة‎ )١١ 

(؟) الناتئ المستدير من كل شيء. وهي هنا ما يسم في دارجتنا: (صابونة الركبة). 

(9) مشدودة الوتر. 

(4) عماد الدين زنكى والد نور الدين الشهيد. ويذكره أحياناً كثيرة بلقبه فقط. 
انظر: («زامباور» ص "074 . 

(0) بين ماردين وأمد. جعلها حِتّي إلئ الشمال الغربي من حمص (بارين ‏ بعرين)! 
(نشرة حَثَّىي ص .)3١١‏ وبارين (بعرين) هي رفئيّة في تحقيق بعض 
الحمويين. انظر: الفقرة 9ه ح 5). 

() حجر صلد ضخمء مفرده: صفاة. 7) الوّطاة: المنخفض من الأرض. 

00 بالتنارب في حصاره. 
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الدُبيسي' "وفع مالفال را ارك لأبي بكر: «تقدم 
قاتلهم!» فزحفت بأصحانة) وهم أعراء”) 5 وخرج إليهم الرجال مر من 
الحصن» فتقدم رجل من ا يقال له: مَزْيَد لم يكن قبل ذلك 
بسيفه؛ وفرق جيدي وجرح عدة ا فرأيته قد حملوه إليل 
العسكر. ٠‏ وهو ذ فى آخر رَمَقَه» ثم عوفي. وقدّمه أبو بكر الدنيسي وخلعٌ 
عليه» وله د ةد ا 


> 1954 و 
[الغسياني يقتل الناس بلا حساب] 
كان أتابك يقول لي: «ثلاثة غلمان: أحدهم يخاف الله تعالئ وما 
يخافني (يعني: رين الدين علي كوجك”*' كأله. والآخر يخافني» وما 
يخاف الله تعالئ (يعني: نّصير الدين جَقّر“ يثل). والآخر ما 
يخاف الله. ولا يخافني (يعني: : صلاح الدين محمد بن أيرب 
ال 0500 


)00( من أمراء العصر العاملين مع الزنكيين» صاحب جزيرة ابن عمر (ت 3و ده). 
انظر: («الروضتين» لأبي شامة .)١١5/١‏ 

() يقصد: غُرأة لم يلبسوا عدة الحرب» لأنهم لم يكونوا في أهبة القتال. 

(*) الرجال المسلحون (العسكر). وقد وردت من قبل» في عدة فقرات. انظر: 
الفقرة السابقة .)١951(‏ 

(4) وزير قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل. . يرد ذكره بعد في بداية 
الملحق: الفقرة (8) وانظر: («زامباور» ص 9154). 

(5) نائب عماد الدين زنكي» والد نور الدين الشهيد ومودود» عل الموصل 
(«تة57ه). كان جباراً يسفك الدماء («وفيات الأعيان» .)"54/١‏ 

(5) من أمراء السلاجقة. العاملين في خدمة الزنكيين. كان ظالماً يسفك الدماء. 
يرد ذكره كثيراً في الكتاب. وانظر الفقرات التالية أيضاً . 
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كلوه 
١7‏ 


وشهدتٌ منه'''» تجاوز الله عنه» ما يحقق قول أتابك» وذلك أنَا 
خننا يوها إلى حمصء وقد أصاب الأرض في الليل فط عظيم» حت 
ما بقيت الخيل تتصرف من ثقل الأرض بالوحل . والرّجّالة يتناوشون. 
وصلاح الدين واقف. وأنا معه. ونحن نرئ الرّجّالة بين أيدينا. فعدا 
واحد من الرّجّالة إلى رَجَالة حمص اختلط بهم» وصلاح الدين يراه. 
فقال لواحد من أصحابه: «هات ذاك الرجل الذي كان إل جانبه”"2. 
فمضئ أحضره. فقال له: «من هذا الذي كان انهزم من جانبك ودخل 
إل حمص؟» قال: «والله يا مولاي» ما أعرفه». قال: او 
قلت: «يا مولاي! [4:ظ] تعتقله وتكشف عن ذلك الرجل. فإذا كان 
يعرفه» أو مُه( بنسب» ضربتٌ رقبته» وإلا ترئ فيه رأيك». فكأنه 
جنع إل قرلى» قال غلكم لاو لقهة «بيري واعده يوسن الذق 
كان انرا ححانية تقبمو زفكة او وونشط 70 الالح كاذمهء فال 
«وسّطوه!». فرفسو'' كجاري العادة» ووسّطوه! وما له ذنب إلا 
اللّجاج”" وقِلّةَ مراقبة الله تعالئ! 


> ملك 
[مَكل آخر على فسوته وتجيده] 
وحضرثه مرة أخرئ» بعد ما وصلنا من مَصافٌ وا وأتابك 

00 يعني : هذا الأخير: صلاح الدين» محمد بن أيوب الغسياني . 
فم إل جانب الرجل المنهزم ‏ الذي اختلط برجالة حمص! 
زفرع اضربوه في الوسشطء فاقطعوه نصفين . 
(4) اتصل به صلة القرابة. والصحيح: مَتَّ إليه. 
(5) قولة من يتعجب أو يسخر أو ينتقد. 
() الرفس هو الضرب بالرجل في الصدر. 
070 التمادي في العناد» من جانب الغسياني . 
(8) سنة 015ه. وأخبار هذا المصف سبقت في القسم الضائع من الكتاب» - 


اللا 


يجتهد يظهر تجلداً وقوة. وقد أمر صلاح الدين بالمسير إل الأمير 
تنجاق' ١‏ بكيسة. فسرئا مه ن الموصل ستة أيام» ونحن في غاية 
الضعف. وهنا موضعه”" 2 وجدناه قد تعلق في جبال . 
قو لكا عل تميق :يقال ليا ياك 7و وتنا مطل االفمميل: 
وامرأة طلعت من الحصن» قالت: 

المعكم خام؟» قلنا: «أي وقت هذا للبيع والشراء؟» قالت: 

اثريد الخام نكقنكم به! فإلئ خمسة أيام تموتون كلكم!». تريد: أن 
ذلك الموضع وَحم. 

فنزل ورتب الزحف إل الحصن من بُكرة. وأمر النقّابين يدخلون 
تحت بُرج من تلك البراج”*“. والحصن كله معمور بالطين. والرجال 
الذين فيه من الفلاحين. فزحفنا إلبه.وطلغنا إلينخ ثلةة وتقب الحزاسائة 
ارجا انوقوء وعلنه تان" + اما الواحك فماسه وما" الأسر ناعنه 
أصحايناء وجاؤوا به إلى صلاح الدين. قال: «وسّطوه»”"؟ قلت: «يا 
مولاي! هذا شهر رمضان. وهذا رجل مسلم لا نتقلّد إثئمّه». قال: 


حت ونقلها عنه ابن واصل في «مفرج الكروب» .60/١‏ 
)١(‏ أحد أمراء التُركُمانء ابن أرُسلان شاهء في شمالي العراق (أبو الفداء / 
05 


(0) يقصد: موضع الأمير قفجاق. 

إفرة في مقاطعة كرمان من بلاد فارس (قوهستان: «معجم البلدان» 415/4). 

(4) لم يرد اسمه في كتب المواضع والبلدان. وإن كان ينبغي أن يكون في جبال 
كوهستان المذكورة 

(5) يجمع البرج علئ: بروج وأبراج وأبرجة. 

(5) من رجال الأمير قفجاق. 

0 اضربوه في الوسط فاقطعوه نصفين. وهو تعبير شائع في الكتاب. انظر: 
الفقرة السابقة أيضاً (194). 
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وسّطوه حتئ يسلّموا الحصن!!» قلت: «يا مولاي! الحصن الساعة 
تملكه)ا. قال: وم سطوه!) ولح فيه) فوسّطوه! وأخذنا ال بحص" في 
ساعن كلك قعاى لل الباي يرن الندول"" من الخضة: فكان معه 
جماعة وغعَلَية9 . 


فوكل به'" قوماً من أصحابه. ومضئ نزل في خيمته لحظة» بقدر ما 
فرق السك الزق كال ميد فو رقي رمال ل #اززك اكن اتركييان 
وطلعتا إن" معد لجر وا حصي كالون الحطين جور يني نيه 
امي رحني تود وقريان» قا وى وهر 

فحضرث عجوز كُردية. فقالت لذلك الناطور: «رأيتٌ ابني فلاناً؟» 
قال: «قُتل! ضربئّه نضّابة». قالت: «فابنى فلان؟» قال: «وسَّطَه 
الأموالف. سات كشك رادها #التطة المتدرقة تقال نيا 
الناطور: «اسكتى لأجل الأمير!». قالت: «وأي شىء بقى الأمير يعمل 
بي. كان لي ولدان قتلهما». فدفعوها. 0 


ومضئ الناطور فأحضر شيخاً كبيراً مليح الشيبة؛ لحي عدن 
عصاتين”*2. سلّم على صلاح الدين. قال”: «أيَ شيء هو هذا الشيخ؟؛ 
قال: (إمام الحصن». قال: «تقدم يا شيخ! تقدم! تقدم!» حتيل جلس بين 
بد قد يه نح لاقت زاح بل اسلو لد للد ان وقطع 


)١(‏ لأنه كان طلع إلئ تل الحصن» كما قال قبل قليل. 

() الكثرةء علئ الدارجة المستعملة في الشام. وفي الكلمة غموض . ولعل فيها 
تصحيفاً أو تحريفاً. علئ أنه يقول بعد قليل: إنه كان معه عسكر انتظرٌ أن 
يتفرق عنه. وقرأها حَتَّي : وغلبه». 

(9) بالحصن. (4:) عصوين. 

(6) الأمير الغسيانى . 

801 لالع مال« لرارت وطف ب جد هرو المعتري يوان فون لاقي 
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الحيعه ووو كي ” "أ فبقيث في يده مثل البَرْجَم' '"؟ [ه؛و] فقال له ذلك 
| لشيخ : «(يا مولاى! بأي شىء امت وجيت أن تفعل بى هذا الفعل؟» قال: 


البعصيانك علئ السلطان”"!». قال: «والله! ما علمتُ بوصولكم حتئ 
جاء الناطور الساعة أعلمني واستدعاني !2 . 


تنظ ]ا 
[مثل آخر على استباحته أموال الناس وحدود الله] 
ثم رحلنا نزلنا على حصن آخر للأمير قَفُجاق”*'»: يقال: له 
الكرخيني””" . أخذناه. فوجدوا فيه خزانة ملأئ بثياب خام مخيطة» 
صدقةً لفقراء مكة”''. وسبئ من كان في الحصن من النصارئ واليهود 
الا لان نَهْبِ الروم. فالله سبحانهء يتجاوز عنه! 


اكاه خرن 
[ما يفعل طول العمر بالرجال!] 
أقف من هذا الفصلء عند هذا الحدّء متمثلاً بقولي”" : 
دع ذكر من قتلّ الهوئ» فحديثهم ‏ فينايشيّب ذكرهالمولودا 
وأعود إلئ ذكر شيء مما جرئ لنا والإسماعيليّة» في حصن شيزر: 


(خابحط ‏ العكين هر الرعية. 

(0) شّعر ذيل عجل البحر (فارسية: برجم). 

(0) قطب الدين» مودود بن زنكي» صاحب الموصل (0545ه). انظر: 
(«زامباور» ص امدحق و51 ”7). 

(5) انظر: أول الفقرة السابقة .)1١948(‏ 

(4) قلعة بجوار إربل» في شمال العراق («معجم البلدان» 4/ .)59٠‏ 

() صدقة فقراء مكة من الشام والعراق. 

490 لغلة يريد" الحمتن والكرانة 


(9© لم يرد فى الديوان» وورد فين «كتاب العصا» ص5 .7١‏ 
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اجتاز في ذلك اليوم''' ابن عم لي» يقال له: أبو عبد الله بن 
هاشم كدَنْهء فرأئ رجلاً من الباطنيّة في برج من دار عمي» مع سيفه 
وتّرسهء والباب مفتوح. وبَرَا'" منه خلق كثيرٌ من أصحابنا. وما يجسر 
أحد يدخل إليه . فقال ابن عمي لواحد من أولئك الوقوفف: «ادخل إليه!» 
فدخل إليه. فما أمهله الباطني أن ضربه فجرحه. فخرج وهو مجروح. 
فقال لآخر: «ادخل إليه!) فدخل إليه. فضربه الباطني فجرحه. وخرج 
كما خرج صاحبه. فقال ابن عمي: اليا رئيس جواد! ادخل إليه). فقال 
له الباطني: لوتب يي 129 أن ابش نا توهعل ؟تداغ*'" رلك الحا 
رانك وفع امسر لجع لشي فب تدشكل اإليه الركنين جاده عله 
وهذا الجواد حَكم في التّقاف"2: رجل شجاع تُقف". 

وما مَرٌّ عليه" إلا أعوام قليلة حت رأيته بدمشق سنة أربع وثلاثين 
زمشيافة ».رهز علافة نيزم الشعير والتين , وقد كبر حت صار كالشَّنَ/9 
البالي! يعجز عن دفع الفار عن علف*فننا بال الريوال” "2 فكت 
امخسو أرل اد عفنا ميان إليها اعد ابروا بون حال بن 


.)١0١ 2١55 سنة #٠مه»ء وانظر: الفقر (؟9»‎ )١( 

(؟) تعبير دارج يكثر استعماله في الكتاب. يقصد: خارج البرج. 
(0) كأنه يؤاجر نفسه (يريد: المأبون) والتعبير شائع معروف. 
(5) كأنه يريد: تعمل على إدخال الآخرين. 

(0) يعنى: قتل الباطنى . 

(5) الملاعبة بالسلاح إظهاراً للمهارة والحذق : ثاقفه مثاقفة وثقافاً . 
(0) حاذق فطن. 

(8) يقصد: الرئيس جواد الذي قتل الباطني . 

(9) القربة السغيزة الل 

)٠١(‏ يعني : هو لا يستطيع دفع الفأر فكيف الرجال؟ 

)١١(‏ أحاله: غيّره؛ وجعله في حال أخرئ. 


ور 


حاله له طول عمره! ولم اواك داء الكبروعاء. يعذي كل من أغفله 


الخمام بد ال كان 


ذروة التسعين» وأبلاني مر الأيام والسنين 03 


صرت 00 العلدفث لا الجواد المتلاف* 0 وصقت من الضعف 


بالأرض» ودخل من الكبّر بعضي في بعض. 


حعن انكرت نفسئ 


وتحسرتٌ عل أمسي وقلت في وصف حالي: 


لما بلغت من الحياة إل مدئ 
528 طول الحو من 0 
1 ] ضعفت قواي وخاننى الثقتان: من 
1 لصيف خعديتك ‏ الن كز 
وأدِبٌَء في كفي العصاء وعينتها 
وأبدة في لين المهاد مسهّداً 
والمره كبن في الحياة» وبينما 


قد كنت أهواه تمنيت الردئ 


ألقئ بها صرف الزمان إذا اعتدئ 


بصري وسمعي » حين شارفتٌ المّدى 
جبلاً؛ وأنشن إذاتقييت ها 

في الحرب تحمل أسمر ومهكدا 
قلقاً كأنى [ما] افترشت الجَلْمّدا 
بلغ الكمال وتَّمَّه عاد كما بدا9) 


وأنا القائل بمصر أدْم من العيش الراحة والدّعَةء وما كان أعجل 


تقضيه وأسرعه! 

انظر إلى صرف دهري كيف عوّدني 
دفي 0 صرف اليا مدر مُعْثَه 
همّى منازلة الأقران م 


)١(‏ الموت. 


إفهة تسم الذروة بعد الصعود في الجبل. 
©) الأول: اسم الرئيس جواد المذكور في الخبر. والثاني: 


يتلف من يركبه. 


(؟) القرة. والجمع : مَئّن . 


(0) تتغير. حالٌ: تغير. 


بعد المشيب سوئ عاداتي الأوّل 
كر 50 و(م/) 
عا ل اوسيل 

أذكيتها باقتداح البيض في القُّنّل( ٠‏ 
فرائسي» فهم مني علئ وَجَل 


الجواد القويّ الذي 


(5) أوردها أسامة في «كتاب العصا» ا40. 


(8) القلّة: أعلئ الجبل. 


ٌ مضي على الهول من ليل » وأهجم من 
فصرت كالغادة المكسال: مضجعها 
قد كدت أعفَّن من طول النَّواء كما 
أروح بعد دروع الحرب في لل 
وما الرفاهة من رأيى ولا أربى» 
ولست أرضى بلوغ المجد في رَفَهٍ 


سيل واقدة ف الععياء أ 
عق التعشايا الت 0 
ما ا فى الخلل”") 
من الذبيقي 300 فبؤسئ”/»: لي وللشلل 
ل ارك عم اليضوالتل 


وكنت أظن أن الزمان لا يبل جديده. ولا يَهِي”"”2 شديدهء وأني إذ 
عدت إل الشام وجدت به أيامي كعهدي, ما غيّرها الزمان بعدي. فلما 
عدت كذبتني وعود المطامع. وكان ذلك الظن كالسراب اللامع. 

اللهمٌ عُفراً: هذه جملة اعتراضية عرّضتء ونفثة همّ أفضتٌ ثم 


و 


ا" 
ًّ 
1 


[ركوب الأخطار لا ينص الأعمار] 
أعود إلئ المّهمّ؛ وأدع تعسّف الليل المدلّهِمٌ : لو صمَّت القلوب من 
كدّر الذنوب» ومُوّضت إلئ عاليم الغيوب» علمتٌ أن ركوب أخطار 
الحروب. لا يَنقّص مدّة الأجَل المكتوب. فإنني رأيت يوم تقاتلناء نحن 
والإسماعيلية» في حصن شيزر”". مُعْتَبّراً يوضح للشجاع العاقل» والجبان 


)١(‏ الكلّة: الستر الرقيق. 0) الخلة حفن الشيك: 

(6) قماش جيد اشتهرت بصنعه مديئنة «دبيق» من مدن الدلتا بمصر. وهي اليوم 
مندثرة. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» ص *17#). 

(5:) ضد: الم 

() الرماح. والمفرد: أسّلّة. والأبيات في «ديوان أسامة» ص500. 

(1) وهول» يُهى: ضعفف. 

(0) اسنة “07 ههه وانظر الفقر: (915, ,.)١168١ .١55‏ 


54 


الجاهل؛ أن العمر موفّت مقدَّرء لا يتقدم أجله ولا يتأخر. وذلك أننا بعد 
فراغنا ذلك اليوم من القتال» صاح إنسان من جانب الحِصّن: «الرجال!» 
وعندي [50,] جماعة من أصحابي معهم سلاحهم فبادرنا إلئ الذي صاحء 
نقلنا > «ما ك8 فقال + سعية 217 الرجال هلهنا!» فتجننا إلا إضطيل ال 
مظلم» فدخلناه فوجدنا فيه رجلين معهما سلاحهماء فقتلناهما. ووجدنا 
رجلاً من أصحابنا مقتولاً””'؛ وهو عل شيء» فرفعناه» وجدنا تحته رجلاً 
من الباطنيّة قد تسعج ورفع المقتول علئ صدره! فحملنا صاحبناء وقتلنا 
الذي كان تحته. ووضعنا صاحبنا في الجامع» بالقرب من ذلك المكان» 
وفيه جراح عظيمة . ولا نشكٌ أنه ميّت لا يتحرك ولا يتنفُسء وأنا والله 
كنت أحرّك رأسه علئ بلاط الجامع برجلي» ولا نشك أنه ميت! 

وكان المسكين اجتاز بذلك الإصطبل فسمع حِسّاً. فأدخل رأسه 
ليحمّق السّماعء فجذبه واحد منهم”"؛ وضربوه بالسكاكين حتئ ظنوا 
أنه قد مات. فقضىئ الله» سبحانه» أن حيطت تلك الجراح في رقبته 
وفي جسمهء وعوفيّ وعاد في الصحة إلى ما كان عليه. فتبارك الله 
قن ال قدا وا وف تحي ذا خال مزالا عفان 


[مَثْل آخر على أن الأجل حصن حخَصين: 
ضرية حامل المشطوب] 
وطافيابت نا يقارم ذلك: وهو أن الإفرنج» لعنهم الله أغاررا 
علينا ثُلتٌ الليل الآخر. فركبنا نريد نتَّبِعْهم . فمنعنا عمي عرّ الدين كله 
من اتباعهمء وقال: هذه مكيدة! والإغارة تكون بالليل!4». وخرج من 


)١‏ الصوت الخفي. 
(0) لم يكن مقتولاً» ولكن كانت فيه جراح عظيمة كما يقول بعد قليل. 
() من رجال الباطنية. 


1 


البلد”'؟ رَجَالةٌ خلفهم ما علمنا بهم. فوقع الإفرنج ببعضهه”' عند 
رجوعهم» قتلوهم» وسلم بعضهم. 

وأصيغتكٌ أنا واقنا “فى تند رقت لاقرية عند المدينة)"": قرآيكا ثلاثة 
شخوض مقبلة: أما اثنان فكالتاس» وأما الأوسط'قما وجهه كوجوه 
الناس. فلمًا دنوا مناء وإذا الوسطاني منهم قد ضربه إفرنجي بسيف في 
وسّط أنفه فقطع وجهه إلئ أذنيه» وقد استرخئ نصف وجههء صار علئ 
صدره! وبين النصفين من وجهه قبح قريب من شبر! وهو يمشي بين 
رَجُلين. فدخل البلدء وخاط الجرائحي”*) وجهه وداواه» فالتحم ذلك 
الجرح» وعوفي» وعاد إليل ما كان عليه؛ إلىل أن مات على فراشه. 
كان يبيع القواتة ومع فاب قارف المسطيت 7 

وإنما سمي : المشطوب» بتلك الضربة. 


7. 


-- 
فلا يَظنَّ ظانٌ أن الموت يقدّمه ركوب الخطرء ولا يؤخره شدة الحذر» 


ففي بقائي أوضح مُعْتَبّر. فكم لقِيتٌ من الأهوال» وتقحّمتٌ المخاوف 
والأخطار.ولافيث الفرسان» وتعلث الأسوع» وفريت بالسيوف» 
وظعنتٌ بالرماح» وجُجرحتٌ بالسهام [١دظ]‏ والججروخ”"': وأنا من الأجل 
في حصن حصين » إل أن بلغت تمام التسعين» فرأيت الصحة والبقاءء 


)١(‏ داخل الحصن (شيزر). (؟) يريد: نالوا بعضهم. 

هرف القسم الواقع عند الجسر» من شيزر. 6 يريد: فراغ الضربة. 

(5) الطبيب الجراح» وفي الكتاب ذكر كثير له. انظر: («التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشل» ص 487). 

(7) هو كامل المشطوب الذي تقدم ذكره في الفقرتين (41 و5١١).‏ 

0) من آلات الحرب ترمي السهام والحجارة. انظر: (الفقرة (؟9١)‏ القسم 
الأخير منها). 


5١ 


كما قال عله : "كفن بالصححة داء!» فأ 


عقبّت النجاة من تلك الأهرال. ما 


م أسهل من 


تكاليف 0 استر جعت مني الأيام بطول الحياة. سائر محبوب 
اللذات. وشاب كدَرٌ النكد, صَفُوَ العيش الرَعَدء فأنا كما قلت9©. 


ف ادن عاثٌ الدهر ني جَلَدي0© 


إذا كتبتٌ فخطي جِدٌ مضطرب 
فاعجبُ لضعف يدي من حملها قلما 
وإن مشيت مَشيتَء وفي كفي العصاء نَقَّلتُ 
فقل لمن يتمنئ طول مُدّته: 


إحاكاى سيت را وص د لي 
0 ا الاي 
ليك 
رجلي» كأني أخوض الوحل في الجَلدٍ 
هذي عواقب طول العمر والمَدَّدِ! 


ع ضعمت القوة ووّهت. وتقضت 7 4 لَهْرية ' العيث وانتهت» ونكسني 


اللممير ين الأنام. وإلي الخمود 


كما قلت( 

كذ در الآجال حت كا 
نْ 2 4 

ولما تدع مني الثمانو 8 

أؤدي صلاتى قاعداً وسجودها 

وقد أنذرثني هذه الحال: و 


)١(‏ القلب أو الوجه. 


يؤول 5 0 الضرام . ٠‏ حت أصبيحتٌ 


رذيّة سَفْرا '' بالفلاة 2 و 0 
كانى: إِذا رفت القيام ا 
علئء إذا رَ رمت السجود. ععسِيرٌ 


دنتُ رحلة منى وحان مَسِيرً! 


(0) أورد أسامة الأبيات التالية فى «كتاب العصا» .7١1‏ 


(؟) الصلابة والصبر. 
(0) جلد المكان جلّداً : أصابه الجليد. 
(0) طول العمر (الفعل: عُمّر). 


(4) صفحة الصدر. 
(1) هناءة العيش. 


0( لم ترد الأبيات التالية فى «ديوان أسامة»؛ ونقلها العماد الأصفهاني في 


.)14194/١ («الخريدة»‎ 


)0( المسافرون (اسم جمع). وَرَذِيّ : : ضعف وأثقله المرض. ورَدْيّت الناقة: 
حسرها السَّمْر فهي رَذِيّة: : ضعيفة لا تقوم. 


)٠ 2.0)‏ الكليل الضَّعيف. 


232:10 قرة. والجمع : مَئْن . 


أعجزني وهن السنين عن خدمة السلاطين. فهجرت مغشيّ أبوابهم» 
وقطعت أسبابي من أسبابهم» واستقلت من خدمتهم. ورددت عليهم ما 
حَوّلوني من نعمهم» لعلمي أن ضعف الهرم لا يقوئ علئ تكاليف 
الخَدَمء وان سوق الشيخ :الكتير لآ ينقق على الأمير.:ولرمت :كاري» 
وجعلت الخمول شعاري. ورضيتٌ نفسي بالانفراد في الغربة» ومفارقة 
الأوطان ولعو إلئ ا قو نفارتها يا وصبرت صبر 
الأسير عل قَذّه” © والطمان ذي الكُلّه0) عن ورده. . فناداني إليه مكاتبة 
مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين» سلطان [51ر] الإسلام 
والمسلمين» جامع كلمة الإيمان» قامع عَبّدة الصلبان» رافع علم العدل 
والإحسان. محبي دولة أمير المؤمنين» أبو”" المظفر يوسف بن أيوب. 
جمّل الله الإسلام والمسلمين بطول بقائه» وأيّدهم بماضي سيوفه 
وآرائه» وأضفل عليهم وارف ظلهء كما أصفئ لهم من الأكدار موارد 
فضله. وأنفذ في البسيطة عالي أوامره ونواهيه. وحكم صوارمّه في 
أعناق أعاديه: برحمة نَنَّبَ عني في البلاد. ودوني لجسن والسهل» 


)١(‏ السّيْر من الجلد. والجمع: أَقُدٌ. 

(0) العُلّة: شدّة العطش وحرارته. 

7) سَّها المحقق الفاضل الدكتور قاسم السامرائي فخظأ الأصلء والأصل 
صحيح. إذ جعلها (أبي)؛ ونصٌ على التصحيح! فصلاح الدين (وهو أبو 
المظفر يوسف بن أيوب) ليس أمير المؤمنين» وإنما هو محبي دولته. 

(:) الأرض الغليظة الخشنة المرتفعة. 


راجن 


بمضَيّعَةٍَ من الأرضء لا مال لدي ولا أهل» فاستنقذني من أنياب 
النوائب برأيه الجميل» وحملني إلى بابه العالي بإنعامه الغامر 
الجزيل» وجبر ما هاضه الزمان مني» ونمّق على كرمه ما كسّد علي 
من سواهء من علو سني. فغمرني بغرائب الرغائب"''» وأتهبني من 
إنعابة اها المراقي لك حتول رعيل لي بفائض الكرم ما أسلفتٌ سواه 
من الخْدّه””. فهو يَعْتَدٌ لي بذلك ويرعاه رعاية مَن كأنه شاهدّه ورآه. 
فعطاياه تطرقني وأنا راقدء وتسري إلىّ وأنا مُحْتّبِ”*' قاعد. فأنا من 
إنعامه كل يوم في مزيدء وإكرام كتكرمة الأهل وأنا أقل العبيد. أمنني 
000 رأيه حادتٌ الحادتات» وأخلف لي إنعامه ما سلبه الزمان 
بالنكبات المجحفات. وأفاض علي من نوافل فضله بعد تأدية فرضه 
وسنّته» ما تعجز الأعناق عن حمل أيسر هِنَّنه. ولم يُبق لي جوده أملاً 
ارسق ديل : أقضي زماني بالدعاء له نهارّه وليله. والرحمةٍ التي تدارك 
بها العباد. وأحيا ببركاتها البلاد. والسلطان الذي أحيا سنّة الخلفاء 
الراشدين» وأقام عمود الدولة والدين» والبحر الذي لا ينضب لكثرة 
الواردين ماؤهء والجواد الذي لا ينقطع مع تتابع الوافدين عطاوه؛ فلا 
زالت الأمة من سيوفه في حمّئ منيع ومن إنعامه في ربيع مريع”© 
ومن عدله في أنوار تكشف عنهم ظُلَّم المظالمء وب ب 3 
المعتدي الغاشم» ومن دولته القاهرة في ظل وارف» وفي سعود 


() الرغبية: العطاء الكثير. والجمع : رغائب. 

(؟) يريد: الهبات (أما المواهب: فجمع موهبة). انظر: في (عطاء الملك 
الناصر: المقدمة). 

(") يريد: الخذمات (ج: خذْمة). 

(5) الحبوة: الجلوس علئ الإليتين مع ضم الفخذين والساقين إلى البطن 
بالأراعين . 

(0) الخصيب المُعْشِبٍ (مَرِع يمرّع مَرَعاً). 
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متتايع آنف» فى أثر سالف» ما تَعاقبٌ الليل والتهار» ودار الفلك 
الدوار: 
وار 


دعوت وقد أنّن الحافظان وذوالعرش ممن دعاه قريبٌ 


مه" 


و 
0 


رخ 
ص ضع (فْرَيَ 
تي (جن (درومسى 


5/3127 0 111 . لنازانا ناا 


جر اي بعري 
0 


[ البق كنا بالاعيتبّار] 


نصل"": [١هظ]‏ #وَمَا يكم ين يَتْمَمَ هَعِنَّ أنو274 قال 
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ. غفر الله 
| .ولو اليه ولتحميح المسلميق. 
هذه طرف أخبار حضرتٌ بعضها وحدثني ببعضها من أثق | 
بهء جعلتها إلحاقاً فى الكتاب. إذ ليست مما قصدثتٌ ذكره ١|‏ 
افيما تقدم. وبدأتٌ منها بأخبار الصالحينء رضي الله عنهم |/| 
يعي 


)١(‏ ورد عئوان الملحى في أصل الكتاب؛ على هذا النحوء. ومنه 
ومما بعده استمددنا عنوان الملحق وتقسيمه إلئ بداية ونهاية. 
(؟) سورة النحل: الآية 47. 


و 
وعد 


0 
جر لايع لجرَيَ 
١س‏ (جع (زوميى 


3217 0517/7 19 . لازالارا/لا 


لققا 


11105 


جع د «وميسى 


بيه 


جى لوي (اجَرَيَ 


وقح 


31 
جل يق (اغريَ 
(سكى ١ن‏ (لزومسى 


2121.0 نالا 0 11 . ايا زازالالا 


5-9 
مع 


رشعم 
ع لضي (مرَي 
(شس (ن (بزومسيسى 


.نات بات 1710 . ليايخاييا 


1 
0 


[الإمام أبو عبد النته محمد الطبري يقرأ المجهول] 
حدئني الشيخ الإمام الخطيب سراج الدين أبو طاهر إبراهيم بن 
الحسين بن إبراهيم خطيب مدينة أَسْعَرُد'' بها”'"؛ في ذي القعدة سنة 
اثنتين وستين وخمسمائة قال: حدثني أبو الفرج البعدادق "9 قال 
اشهدتٌ مجلس الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد لزي 0 سناد : 
وحضرثته امرأة فقالت: "يا سيدي! إنك كنت ممن شهد في صَداقي””'» 

وقد فقّدتٌ كتاب المَهْرء واطات ال رك كي ا 
الحكم». فقال: ما أفعل حت تأتِيني بحلاوة!». فوقفت المرأة وهي 
تظن أنه يمزح بقوله. فقال: ١لا‏ تُطيلي؛ لا أمضي معك إلا أن تأتبني 
بالحلاوة!». فمضت» ثم عادت فأخرجت من جيبهاء من تحت الإزار 
قرطاساً فيه حلاوة يابسة! فتعجب أصحابه من طلبه الحلاوة مع زهده 
وتعففه. فأخذ القرطاس وفتحه ورمئ بالحلاوة قطعةٌ قطعةٌ حتئ فرَغْ 


)١(‏ في ديار بكر («معجم البلدان» ؟07720/7. وكانت في حوزة عماد الدين 
أتابك زنكى» منذ سلة 018ه. 

(0) يريد: حدثه فيها. 

ابن الجوزي. (واسمه عبد الرحمن بن محمد الجوزي) صاحب «تاريخ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». توفي في بغداد سنة 648ه («أعلام 
الزركلي» ومراجعه الكثيرة 89/14). 

(4) من عجب أن هذا الشيخ الإمام لم تحفل به كتب التراجم! وهو ممن يحضر 
ابن الجوزي مجلسهم! 

(5) الصّداق: مهر الزوجة؛ الجمع: صَدق. 


لا 


القرطاس. ونظره”'' فإذا هو كتاب صّداق المرأة الذي فقّدته! فقال: 
«خذي [كتاب] صَداقك» فهذا هو!). ٠‏ فاستعظم من حضره ذلك» فقال: 


أكلوا الحلال وقد فعلتم ذلك وأكثرٌ منه»9©! 


سكي 
[عبد النه بن القّبيس يسمع في الكوفة 
صوت الداعي من حماة: ويلبيه] 


حدثني الشيخ أبو القا سم الخُضر بن مُسَلِم بن قاسم الحمّري» 
0 يوم الاثنين سَلْخ ذي الحجة سنة سبعين وخمسمائة» قال: «قيم 

علينا رجل شريف من أهل الكوفةء فحدثنا قال: حدثني أبي قال: كنت 
أدخل علئ قاضي القضاة الشامي الحمّوي”' فيُكرمنى محا فقال 
لمن يرما : : أنا أحب أهل الكوفة لشخص واحد منهم. كنت بحماة وأنا 
شاب» وقد توفي بها عبد الله بن ميمون الحمّوي كُأَنهُء فقالوا له: 
أوص» فقال: إذا أنا مِتّ وفرّغتم من جهازي. أخرجوني إلى 
اران ويطلع إنسان على الرابية التي 7 تشرف عل المقابر وينادي: يا 
عبد الله بن القبيس! مات عبد الله بن ميمون» فاحضرُه”*؟ وصل عليه.. 
فلما مات فعلوا ما أمرهم به. فأقبل رجل عليه ثوب ام ومثزر 


00 يريد: نظر فيه. ويكثر مثله في الكتاب. 

(5) الجملة موردها مورد الشرط. يعني: إن جعلتم أكلكم حلالاً فعلتم مثل هذا 
وأكثر منه! 

(؟) يقصد أيضاً: حدثه فيها (في مدينة حماة). 

(؟) اسمه: أبو بكر محمد بن المظفر بن بكر الحموي (ت188ه). ذكره اليافعي 
في : : («مرآة الجنان» .)١287/‏ 

(6) يقصد: فاحضر جهازه وتشييعه. . ويفهم من الكلام أن ابن القبيس يلزم أن 
يكون من أهل الكوفة. 


”/ 


صوفء من الجانب الذي نادئ منه المنادي. وجاء حتيل صل عليه 
والناس قد بُهتوا لا يكلمونه! فلما فرّغْ من الصلاة انصرف راجعاً من 
حيث جاء. فتلاوموا إذ لم يتمسكوا به ويسألونه”2: فسعُوا [58ر] في 
إثرهء ففاتهم ولم يكلمهم كلمة واحدة!». 


هكم 
[الشيخ محمد البستي ب وحنو باه عن اهل الغيب] 

رقن ققرت عنا ‏ يقاوته ذلا فى ف ا . وكأن فى مسجد 
الْحَضِر”' رجل يُعرف بمحمد السّماعء له زاوية إلى جانب المسجدء 
يخرج وقت الصلاة يصلي جماعة وينصرف إلى زاويته. وهو رجل من 
الأولياء. فُحَضرَتة) وهو بالقرب من منزلى» الوفاةٌ. فقال: 7 

5 ا 1 مم 4(0) 4و م 
له جهاز غسّله وكفنه إلا وشيخه محمد البَسّتى عنده! فتولئ عْسّله 
وخرج خخلقّه تقدّمَنا صل عليه! 


ايا (0). : 5 000 3 . أن كه 
ثم نزل في زاويته. فأقام بها مَدَيدّة وهو يزورني وأنا أزوره. 


)١١‏ الصحيح: ويسألوه. 

(1) في ديار بكر. بين آمد وجزيرة ابن عمر. كانت تشرف على نهر دجلة. 
(معيمم النلذان» 55979 سكها أبنامة ركب تبها وض كعم انظر 
المقدمة. و 0 ذكر كثير في الكتاب. وقد درسثٌ اليوم. أخذتها 
المياه. حدثني بهذا من أراد زيارتها. 

7 ارجع إلئ القرآن الكريم سورة الكهف: الآيات 09 - 28١‏ (قصته مع 
موسولا 888[) . 

(4:) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد البّستي. من رجال الصوفية 
المعروفين في العصر (ت0584ه). («سير أعلام النبلاء للذهبي» )187/٠١‏ 
انظر كلام أسامة في وصف سلوكه في الأسطر التالية. 

(0) يعني : الشيخ البستي نفسه. 

ذف 


وكان ونه عالماً زاهداً ما رأيت ولا سمعت بمثله. كان يصوم الدهرٌء 
ول شوج شاف بولا ياكل غنيدا ولاهها هن الحوت إنما تقطن عدا 
رمّانتين أو عنقود عنب أو تفاحتين. ويأكل» في الشهرء. مرةً أو مرتين» 
َنماتِ من لحم مَقلي. فقلت له يوماً: ايا شيخ أبا عبد الله! كيف وقع 
لك أن لا تأكل خبزاً ولا تشرب وأنت صائم أبداً؟» قال: صمت 
وطوّيتٌُ'' فوجدتّني أقوئ علئ ذلك. فطويتٌ ثلاثاً وقلت: أجعل ما 
أقلة كالميقة القن تك للمفط يعد ”2 :فدات أفوئ علن 
انلق تركف الأكل شرت لماه فألقث العنين ذللف وسكفت اليد 
فاستمررث عل نا أنا علية!4. 

وكان بعض أكابر حصن كيفا قد عمل للشيخ زاويةً في بستان 
عا 1 فحضر عندي في أول شهر رمضان وقال: «قد جئت 
مودعاً». قلت: «والزاوية التي قد أعدّت لك والبستان؟» قال: 
أخي ! ما لي حاجة فيهماء ولا أقيو)!*) ٠‏ وودعني ومضا يله. 0 
بلة امعو وعتسين مله 


كلقاك 
[رجل يختصر المسافات ويتعدى الأزمان] 
5 هاعم 5 5 1 5 5 0082 
وحدثني الشيخ أبو القاسم الحَضِر بن مسلم بن قاسم الحمّوي” 
بحماة» في التأريخ المتقدم, أن رجلا كان يعمل في بستان لمحمد بن 
مسعر له . أت أهله وهم جلوس عليل أبواتن دورهم بالمعرة» فقال: 


)١(‏ يومي وليلتي. 
(؟) انظر: الآية “ا/ا١‏ من سورة البقرة» أهَمَنِ أَصْطرٌ غَيْرَ باع ولا عام قلا ثم عليه . 
إفرة جعل البستان للشيخ البستي . 
(4) لعله يعني: لا يقيم في مكان واحد. 
(©) سقطت من الاسم في نشرة السامرائي كلمتا «ابن مسلم». 
ع" 


السمتضة البكاعة” غجبا أنان' كالو]: "وما هو قال : الم ابن رخا عند 
ركوة طلب مني فيها ماء فأعطيته» فجدّد وضوءه. وأعطيته خيارتين فأب 
أن يأخذهما). فقلت: (إن هذا البستان نصفه لى بحق عملى» 
ا ا ل ا «أَحَجّ العام؟2. قلت: 
النعم). قال: «البارحةء بعد انصرافنا من الوقفة» مات وصلينا عليه!). 
فخرجوا في إثره ليستفهموا منهء فرأوه على بُعدٍ لا يُمكنهم لحاقه. 
فعادوا وورّخوا”'' الحديث» فكان الأمر كما قال! 


ش8 5-2 
[من كرامات الإمام علي بن أبي طالب: 
يشفي رجلاً في الحلم!] 
حدثني الأجل شهاب الدين أبو الفتح المظفر بن أسعد بن مسعود بن 
بختكين بن سَبْكْئكين مولئ معز الدولة ابن بويه بالموصل» في ثامن 
عشر شهر رمضان» سنة خمس وستين وخمسمائة.» [؟دظ] قال: «زار 
المعفقى لأ رن" اميو الترميفيه كاله مضه دروي بظاهر 
الأخيار”8. لي تراك لكر عه الررير اناا ساقي مدل 
المووتة وق عرق متمد امور | مومعل ازقياة لمعل 
وغلية ثور دساطي 7*©«وعق عتقلن سينا عليه محدية: لا يدري أنه أمير 


)١(‏ أرَّخوا. لغة فيها. 

(؟) جاء بعد الراشدء وهو أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر 
ز(مثلاه_ مومم). 

(©) هي صندوداء («معجم البلدان» ”/570). في الطريق من العراق إل الشام. 

(:) علئ الفرات» غربي بغدادء جدد بناءها السفاح وأقام فيها («معجم البلدان» 
0١‏ © وما تزال هذه المدينة القديمة قائمة آثارها. أما الأنبار الحديثة 
فمحافظةٌ قاعدتها: الرمادي. 

(5) كانت دمياط في دلتا مصر تعرف بجودة أثوابها. في («معجم البلدان» - 


5337 


المؤمنين إلا مَنْ يعرفه. وو ال فقال الوزير: 
ويك «ادء دع لأمير المؤ ؤمنين. فقال له المقتفي ينه : سله عما ينفع؛ قل 
له ما كان من المرض ا فإني رأيته في أيام مولانا 
المستظهر"'' أنه وبه مرض في وجهه. ا ا سَلْعة؟'' قد 
غمّلت أكثر وجهه؛ فإذا أراد الأكل شَدَّها بمنديل حتئ يصل الطعام إلى 
فمه. فقال القيّم: كنتٌ كما تعلمء وأنا أتردد إلى هذا المسجد من 
الأنبار. فلقيّني إنسان فقال: لو كنت تتردد إلى فلان ‏ يعني مُقَدَّم 
الأتسار يكنا تعر ود إلى نهذ" المتبيين” لمعاف للك ييا يزيل هذا 
المرض من وجهك. فخامرَ قلبي من قوله شيءٌ ضاق له صدري. فئمت 
تلك الليلة فرأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» تراد الله عليه 
وهو في المسجد يقول: ما هذه الحُضرة؟ ‏ يعني خُضْرةً في الأرض - 
فشكوت إليه ما بي» فأعرضٌ عني. ثم راجعيّه وشكوت إليه ما قاله لي 
ذلك الرجل» فقال: أنت ممن يريد العاجلة”". ثم استيقظتٌ والسّلعة 
مطروحة إلى جانبي» وقد زال ما كان بي. فقال المقتفي كَُلَده: صدق! 
ثم قال لي: تحدثُ معهء وأبصرُ ما يلتمسه» واكتب به توقيعاً وأحضره 
لأعَلّم عليه. فتحدثتٌ معه. فقال: أنا صاحب عائلة وبنات. وأريد في 
كل شهر ثلاثة دنانير. فكتبتٌ عنه مطالعة وعنونتّها : الخادم» قيّم مسجد 


07 


عليْ. فوقمَ عليها بما طلبَ وقال لي: امض َبَنْها في الديوان. فمضيتٌ 


- 475/5) حديث طويل عنها. 

 441( جاء بعد أبيه المقتدي» وهو أبو العباس أحمد المستظهر بالله‎ )١( 
01ه).‎ 7 

() الشّجّة في الرأس» على أي نحو تكون. وقد تكون في مواضع أخرئ من 
الجسم» فهي حينذاك كالشق. 

() انظر الآية الكريمة: #إمّن كن بريد الْمايعلة حجنا لَه ها ما كَقَهُ لِمَن ترِيِدُ4 
سورة الإسراء: الآية 2148 


ئة 0 


ولم أقرأ منها سوئ : يُوفّع له بذلك. وكان الرّسم "ان يكتيع المناضين 
المطالعة توقيع » ويؤخل منه ما فيه خط أ مير المؤمنين. فلمأ فتحها الكاتب 
ليُنقلها وجد تحت: قيِّم مسجد علي» بخط المقتفي أمير المؤمنين: 
صلوات الله عليه”"'. ولو كان”" طلب أكثر من ذلك لوقع له به. 


حدششا ىس 
[ينكفشف له المجهول وهو نائم] 
الحسن بن خحالد الخالدي 2 بظاهر حصن اس يوم الخميس ثاني 
وعشرين ربيع الأول سنة ست وستين: وخمسمائة» عن من حلثه: «أن 
شيخاً استأذنَ علل خواجا يدرك" كنْه. فلما دخل عليه رآه 7 
يما تيفا . فقال: ل ا قال: | 
خحاخة؟ قال آنا سول رسول: الله كله زور لخ ملف عاو .. قال 0 


)١(‏ يعني : المع ان مل كله الأحوال. 

(0) يعني أن المقتفي لأمرٍ الله أضاف إلئ اسم علي الوارد في الرقعة: 
«صلوات الله عليه»؛ وقد 3 هذا المعنئ على ما يبدو في نشرات الكتاب 
السابقة» دعاء للمقتفى! 

(9) قيّم المسجد. ١‏ 

(5) يرد اسمها كثيراً فى الكتاب. انظر: الفقرة (") القريبة. 

(5) لقب نظام الملك الذي قل سنة 546ه» وزير ملك شاه السّلجوقي بعد أن 
وزر لأبيه ألب أزسلان. كان من حسنات الدهر. وبزرك: تعني: العظيم 
بالفارسية. انظر: («أعلام الزركلي» 7١9/7‏ ومراجعه). 

(0) تقع في طرف خراسانء في الحد الفاصل بين خراسان والهند (تقع اليوم في 
أفغانستان) . 

(0) جلال الدولة معز الدين أبو الفتح. ابن السلطان ألب أزسلان السلجوقي» 
أحد سلاطين السلاجقة الكبار المتقدم ذكره (ت186ه). سيرته ترد في 
تواريخ خ العصر. («زامباور» ص”77). 


وفنا 


فدخل خواجا بَُزْرك علئ السلطان» فأعلمه بما قال الشيخ. فقال: 

أحضروه. فلما حضر قدَّم للسلطان مِسْواكاً ومشطاً وقال له: أنا رجل 
لي بنات» وأنا فقير لا أقدر عل جهازهن وتزويجهن. وكل ليلة 
أدعو الله تعالئ أن يرزقني ما أجهزهنّ به. فنمت ليلة الجمعة من شهر 
كذاء ودعوت الله سبحانه بمعونتى عليهنّ. فرأيت رسول الله يه فيما 
يرئ النائم» فقال لي: أنت تدعو الله تعالئ أن يرزقك ما تجهز به 
بناتك؟ قلت: نعم يا رسول الله! فقال: امض إلئ فلان ‏ وسماه 
بعز [الدين] ملك شاه يعنى السلطان» وقل له: قال لك رسول الله عله : 
بات فلك ديا رسرل 111 إن دلي وى عاذ دفي أفزل نيه 
قال: “قل له تعلاية أأنك كل ليله عند التوم تقر ستور ةتيا 11" .ايها 
سمع ذلك السلطان قال: هذه علامة صحيحة. وما اظّلع عليها غير الله 
تبارك وتعالئ. فإن مؤدبي أمرني أن أقرأها كل ليلة عند النوم: وأنا 
أفعل ذلك. ثم أمر له بكل ما طلبه لتجهيز بناته وأجزل عطيته وصرفه. 


لا 


[يرسله النبي يلد برسالة إلى علي بن عيسى في الحلم؛ 
ينكشف فيها المجهول] 
ويشبه هذا الحديث ما سمعته عن أبي عبد الله محمد بن فاتك 
المقرئ» قال: «كنت أقرأ يوما علي أبى بكر بن مجاهد”" يِدَنْهُ المقرئ 
)١(‏ سورة المُلّْك رقمها في القرآن الكريم 517. 
() المقرئ المشهور وصاحب «كتاب القراءات الكبير» وهو أحمد بن موسول بن 
العباس بن مجاهد المقرئ (ت75"اه)» انظر: («أعلام الزركلي» ١47/١‏ 


ومراجعه). 


8 


ببغداد» إذ ورد عليه شيخ عليه عمامة رثّة وطيلسان وثياب رثة. وكان ابن 
5 


مجاهد يعرف الشيخ. فقال له: أيش''' كان من خبر الصِبّية؟ قال: يا أبا 
بكر جاءتني البارحة ابنة ثالثة» فطلبث مني أهلي دازقاً'' يشترون به سَمْنا 
وعسلاً يُحتكونها به فلم أقدر عليه. فيِتُ مهموماً. فرأيت النبي يل فيما 
يرئ النائم» فقال: لا تَعْتمّ ولا تحزن. وإذا كان غداً فادخل على علىٌ بن 
عيسئئن”" وزير الخليفة', فأقرواة» مني السلام وقل له: بعلامة أنك 
صَلَْيتَ عليّ» عند قبري» أربعة آلاف مرة؛ ادفع لي مئة دينار عَيْناً”"' . 
فقال أبو بكر بن مجاهد: يا أبا عبد الله! في هذا فائدة. وقطع علي 
القراءة» وأخذ بيد الشيخ» ونام تبعل به علئ علي بن عيسئى . فرأئ 
علي بن عيسئ مع ابن مجاهد شيخاً لم يعرقه فقال: من أنن للقديا أب 
بكر هذا؟ فقال: يذنيه الوزدر رسع ينه كلامة. . فأدناه وقال: ما 
خطبك يا شيخ؟ فقال الشيخ: إن أبا بكر , بن مجاهد يعلم أن لي ابنتين 
والبارحة جاءتني ثالثة. فطلبث مني أهلي دائقً بتخرواة به عساة سيف 


6 


1 


اشكونها به فلم أقدر عليه. 3 كيت البارسة وان مهموم. . [«مظ] فرأيت 
النبي يَكةِ في المنام» وهو يقول : لا تَعْتَمّ ولا تحزن. إذا كان غد”") 
فادخل علئ علي بن عيسئ». وَأَفْرِه مني السلام» وقل له: بعلامة أنك 


000( أي شيء. ووردت في بعض التراث مختزلة أيضاً . وأهل الشام يكسرون فيها 
الهمز في دارجتهم . 

(؟) كان يعدل سدس الدرهم. والجمع: دوانق ودوانيق. من الفارسية القديمة: 
(انظر: «التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» ص .)١77‏ 

(") علي بن عيسئى بن داود بن الجراح: من وزراء آل العباس المعروفين أصله 
من فارسء. وله كتب كثيرة واتصال وثيق بابن مجاهد المقرئ (ت5"اه), 
انظر: («الأعلام» 157/0). 

(5) المقتدر بالله بن المعتضدء واسمه أبو الفضل جعفر (590 7 195ه). 

(0) أقرئه : بتسهيل الهمز. () العين هنا تعنى: الحاضر المرئى . 

(0) نصبهاء كما فعل قبل أسطرء علئ الحكاية» أو عل حذف الاسم. 0 

الى 


صِلَّيْتَ علي عند قبري» أربعة آلاف مرة: ادفعُ لي ماثة دينار عَيْناً . 
قال [ابن] مجاهد: فاغرورقت عينا علي بن عيسى بالدموع. ثم قال: 
صدق الله ورسولهء وصدقت أيها الرجل. هذا شيء ما كان عَلِم به 
إلا الله تعالى ورسوله ككلِ. يا غلام! هات الكيس! فأحضّره بين يديه. 
فضرب بيده فأخرج منه مائة ديئار وقال: هذه المائة التي قال لك 
رسول الله يَكة . هذه :ماقة أخرئ للبشارة. وقتنمقة أخرى بهد هنا 


لك. فخرج الرجل من عنده وفي ه20 ثلاثمائة دينار. 


ل 9 
0 


[رؤيا يشفي فيها الإمام عل بن أبي طالب رجلاً من الشلل] 


وحدثني القائد الحاج أبو علي” '' في شهر رمضان؛ في سنة ثمان 
وسكي وعسمسماثةة بحسن كين”" .قال اكنتث بالموضل جالسا في 
كان محمد بن علي بن محمد بن مامة. فاجتاز بنا رجل ُقّاعي” 2 ٠‏ ضخم 
غليظ الساقين. فدعاه محمد وقال: يا ا باللهء حدثٌ فلاناً 
عديكك فال : آنا رجن بيع التقاع كا عرقء قبت ليله أزيماء وأنا 
صحيح» » فانتبهتٌ وقد انحل وسُطيء فلا أقدر علئ الحركة» ويبست 
وخلاي رووكك"© عن يفيك الجلد والعظم: فكنت أزحف إليل الوراء لأن 
رجلي ما كانت تتبعني» ولا كان فيها حركة بالججملة. فقعدثٌ في طريق 


)١(‏ كانت الأكمام» فيما يبدو» تسع الكتب والأوراق وأكياس الدنانير. 

(0) يكون القائد علي مئة من الرجال والحرس. والحديث كله عن رجال سبق 
لأسامة أن عرفهم. 

() لها ذكر كثير فى الكتاب. انظر مثلاً: الفقرة (") من هذه البداية. صلتها 
بأسامة وثيقة جدا . 

(5) الفُقَاع: شراب يصنع من الشعير. تقف في ختامه فقّاعات. ومن هنا اسمه. 

(0) يفهم من هذا ومما بعده أن الرجل علئ مذهب الشيعة. 

(5) على الدارجة: تسوية المثنئ بالجمع . وكذلك «بقيتٌ)» بعدها. 
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زين الدين علي كوجك”' كََهُ. فأمر بحملي بحملي إلى داره فَملْت مله و اضر 
الأطباء وقال: أزيد أن تنلورا تقاه كقالتوا :نعم تذارية إن شاء الله . ثم 
أخذوا مسماراً فأحمّوه ثم كوّوا به رجليء. فما حسستٌ به. فقالوا لزين 
الدين: ما نقدر علئ دواء هذا ولا فيه حيلة. فوهب لي ديئارين وحماراً. 
فبقي الحمار عندي نحواً من شهر ومات . فعدتٌ قعدتٌ في طريقه . فوهب 
لي حماراً فمات. ووهب لي ثالثاً فمات. فعٌُدتٌ إل سؤاله. فقال لواحد 
من أصحابه: اخرج بهذا فارْمِهِ في الخندق ققلت له" : بالل ارمني علو 
وَركي » تاق ما اح لهايها يكرت! فقال: ما أرميك إِلَا علي رأسك. 
فإذا رسول زين الدين كُلَنهُ قد جاءنى فردّنى إليهء وكان الذي قاله من 
رهبي 00 فلما أحضروني بين يديه أعطاني أوعة وتانير مار 
فبقيتٌ علئ ما أنا عليه إلئ ليلةٍ رأيت فيهاء فيما يرئ النائم» كأن 
رجلاً وقف عليّ وقال: قم! قلت: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي 
0 فقّمت وقفت. فأنبهتٌ امرأتي وقلت: ويحك! قد أبصرتٌ كذا 
. فقالت: ها أنت قائم! فمشيتٌ علئ رجليء وزال ما كان بي» 
سك م تمصييةإلن شد زين اللدين الأميبر على 
كوجك أنه فقتصصث عليه منامى. ورآنى [04,] قد زال ما رآه بى» 
فأعطاني عشرة دنانير» فسبحان الشافي المعافي ! ْ 


25-17 
إسلسلة من مواقف القدر المحبوكة تتصل أولى حلقاتها بأخراها] 


حدثني الشيخ الحافظ أبو الخطاب عمر بن محمد بن عبد الله بن 


)١(‏ ولي الموصل سنة 079هء أيام أتابك زنكي وولده سيف الدين غازي بعده 
(دت557ه).ء (انظر «وفيات الأعيان» 5/5١١ء‏ و«زامباور» ص 55*). 
وكوجك: تعني: الصغير. تركية . 

(؟) الضمير يعود علي من أوصاه زين الدين علي كرجك» برميه في الخندق. 


514١ 


كقمي الكليي 3 وستتويه أوافل عله" تين نعي واخمشحاةةة "قال 
«حكيئ لي رجلء ببغداد» عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن 
يسحتد الأنضاري" اللترشي اللسفر و فينافن الها وفعان 5 أنه ناك : 
لما" عت ينا أطوف حالية. رذ وعدت قدا مي الل لون قدو 
في طَرّف إحرامي'". فبعد ساعة سمعت إنساناً ا في الحَرّم» 
وقد جعل لمن يرد عليه عشرين ديناراً . فسألته علامةً ما ضاع له 
فأخبرني» فسلّمته إليه. فقال لي: تجيء معي إلى منزلي لأدفع إليك ما 
جعلته لك. فقلت: ما لي حاجة إلى ذلك» وما دفعته إليك بسبب 
الجعالة””'. وأنا من الله بخير كثير. فقال: ولمْ تدفغه إلا لله وَنَ؟ 
فقلت: نعم! فقال: استقبلٌ بنا الكعبة ركو عرو قات فاستقبلنا 
الكعبة فقال: اللهم اغفرُ له وارزقني مكافآته”"". ثم ودّعني ومضئ. 


ثم اتفق أ أنني سافرثٌ من مكة إلى ديار مصر . فركبت في البحر متوجهاً 
إلى المغرب» فأخحذت الروم المَركب وأسرتٌ» فوقعتٌ في نصيب بعض 
الفسؤفن . فلم أزل أخدمه إلن أن دنثٌ وفاته » فأوصل بإطلاقى . 


فخرجتٌ من بلد الروم» فصِرتٌ إلئ بعض بلاد المغرب. فجلستٌ 
أكتب عل دُكَان خباز.. وكان ذلك الخباز يُعامل بعضنى ثناء”" تلك 
المدينة. فلما كان في رأس الشهر جاء غلام ذلك التانئ إلى الخباز 


)١(‏ من رجال الحديث الراحل فى طلبه ونقله فى أنحاء الأرض الإسلامية 
(ت01/5ه). («سير أعلام النبلاء» للذهبي 2)4). 

(1) من شيوخ ابن الجوزي. أسرته الروم»ء موثوق الرواية (ته57ه). انظر: 
(«أعلام الزركلي» ومراجعه /05). 

(5) لباس الإحرام. (4) يطلبه. 

(5) أجر العمل. والجيم فيه مثلثة. ‏ (5) قل: آمين» اللهم استجب. 

0) يعنى: أن يرزقه ما يكافته به. 

(8) تنا بالمكان تنوءاً وتناءةً: أقام به. والتانئ: المقيم» والجمع: ثُنّاء. 
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فقال: سيدي يدعوك لتحاسبه. فاستصحبني معهء ومضينا إليه فحاسبّه 
على رقاعه. فلما رأئ معرفتي في الحساب وخظي» طلبني من الخبازء 
فغيّر ثيابي وسَلّم إلىّ جباية ملكه. وكانت له نِعمة ضخمة. وأخلئ لي 
بينا في جانب داره. 

فلما مضت مديدة قال لي: بالأبا يكرا فاترابك لي التزوره ؟ علد 
باسيدي آنا[ اطق 'نفقة نفسىء::فكيق أطيق النققة علرل اروس #"قال! 
أنا أقرم عنك بالمَهْر والمسكن والكسوة وجميع ما يّلزمك. فقلت: 
الأمر لك. فقال: يا ولدي! إن هذه الزوجة فيها عيوب شتئء ولم يترك 
شيئاً من العَيْبٍ في الخلّقة» من رأسها إلئ قدمهاء إِلّا ذكره لي» وأنا 
أقول: رضيتٌ» وباطني في ذلك كظاهري. فقال لي: الزوجة ابنتي! 
وأحضرّ جماعة وعَقَدَ العقد. 

فلما كان بعد أيام قال لي: تهيأ لدخول بيتك . ثم أمر لي بكسوة 
فآخرة. ودخلتٌ إل دار فيها التجمل [4هظ] ولا ثم أجلستُ في 
الفرفة 1 شرت العروش عت التو و«فقميك لللشهاء فلنا 
كَشفتٌ التّمّط رأيبٌ صورةً ما رأيتٌ فى دار الدنيا أجمل منها. فهوبت 
من اننال ارجا ٠»‏ للتني الشيع روشا له عن سين شر :قله إن 
الزوجة ما هي التي ذكرت لي فيها من العيوب ما ذكرت. فتبسم وقال: 
يا ولدي! هى زوجتكء وليس لي ولد سواها. وإنما ذكرتٌ لك ما 
ذكرثٌ لثلا تستقلٌ ما تراه. فعدثٌ وجُلِيَتْ عليٌ. 

فلما كان من الغد جعلت أتأمل ما عليها من الخخلئن والجوهر 
الفاخر. فرأيت» من جملة ما عليهاء الِفّد الذي وجدته بمكة! فعجبت 
من ذلك؛» واستغرقني الفكر فيه. فلما خرجت من البناء استدعاني 


)١(‏ حيث يهيأ مجلس العروسين قبل الجلوة. 
رذن 


وسألني عن حالي وقال: «جَدَع الحلال أنف العَيْرة"'2. فشكرته على 
ما فعله معي . نم استرلي عاك الااترادي: لق بروصتوله: إلنه» شال لي 
فيم تفكر؟ فقلت: في المِقّد الفلاني. فإني حججتٌ في السنة اللانية 
فوجدته في الحَرّم أو عِقَداً يشبهه! فصاح وقال: أنت الذي رددت علي 
العهقد؟ قلت: أنا ذاك. فقال: أَبْشِرً! فإن الله قد غفر لي ولكء فإني 
دعوت الله سبحانه في تلك الساعة أن يغفر لي ولك» وأن يرزقني 
مكافأتك. وقد سلّمتٌ إليك مالى وولديء وما أظن أجلى إلا وقد 
قرب. ثم أوصئ إلىّ» ومات بعد مُديدة قريبة كاله . ْ 


> م 0-١‏ 
[رجل تشفيه؛ عن غير قصدء شربة بَيْضِ فيء] 
وحدثني الأمير سيف الدولة زَنكي بن قراجا""' كأنْهُ قال: 
شاهنشاء©) بحلب (وهو زوج أ كما ا حععنا فده ملا 03 
صاحب لنا كنا نعاشره و وي 
فاستدعيناه. فحضر. فعرضنا عليه الشُّرْبٍ فقال: «أنا محتمي» . 
أمرني الطبيب بالحِمّية أياماً حت تُشّق هذه السّلْعة)”". وكان في مؤخر 
رقبته سَلعة كبيرة. فقلنا: ريني 0 الجمية من هد ففعل 
وشرب معنا إليل آخر النهار. فطلبنا من شاهنشاه شيعا نأكله. فقال: ما 


)١(‏ مكل يقال في هذه المناسبات. 

(؟) أخو شهاب الدين محمودء من بني قراجاء وقد تولوا حماة وعرفوا بظلم 
الناس» ورد ذكرهم في كثير من أخبار الكتاب. انظر: («الكايل» لابن 
الأثير .)518/9٠١‏ 

() شاهنشاه بن مسعود أخو قَليج أَرْسُْلان. من السلاجقة. انظر: («زامباور» 
ص .)5١6‏ 

(4) مُحُتم. 

(5) أثر ألشّجّة في الرأس. علئ أي وجه تكون. والجمع: سلاع. 

1 


عندي شيء»: فلاججناه حتى أجابنا إلى أن يُحضر لنا بيضاً تُقليه على 
المَئقّل”'2. فأحضر البيض» وأحضرّنا صحناً» وكسرنا البيض» وأفرغنا ما 
فيه في الصحن . ووضعنا المقّلي”'' علئ المَنْقّل ليم . فأشرتٌ إلى ذلك 
الرجل الذي في رقبته السَّلْعة أن يَشرب البيض. فرفع الصحن على فمه 
ليشرب بعضه فانساب جميع ما في الصحن في حلقه» فشربه! وقلنا لصاحب 
الدار: «عوّضّنا عن البيض» فقال: «والله ما أفعل!». فشربناء ثم افترقنا . 

فأنا في السّحَر في فراشي» والياب يقرع . فخرجث جارية تنظر من 
بالباب. فإذا هو صديقنا ذلك. فقلت: [55هو] حشري فجاءني وأنا في 
الفراش وقال: ايا مولاي! تلك المَّلْعة التى كانت فى رقبتى ذهبتت» 
وما بقي لها أثر»! فنظرتٌ موضعهاء فإذا هو كغيره من جوانب رقبته. 
فكلت: «أيّ أ شيء أذهبها؟». قال: «الله سبحانه! ما عرفت أننى 
انتقبلك قينا نا كك امشمة قير شري لذلك اليف لقف فشحان 
القادر اللي المُعافي!2. ١‏ ش 


ملاظ مع 
[قيلة تُذهبها أكلة فراخ غربانٍ غَذْتّها الأفاعي!] 
وكان عندنا في شيزر أخوان. اسم الأكبر: مظفرء والآخر 
فالكا ين عياض من أهل. كفر :طات”؟ "...هما تخار"؟ حافزان إل 
حدق رسترها بين الاق وسور ]در1" كم له زيلة1") اعظييةة شيو هنما 


)01 شائعة في الشام: آنية تُحمئ بالنار من تحتهاء كالمقلاة. وتكون للتدفئة أيضاً . 

(؟) لعله يريد الصحن الذي أفرغ فيه البيض المكسورء ولعلها: المقلئ؛ مصحفة. 

(9) بين حماة ومعرة النعمان» ذكرها شائع في الكتاب كله. ويبدو أن أصل آل 
منقل أمراء شيزرء منها: انظر: («معجم البلدان» .)49١/4‏ 

(:) على الدارجة. (5) لعله لقب الأسرة! 

000 انتفاخ الخصية . 


يس 


في تعب. فسار في قافلة عل السماو .. إل بغداد. فنزلتٌ القافلة 
سيان السام لسري رم عرسم بطور الها لب لسرا 
وثامواء فالتبه أ رفيقه اللاي اتانيه وقال له: «أنا نائم أو 
مستيقظ؟12. قال: «مستيقظ. لو كنت ناكما نا تدر ققد قال «دركف 
القيلة ذهبتُ وما بقي لها أثر!». فنظر فإذا هو قد عاد كغيره إلى 
الف ْ 

فلما أصبحوا سألوا العرب الذين أضافوهم : «أيّ شيء أطعموهم؟2. 
قالوا: «نزلتم بنا ودوابّنا عازبة”2. فخرجنا أخذنا فراخ غِربانٍ طبخناها 
لكم». فلما وصلرا بقداة دخلوا المارستان”"؛ وحكوا لمتولي 
المارستان حكايته. ٠‏ فنقّد حصّل فراخ غربان وأطعمها لمن به هذا 
المرمة م تنفعه ولا أثرت فيه. فقال: «تلك الفراخ التي أكلها كان 
ا أبوها أفاعيّ : فذلك كان نفعها»! 


01 
0 


[أمثلة من حذق ابن بُطلان الطبيب] 


أ- [مريض بالاستسقاء يشفيه خل تهرأت فى دنّه أفعيان!]: 
مريص نهرات في 
ومما يشاكل ذلك أن رجلا اتن يونا بن تطلان21. الطبيت 


المشهور بالمعرفة والعلم والعدني صنعة الطب» وهو في دُكانه 
بحلب. فشك إلبة مرضه» فرآه قد استحكم به الاستسقاء» وكبر 


)١(‏ البادية (بادية الشام). (؟) بعيدة» غائبة. 

2 يعني : البيمارستان: المشفل. فارسية: (بيمار: مريض). 

(:) طبيب مسيحي أصله من بغداد» عمل في حلب وأنطاكيّة واشتهر أمره. رحل 
إلي القسطنطينية ومات فيها (سنة 458ه) بعد أن ترهب. انظر: («أعلام 
الزركلي» 59/8). 

(5) الصحيح: شكا. 


اللا 


بطنه» ودَقْتُ رقبته» وتغيرت سِسُنته. فقال له: هيا ولدي! ما لي والله 
فيك حيلة ولا بقي الطب يَنْبَع فيك فانصرئ». ١‏ 

لواحف ا ال اول ل م و 
المرض» وضمّر جوفه وحسّنت حاله. فدعاه ابن بطلان» فقال: ١‏ 
أنت الذي حضرتٌ عندي من مدة وبك الاستسقاء؛ لد كير باد 
ودَقَتٌ رقبتك» وقلتٌ لك: ما لي فيك حيلة؟1. قال: (بليل!). قا 
«فبماذا تداويتَ حت زال ما كان بك؟». قال: والله ما تداويتٌ 0 
أنا رجل صعلوكء ما لي شيء: ولا لي من يدور بي سوئى والدتي 
ععور فديطة د كان لا فل ليخ فكانت كل.يوم تطعمني منه 
بخبز. فقال له ابن يُطلان : [ودظ] (بقي من الخل شيء؟) قال: انعم !) 
قال: امش معي أرني الدّنُ:الذي :فيه الغا فمقى انين يديه إلا ببته 
أوقفه على دَنْ !/ ا د يده كان :تيسن الخل توجد في 
أسقله. أَفعيين قد هر آنا «فقال له يا :: بنيّ!» ما كان يقدر يداويك بخلّ فيه 
أفعيان حتل تبرأ إلا الله كبك !» 


ب - [إدراكه أمراض المهنة] : 

وكان لهذا ابن بطلان إصابات عجيبة في الطب. فمن ذلك أن رجلا 
أثاهبوخو في كانه حلب والرجل قل انقطع كلامه افلا يكاد ينهم منه إذا 
تكلم فقال له: «ما صبعتك؟» قال: «أنا مَغَرْبل» . فقال: «لأحضرٌ لي 
نصف رطل حل حاذق»)» فأحضره فقال: «اشربه!») فشربه» وجلس 
لحظة» فذرّعّه"' القيء فتقيأ طيناً كثيراً في ذلك الخل» فانفتح حلّقه 
واستوئ كلامه. فقال ابن بطلان لابنه وتلامذته: «لا تداووا بهذا الدواء 
أحداً فتقتلوه. هذا كان قد علِقٌ بالمريء» من غبار الغربلة» تراب ما 
كان يخرجه إلا الخل)! 


)١(‏ الذّرْع: الطاقة والوسع. وفي «المعجم»: أذرعه القي4: أخرجه 
لام 7 


ج - [وقوفه على حقيقة المرض]: 

وكان ابن يُطلان ملازماً لخدمة جدي الأكبر أب بي المتوّج مقلّد بن 
نصر بن منقذ . فظهر في بدي أبي الحسن علي بن مقلّد بن نصر بن 
منقذ تأنه وَضْح'' وهو صبي صغيرء فأقلق ذلك أباه» وأشفق ق عليه من 
البَرّص . فأحضر ابنّ بُطلان وقال له: مايه اران لجس ع1 
فنظرة'" وقال: : لأريد خمسمائة ديئار حتيل أداويّه 2 هذا عنه». فقال 
له جَدَي : الو كنت داويتٌ عليّاً ما كنتٌ رضيتٌ لك بخمس مغة دينار!». 
فلما رأئ الغضب من جدي قال: ايا مولاي! أنا خحادمك وعبدك وفي 
فنضلك» » ما قلت ما قلنّه إلا على سبيل المزح. وهذا اذى بعلي © 
الشياب» وإذا أدرّك زال عنه؛ فلا تحمل منه همأ ولا يقول لك سواي: 
لأنا أداويه» ويتسرّق عليك» فهذا يزول عند بلوغه» فكان كما قال. 


د - [يشفى نزلات البرد بالكافور] : 

وكان في حلب امرأة من وجوه نساء حلب يقال لها: بَرْة لحقها 
بَرْد في رأسها. فكانت تعمل عليه القطن العتيق والقَلَنْسوة والمُحُمّلة 
والمناديل حتئ تصير كأن علئ رأسها عِمامة كبيرة» وهي تستغيث من 
البرد . فأحضرتٌ ابن بطلان» وشكتٌ إليه مرضهاء فقال: «ححصّلى فى 


7 


000 ره َ لقث 
غدٍ خمسين مثقالا ' من كافور رياحي ار 


)١(‏ بياض أصاب وجهه. 

(6) نظر إليه أو نظر فيه . ويكثر هذا الاستعمال في الكتاب. 

(؟) بياض يعتري الجلد يخالف لونه؛ وليس هو البرص. 

(5) المثقال في الميزان: مقداره درهم وثلائة أسباع الدرهم. والجمع: مثاقيل. 
وانظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئ» ص 599). 

(5) تفوح منه ريح شديدة. 

(5) إعارة أو كراء (العاريّة: ما يستعار). 
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القليبيين؛ فهو يعود إليه بأسره'"' '. فحصّلتٌ له الكافور. ثم انيح النئن 
كل ما غلا راسها: وحشا 0 الكافور» ورد عليل رأسها ما 
كان عليه من الدّثار وهى تستغيث من البرد فنامت لحظة والتبهتٌ 
[03] تشكو الحَرَّ والكرب فى رأسها. فألقيل عنها شيئا شيئاأ مما كان 
ذلك الكافور. وذهب عنها البرد» وصارت بقناع واحد 
2 ي 
[حذق الطبيب أبي 


الوفاء 


الصفراء بأكل البطيخ الهندي] 
عير حمى »© يعلى الياب الكثيرااوالقرن. ومنى 


القية شكرك الندنا أحديفال: 


وقد جرى لى بشيزر ما يقار ذلك حا ره سكم واسعريرة من 


ارتّعدتٌ وقام شعر بدني وتجمّعتٌُ. فأحضرتُ الشيخ أبا الرناه هيب 
إل «أحضروا لى بطيخة هندىي»؛ 
فأحضرث. فكسرها وقال لى: «كل منها [ما] استطعت» قلت: «يا 
بردها؟». قال: «كل كما أقول لك!». فأكلت. فما انتهئل أكلى منها 
عرقت وزال ما كنت أجده لمر 
غلبة الصفراء» ما كان من برد حقيقى!») 


حكيم! انا فى الموت من البرد. والزمان بارد» كيف اكل هذه مع 


البرد فقال لي : «الذى كان بك من 
[من عجائب الأحلام 


)تله الال وشقة دعا 


مربية أسامة يشفيها خلم من ألم القولنج] 
وفد تقدم ذكر شىء من غريب الأحلام وقد اوردت». فى كتابى 
504 


المترجم ب«كتاب النوم والأحلام»”2: من ذكر النوم والأحلام: وما قيل 
فيها وفي أوقات الرؤياء وفي أقوال العلماء فيها. واستشهدتٌ على 
أقوالهم بما ورد فيها من أشعار العرب» ووسّعتٌ الشرح وأشبعتٌ فيها 
المعنل. فما حاجةٌ إل ذكر شيء منه هاهنا. لكني ذكرثٌ هذا الخبر 
واستظرفته فأوردته: ١‏ 

كو الكدى سه الفلاف ان العني "عل دين مقلة بن فيو رين 
ماكلا كاله جارية يقال ليا نولو ريك والدى مهن اقيم أبامذة 
مرشد بن علي كُأَنْهُ. فلما كبر وانتقل عن دار والده انتقلتٌ معهء 
فَرزِمَني» فرَّبئْني تلك العجوز إل أن كبرثٌ وتزوجتٌ وانتقلت من دار 
والدي دنه فانتقلت معي. ورزقتٌ الأولادّ فربتثهم. وكانت رحمها الله 
من النساء الصالحات» فيرات قوّامة. وكان يَلحقها القولئخ”") وقتاً بعد 
وقت. فلحقها 2 من الأيام» واشتد بها حتيل غاب ذهنها 
وآيسنوها"" + فتقيث: كذلك يومين ولبلعين: ثم أفاقك فتالت: ولا إله 
إلا الله! ما أعجبّ ما كنت فيه! لقيت أمواتنا جميعهم» وحدثوني 
بالعجائب, وقالوا لي في جملة ما قالوا: إن هذا القولنج ما يعود 
يَلحقكِ!» فعاشت بعد ذلك المدة الطويلة لم يلحقها قولئج. 

وغاشت خعرا :قفارتت النمقة سنة : وكاتنت محافطة لصلؤاتها 
رحمها الله. فدخلتٌ إليها فى بيت أفردته لها من داري» 00 
طلست» فى قفا مدوياة للسلوات. فقلت: «ما هذا يا أمي؟» 
قالت: يا بني! قد مَسَكوا هذا المنديل وأ يديهم ذُفِرة من من الجبن . وكلما 


١8 ورد ذكره فى قائمة كتبه المتناقلة. مخطوط مفقود. انظر: (المقدمة ص‎ )١( 
اي‎ 

(؟) مغص يصيب الأمعاء. 

(7) يعني: غابت عن الوعي وأيسوا منها. وفي «المعجم»: آيسه وآيس منه» 
إنناسا: أيأسه 


0 


غسلتٌه قد(" فاحت [:هظ] منه رائحة الجبن»! قلت: «أريني الصابونة 
التى تغسلين بهاأا. فأخرجتها من المنديل فإذا هي قطعة جبن» وهي 
تظن أنها صابون! وكلما عركث ذلك المنديل بالجبن قد فاحت 
روائحه. قلت: «يا أمي! هذه جبنة ما هي صابونة!» فنظرئها" وقالت: 
«صدقتٌ يا بنى! ما ظننتها إلا صابوناً». فتبارك الله أصدق القائلين: 
رس سا معو دس نك م معط 
ومن نميه سه فى للق 4" . 
© © © 
الإطالة تجلب المّلالة. والحوادث والطوارئ أكثر من أن تنحصر. 
والرغبة إل الله ويك فى السَّثْر والعافية» فيما بقي من الحياة» والرحمة 
والرضوان عند موافاة الوفاة. فإنه سبحانه أكرم مسؤول وأقرب مأمول. 
الحمد لله وحده 
وصلواته على سيدنا محمد وعلئ آله وسلامه. 


)١(‏ استعمال درج عليه أسامة في الكتاب. 
(؟) نظرت فيها. يكثر هذا الاستعمال أيضاً في الكتاب. 
() سورة يس: الآية *". 


للحن 


1 
ع يجري 
١ض‏ (جم (لزومسيسى 


اهن . أت 2 نناك ١1١10‏ /إناينا نالا 


2 0 
و 
هكس +55 


[ماءالشبق] 
[ما بتو 


صَعْرَالقن جارح ] 
صًآْ و 2 
صخر 


رضخ 
عى ضري الجر 
نكس ١ن‏ (لزومسى 


0ت .أت فت لاك 0 | الالاراييا 


31 توكلت على الله تعالل . 
ولله مني جانب لا أضيعه ولليومض :والبطان 0 
قد ذكرتٌ من أحوال الحرب وما شاهدثه من الوقّعات 
والدفيا 90 والأخطار زما] حضرني ذكره» ولم ينسنيه الزمان 4 
فإن 0 00 0 الانفراد والاعتزال» والنسيان مُتوارّث متقادّم 


جك ع سر 

فمن ذلك ما حضرثه بشيزر في صدر العمر. ومن ذلك ما حضرته 
مع ملك الأمراء أتابك زنكي بن افُسْئفر © كأله. 00 
بدمشق مع شهاب الدين محمود بن ن تاج الملوك””) كانه . زع ذلك ها 
خضرنه بسع **. يرهق ذلك ما حضرثة مع الملك ال د تون الدين أبن 
المظفر محمود بن أتابك زنكي أله . لم 


00 من شواهد البلاغة في تحقير المسند إليه وتعظيمه. مجهول القائل. ويروئ: 
«والخلاعة جانب». 

(0) المصت: موضع الصفء وموقع القتال» والجمع: مصاف. وشهر استعمال 
الجمع في موضع المفردء يكثر ورودها في الكتاب . 

(9) يقصد عماد الدين زنكي» والد نور الدين محمود زنكى الشهيد المدفون فى 
دمشق. انظر نسب الوك في: («زامياور» ص )0 ْ 

(4) من ولاة دمشق أيام السّلجوقيين البوريين. وهو شهاب الدين محمود بن 
بوري بن طغذكين » «وفيات الأعيان» ١‏ _,ووانظر: («زامياور» ص )*1٠‏ 
ففيه خلاف في النسب. 

(0) قضئئ أسامة في مصرء أيام الفاطميين» تسع سنوات أو تزيدء ارجع إلى 
مقدمة الكتاب. 
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مع الأمير فخر الدين قرا أَرْسْلان بن داود بن أريّق2© يز 
لحدشسسة تئر 

[والد أسامة: نزهته الصيد] 

فأما ما كان بشيزر فكان مع الوالد كثنهُ؛ وكان مشغوفاً بالصيد لهجا 

به وبجميع الجوارح» وما يُستكثر ما يَعْرّمُه عليه لفُرْجته. فإنه كان 

نزهئّه ) فليس له شغل سوئ الحرب وجهاد الإفرنج ونسخ كتاب الله قبن 

عند فراغه من أشغال أصحايه . وهو 0 صائم الدهر» مواظب على 

تلاوة القرآن. فكان الصيد كما جاء ف فى الخبر: ااروحوا القلوب ا 
الذكرة "لجا ترايت تيقل حكيدة رد يده 


2 


إلا 
1 
1 


آما شهد أسامة من مشاهد الصيد مع عماد الدين زنكي] 

أ وقد شاهدتٌ صيد ملك الأمراء أتابك زنكي ككأَنْهُ. وكان له 
الجوارح الكثيرة. فرأيته ونحن نسير على الأنهار» فيتقدم البازدارية؟» 
بالبّزاة» ترميها عليل طيور الماء؛ وتدق الطبول كجاري العادة) 
فتتصيد''' منها ما تصيدء وتُخطئ ما تخطئ. ووراءهم الشواهين 


0 ناس سمي قهاش تناد كر رمن تدقهاء عن لتقي سفاني 
آمد. («زامباور» ص 154). 

فق تع : جواب الطلب. 

() الذكر الحكيم : القرآن الكريم . ويمكن أن تصرف إلئ ذكر الله علئ الإجمال . ويروئ الخبر 
بصيغة أخرئ : «روّحوا القلوب ساعة وساعة» . انظر : «المقاصد الحسنة» ص .717٠‏ 

(:) البازدار: فارسية (الباز: الطائر + دار: الحافظ والراعى): المتولى أمر البزاة 
إتفريها. وأسانة يسمه فو ,الكتاي أيضا السمية العرية: البازيار: 

(5) تدق الطبول في حفلات الصيد لإثارة الطيور والحيوان الذي يُبتغ صيده. 

(5) لعلها: تّصيدء لحسن المشاكلة. 

ه55 


الكرهية'" علئ أيدي البازدارية. فإذا اصطادت البُزاة"2 وأخطأت 
أرسلوا الالصواعير الكوهية عل الطيور وقد أبعدثٌ ل ا 
فتلحق وتصيد. . وتُرسَل علئ الحَمَل فتلحق الحجل في طلوعها في سفح 
الجبل فتصيد. . فإنها من سرعة الطيران علئ صفة عجيبة . 

ب بو العام نا ونحن في المَعْرقةَ*) بظاهر الموصل» نسير في 
باذنئجان” "2 وبين يدي أتابك بازيار علئ يده باشق. فطار 55 5 
فأرسله عليه ٠‏ فأخذه ونزل. . فلما صار في الأرض قَرَط الذَرَاجٍ من كفه 
وطار. فلّما ارد تفع انتقل البازٌ من الأرض» أخذه ونزل وقد ثبته. 

ج - ورأيته 1هظ] وهو في صيد الوحش دقعات. إذا اجتمعت الحلقة 
واجتمع فيها الوحش» لا يقدر أحد يدخل الخلقة: وإذا خرج من 
الوحش شيء رمّوه. وكات من رمن الناس . فكان إذا :دنا منه الغزال 
رمامه؛ فئراه كأنه قد عكر فيَقع ويذبخ. . وكان أول غزال يضربه ه في كل 
صيد أحطية) يَُفِذْه لي مع غلام من غِلْمانه وأنا معه. 

د وشاهلته. وقد اجتمعت الحلقة ونحن في أرض نصيبين علا 
الورماس" #اؤقة ضيريوا الخيام. فوصل الوحش" إلئ الخيام. فخرج 


)١(‏ الشاهين: نوع من الطير شديد الحساسية. والشاهين في اللغة: الميزان. يكثر 
ورودها في الكتاب. ويعني هنا : الشواهين الجبلية (كوه > جبل بالفارسية). 
إفة البزاة في اللغة جمع «البازي». أما الباز فجمعه «بيزان». أسامة في الكتاب 

يجمع الباز علئ «بزاة». لا يعدل عن هذا الجمع. 
فر بعض المفردات الفارسية التي يحفل بها الكتاب : : ويعتي : قطعت في نهوضها مسافة . 
(4) في ظاهر الموصل كما يقول: : ولعلها أن تكون في الأصل » اسم مكان من : الغْرّق . 
(6) كذلك في الأصل. لعله يريد: أرضاً مزروعة بالباذنجان» أو لعل فيها 
تصحيفاً أو تحريفا ! 
(0) نهر تقع عليه مدينة نصيبين. ونصيبين: من مدن الجزيرة» علئ جادة القوافل 
من الموصل إلى الشام. ٠‏ («معجم البلدان» 588/6). 
(0) يريد: ما جاؤوا لصيده من الوحوش. 
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 # 0 7 2000 2 3‏ رمية ع 3 26 و 
ذيب” "أ فوثب في وسّطها علئ غزال» أخله وبَّركَ عليه» فقتل وهو عليه . 
ه ‏ وشاهلته 5 ونشحن ب نا وقد جاءه فارس من أصحابه 
فقال: هاهنا ضبّعة نائمة! فسار ونحن معه إل واد هناك» والضبعة 
نائمة على صخرة في سفح الوادي. فترجّل أتابك ومشئ حت وقف 
مُقابلهاء وضربها بنشابة رماها إلى أسفل الوادي. ونزلوا جاؤوا بها إلئ 
بين يديه وهي ميتة . 
واس ورا نقه مقا بظاهر سنجار وقد 6 رقا فأمر فاستدارت 
اليل حولي ".نزامو غلايا علق [بسيل] الوقع" كنا يتحفل 
الفهد. فتقدم أرسله علئ الأرنب» فدخلت بين قوائم الخيل» وما تمكن 
منها. وما كنت رأيت الوَّشّق قبل ذلك يصيد. 


لظ 7 
[بعض مشاهد الصيد في دمشق: مع واليها أيام السلاجقة] 


)١(‏ جمع: عمود. ويجمع علئ: عمد أيضاً: الخشبة الغليظة المستقيمة التي تقوم 
غلنها التة: 

(0) بتسهيل الهمز: ذئب. 

(©) من نواحي الجزيرة» في وسطها نهر جار («معجم البلدان» 77 577). 

(4) يعنى : أثاروها وأخرجوها من جحرها. 

(6) لفظ «الأرنب» يطلق عل الذكر والأنثي» ويغلب التأنيث عليه (والذكر: خُرْْ) . 

03 حيوان من اللواحم. من فصيلة القط. بين القط والنمر. ذيله قصير. يسكن 
الغابات. ويصاد لفروه. نقل السامرائي قول «القاموس المحيط» فيه: كلب! 

0) من ولاة دمشق أيام السّلجوقيين البوريين. وهو شهاب الدين محمود بن 
بوري بن طغذكين» «وفيات الأعيان» .195/١‏ وانظر: («زامباور» ص )”1*١‏ 
ففيه خلاف في النسب. 


541/ 


لين والفؤلاة وختن الو حشر" واللعامير" "ل فرايتة نوما وقد خرجنا 
إلى شغراء بانياس ", وفي الأرض عشب عظيم. فتصيّدنا كثيراً من 
1 ابخريت ع لد ا ا 


57 ونحن عائدون» 5 قد رأئ 00 في شجرة. فأعلم به 
كنات الدوة > ناف رقف مجه .ووه مفرقين أن ثانا ما أماية 
فتركه وسار شبه المغتاظ الذي”'' لم يُصِبّه. فرأيت رجلاً من الأتراك 
جاء رماه فوسّط النشّابة فيه. فاسترخت يداه ويقى متعلقا برجليه 
والنشّابة فيه حت هرُوا الشجرة فوقع. ولو كانت تلك النشّابة في ابن 
آدم كان مات لوقته. فسبحان خالق الخلق! 


5 5 5 
[بعض مشاهد الصيد فى مصر أيام الحافظ] 
ورأيت الصيد بمصر”'؟. كان للحافظ لدين الله عبد المجيد أبي 
الميمون”"' كته جوارح كثيرة» من البُّزاة والصقور والشواهين البحرية. 


2000 حيوان بري من فصيلة الخيل» لونه ميخطط . 
(5) اليحمور: نوع من الوّغغل. ويطلق علي حمار الوحش أيضاً. 
) الشغراء: الروضة يظلها الشجر. وبانياس: بلدة في سورية على سفح جبل 


الشيخ. احتلها الإفرنج 70هه ت- 70١١م‏ واستعادها المسلمون 
4م ح 174ام. 


(5) هذا التعبير ومثله مما يرد في الحديث الدارج» يعنى: التعليل للأمر. 
)2( أرجع » فى بقاء أسامة بمصر»ء إليل المقدمة العى. قدمنا بها للكتاب. وإلئ 
أولئ الفِقّر فيه. 


(5) الخليفة الفاطمي القائم يوم قدم أسامة إلى مصر بين عامي  819(‏ 0494ه). 
وقد حضر مقتله (سنة 5145ه) وانَّهم بالمشاركة في تدبيره؛ وتولئ بعده ابنه 
الظافر. عد إل الفِمّر © وما بعدها من الكتاب. 
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فكان لهم زمام يخرج بهم في التجيعة يوميق: واعدره رخالة عل 
أيديهم الجوارح. 3 فكنت أركب يوم خروجهم إلول الصيد ع 
بنظر صيدهم. فمضئ الماع إلى الخافقة وقال ل «إن المنفة فلا 
يخرج معنا؟» كأنه يستطلع أمره في ذلك. فقال [لي]: (اخرج معه تَفْرّحْ 
علول الجرارح». 


فخرجنا يوم ومع بعض البازيارية باذ مُقَرنَص بيت" #أعمة 
العينين. فرأينا كراكت”2. فقال له الزّمام: «تقدمْ ارم عليها الباز الأحمر 
العينين!». فتقدم رماه وطارت الكراكي» فلحق منها واحداً على بُْدٍ مِنا 
فحطّه . قلت لخلام لي على تجهنات بجيد” ادقع الكيقداك إليه» وانزلٌ 
اغرِزُ منقار الكُركي في الأرض» واكيِفُهء واترك رجليه تحت رجليك 
إل أن تصِلك». فمضئئ وعمل ما قلت له» ووصل البازيار بح الْكُركي 
وأشبع الباز. 


فلما دخل الزّمام حدّث الحافظ يمأ جرى وما قلته للغلام» وقال: 
ايا مولانا! حديثه حديث صياد) قال: «وأي شيء "0 هذا إلا القتال 
والصيد؟). 


وكان معهم صقور يرسلونها غلك البلة 0 وهي طائرة. فإذا رأئ 
البلشون الصقرَ دار وارتفع » والصقر يدور في جانب آخر حت يرتفع 
عليل البلشون» ثم ينقلب عليه يأخذه. 


)١(‏ القرنصة: سقوط الريش في بعض الجوارح» وتُحبس حينذاك دون صيد في 
البيوت المحكمة؛ انتظاراً لنبت الريش من جديد» وهذا معن: مقرنص 
)١(‏ الكركي: طائر كبير طويل الساق والعنقء أبتر الذنّب» يأوي إلى الماء. 
والجمع : كراكي . 
(*) البلشون (والجمع: البلاشين): مالك الحزين من الطيور. 
لح 


وفي تلك البلاد طيور يسمونها: البّجّء مثل التْحام'' 
أيضاً . وطيور الماء في مَقُطعات النيا لصي والغزال عندهم 
قليل» بل في تلك البلاد بقر بني إسرائيل”"'» وهي بقر صُفْرء قرونها 
مثل قرون البقر. وهي أصغر من البقر» تعدو عَدُواً عظيماً . وتخرج لهم 
من الئيل دابة يسمونها فرس البحر مثل البقرة الصغيرة وعيناها 
فنا ا وهو جر امكل العد نويه لها أنياب طوال في فكّها 
الأسفل. وفي فكها الأعلى خُروق”*' لأنيابها . ٠‏ تخرج رؤوسها من تحت 
عينيها. وصياحها مثل صياح الخنزير. ولا تبرح في يرْكة فيها ماء. 
ونأك افق والسيكن والكفين: 


ا 
0 
١‏ 


[مع الأمير معين الدين أُدّر: باز نادر لم يحتمل الغربة] 


اكات تي ع ال راد ساار ا 
ملك الإفرنج قُلّْك بن فلك" . فرأينا رجلاً من الججنويّة””» قد وصل من 
بلاد الإفرنج » ومعه باز كبير مَقَرْنَصء بصية الحركع» ومعه كلة ضخيرة 


)١(‏ جممٌ لتُحامة: طير من طيور الماء علئ مثال الإوزّة» رقبته طويلة» ومنقاره 
معقوف» ورجلاه طويلتان» لونه أبيض ويتورّد حين يكبرء وأطراف جتاحيه 
سود. يقطن المناطق الحارة والمعتدلة. اسمه في مصر اليوم: البَسّروش. 
قرأها السامرائي: النَحَامء وهو البخيل. 

(؟) المواضع التي يقطع فيها النيل (اسم مكان من: قطع بمعنئ: اجتاز) . 

() عد إلى القرآن الكريم: سورة البقرة: الآيات 51 .7١‏ 

00 مغيرتادة علل الدارجة. )هه( جمع : خرق. 

فك تر : والي دمشق للأتابكة البوريين وصطلوق :أسافة: :نوك ذاكره كثيراً فى 
الكتاب,» (ت 555ه). وانظر: (المقدمة» و«زامباور» ص .)7”5٠‏ 

(0) 510117 توّج ملكا عل بيت المقدس سنة 577هء وكان أسامة يعرفه. 

00 من جنوّة في إيطالية. من جند الإفرنج ح الصليبيين يومذاك. 


لسن 


إذا أرسل الباز علئ الكراكي عَدَتْ تحته. فإذا أخذ الكركي وحظه 
عفكه الكرة قلا قدو علا 'الخلاعن متها وتان ثنا “ذلك *الجنوي: إن 
الباز عندنا إذا كان ذنبه ثلاث عشرة ريشة اصطاد الكركى . فعدّدنا ذنْب 
ذلك الباز فكان كذلك] ْ 

فطلبه الأمير معين الدين 1 
هو والكلية» وأخطاء كن فجاء [4:دظ] معئا ٠‏ فرأيته في 
الطريق يكب إل الهِزلان كما يغب إلى اللتج تووم نالو إل منسن: 
فها" علا مره ريا ولا عا شيا ومابةه 


. من المَلِك» فأخذه من ذلك الجَنّوي » 


| 
0 


ل حصن كيفا] 


|| 0ه 
أ 


[بعض مشاهد 

وشاهدت ا مع الأمير فخر الدين قرا أَرْسْلانَ بن 

و1" كانه ومفاك التجل"" والزكه © كني والدّراج . فأنا”طيز 

الماء فهو في الشّط. وهو واسع ما يتمكن الباز منها. وأكثر صيدهم 

الأراوى رمتو الا ا شباكاً ويّمدّونها في الأودية» 

ويطردون الأراويٌ» فتقع في تلك الشباك. وهي كثيرة عندهم وقريبة 
المتصبّدء وكذلك الأرانب. 


)١(‏ من الأريّقيين الأتابكة. والى حصن كيفا 9ده. وهو ابن ركن الدولة 
داود بن سُقمان. انظر: «(«زامباور» ص 715). 

() الحجلة: طائر وديع في حجم الحمام. منقاره أحمر» ورجلاه أقنا- طيب 
اللحم. 

زفرفق 25 الطيْهوج (معرب في الأغلب) طائر يشبه القطاة والحجل الصغير» » وهو 

فى العربية ذكّر التلكان (جمع : سُلّكة : فرخ القطاة والحجل) وردت تسميته 

ف نائة المخطوط الأصل . 

8 الأررة أن الوعل وتس ايان الجمع أيعاء وكتيرها: أروئ. 

اللو 


20 ع 
[مشاهد صيد في أرض حماة وحلب مع نور الدين الشهيد] 

أ وشهدت الصيد مع الملك العادل نور الدين""" كأل. فحضرته 
ونحن بأرض حماةء وقد جَلّوا له أرنباً. فضريها بنشابة كشماء”" . 
وقامت وسبقت إلى مَجْحَر دخلثه؛ فركضنا خلفها. ووقف عليها نور 
الدين. وناولني الشريف السيد بهاء الدين”" كله رجلّهاء قد قطعنها 
النشابة: من فوق العُزقوب”). وشقت جوقها قرنة النّضْلة» 'فوقع منها 
مك االو دد”3. ووو جه هذا والكحرض .نان نوو القون شمن 
الوشاقية"'': نزل» وقلع خفافه””', ودخل خلْقّهاء فما وصل إليها. 
وقلت للذي معه بيت الأولاد وفيه خَرْنِقان : اشَقَّهُ! واطمرهي”") 
بالتراب.. ففعل»: فتحركوا وعاشوا». 

ب - وحضرنُه يوماً وقد أرسل كلبة علئ ثعلب» ونحن على قرا 


0 


خهار"" بار حلت رعق خلنه وأناا عه فيقت الكلنة: 


)١(‏ الشهيد: ابن أتابك عماد الدين رُنكى. صلة أسامة به وبأبيه وثيقة» ذكره 
شائع في الكتاب. وانظر في نسب الزنكيين: («زامباور» ص .)"4١‏ 

(0) الكشم: الصَّلم والقطعء والمراد هنا: نشابة غير مَريشة (لا ريش لها). 

() من رجال العصرء له نسبه» علئ ما يبدو بآل البيت» وله صلة بالملك العادل 
نور الدين. 

(4) وتر غليظ فوق العَقِبٍء والجمع: عراقيب. 

(5) الرّحم عند الأنق. 

(5) هم (الأوجاقية: أوجاق) حملة المشاعل (تركية) . 

(0) يقصد: الخفين من القدمين. (48) الخرنق: ولد الأرنب. 

(9) علئ الدارجة» والمقصود: الخِرْنْقَينَء وجاءت الأفعال بعدها كلها لجمع 
العاقل. 

)٠١(‏ مرج كبير شمالي حلب» ويقع الاسم علي أماكن ومدن أخرئء يقع غالبها 
اليوم في تركية. («معجم البلدان» .)93١6/5‏ 


انا 


أخذث ذنب الثعلب» 0 4 ال ع م 000 


0 
جَ قاف يزه : ونحن ركاب تحت قلعة حلب؛ من شمالي البلدء 
باز. فقال لنجم الدين أبي طالب بن علي كرد'" كنْهُ: «قل لفلان» 
يَعنيني ؛ يأخذ هذا نا ارامت 014 م فقلت: «ما ع لهك 


0 0 ونا تدان :ونا أحدثت الباز. - 


كلفكت 

[مشاهد الصيد وآلاته ومواضعه قي شيرر» وتهيئة البزاة] 

شاهدتٌ من الصيد مع هؤلاء الأكابر شيئا كثيرأء ما اتسع لي الوقت 
لذكره مفصلاً . وكانوا قادرين علئ ما يحاولونه من صيدٍ وآلته وغيره . وما 
رأيت مثل صيد والدي ب 01 . فما أدري : كنت أراه بعين المحبة كما قال 
انا ارق دا نك المعيرت قر لا" كما قري كان ليواي 
عل التحقيق؟ وأنا أذكر شيئاً من ذلك ليحكم فيه من يقف عليه . 

وذلك أن والدي كْلَنْهُ كان قد فرغ زمائه [05و] لتلاوة القرآن والصيام 


)١(‏ الخيشوم: الأنف. أو أقصئل الأنف. (7) يقصد: التعلب. 
(؟) كان أبوه (علم الدين علي كرد) صاحب حماة زمناً في القرن السادس الكر: 
(4) ما تزال في دارجة الشام اليوم تعن : ما أستطيع. والصحيح: 56 
(0) مثل البازدارية : حنّاظ البزاة ومدربوها. والمفرد: بازيار وترد في الكتاب كثيراً . 
() عجز بيت لمهيار الديلمي. وصدره: 
«أرضيل وأسخط أو أرضئ تلوّنه) 
«ديوان مهيار 5/١‏ 6»7. 


م 


والصيد في نهاره. وف الل بح كات روما فكان قد نسخ ستاً 
وأربعين ختمةٌ بخطه كله . . منها ختمتان بالذهب» جميعَ القرآن. 
ويركب إلئ الصيد يوما ويستريح يوماً» وهو صائم الدهر. 

ولنا بشيزر متصيّدان: متصيد للحَجَل والأرانب في الجبل قِبْليَّ 
البلك: وشم ولط اليا والدّراج والأرانك وَالفِزُلان علئ النهر في 
الأرواة مو هري البلة. . وكان يتكلّف في تسيير قوم من أصحابه 
إلع الباذة لشؤي:البواة: كول إنه ألقد إليل السسطلطيي أعفي 99 لد منها 
واف وتحملوا اخلماذ هم من التمام؛ مط أنه يكفي البزاة :المي 
معهم. فتغيّر عليهم البحر وتعرّقوا حتئ فرَعْ ما معهم من ظعُم'” البزاةء 
فاضطرًوا إلل أن صاروا يطعمون البزاة لحم السَّمّك. فأثر ذلك في 
أجنحتها : صار ريشها ينكسر وينقصف. فلما وصلوا بها إلئ شيزر كان 
فيها بزاة نادرة. وفي نخدمة الوالد بازيار طويل اليد في إصلاح البزاة 
وعلاجهاء يقال له: غنائم. فوصل أجنحتّها واصطاد بهاء وقرئص”» 
بعضها عنده. 

وكان أكثرٌ ما يستدعي البزاة ويشتريها من وادي ابن الأحمر 
بالعّلاة”2. فأحضر قوماً من أهل الجبل القريب من شيزر من أهل 


)١(‏ الغياض. وتكون علئ أطراف النهر. ما تزال مستعملة إلى اليوم في حماة 
ويقصدون بها كل أرض مزروعة. 

() لعل الأول أن تون سقطت من الفحل .واو الجمافة: فأنهذ إليخ القسطتطينية 
أحضروا له منها بزاة». أو يعود فاعل الفعل «أحضر) إلى «القَوم» أو يبن 
الفعل للمجهول: «أحضر» على نحو ما اخترنا فى قراءة النص هنا . 

(؟) الطغم في اللغة: 0 
ا 

(5) في شمالي حماة. مرتفعات معروفة إلئ اليوم» يردد أسامة ذكرها في الكتاب. 
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بشيلا بسمالخ وحلة عارا”'' وتحدث معهم في أن يعملوا في مواضعهم 
مصايد للبزاة» ووهبهم وكساهم. فمضّوا وعملوا بيوت الصيد. 
فاصطادوا بزاة كثيرة» فراخاً ومُقَرْئصة ورّرارق”"“. فحملوها إلى الوالد 
وقالواء "نا مولات 1 تكن قد كلها" معايكنا وزراعتناءقن دك 
كدينى نامديك كر نا يزه وهو لاتب تعر "له لانن 
6ن --- الباز المَّرْحَ: خمسة عشر ديناراً» وثمن الرُرّق 
الفرخ: نصفهاء وثمن الباز المَمَرْنص: : عشرة دنانير» وثمن الزَّرّق 
المَقَرْنَص: نصفها . وانفتح للجبليين أَحُذ دنانير بغير كُلْفة ولاتعب. 
إنما يعمل له بيتاً بحجارة عل قدر خِلّقته2”0» ويُعْطيّه بعيدانٍ ويسترها 
بِقَشَ وحشيش» ويجعل نافذة. ويأخذ طير حَمام يجمع رجليه علئ 
قضيب» ويشدّها إليه» ويُخرجه من تلك النافذة. ويَحَرّك العود فيتحرك 
لطير ويّفتح أجنحتّه. فيراه الباز يَنقلبُ عليه يأخذه”'؟. فإذا أحسٌ به 


)١(‏ واضح أنها أسماء قرئ كانت معروفة يومذاك «في الجبل القريب من شيزر» 
كما يقول» ولهذا اخترنا أن نترك أسماءها الواردة في الكتاب» دون ضبط»ء 
وهذه ومثلها تحتاج إلئ تحقيق تاريخي جغرافي على الأرض» وتكوين 
خريطة تاريخية مفصلة محققة للمنطقة» ونلاحظ أن صيغ أسماء بعض القرىئ 
آرامية قديمة. علن أن حلة عارا ما تزال قرية معروفة في جبال اللاذقية» فى 
أعالج االبفوع: العرية تجاي لقعا وله غك عه "اك ويا بركدلك 
بشيلي. وما يزال في بقية الكلام غموض. 

(0) الرُرّقَ: طائر يصيد البازي. ويجمع على زراريق» عل غير ما في الكتاب 


عق انار 

() يطل العامل : قطعه عن العمل فهو متبظل. ل : انقطاع موارد الرزق. 

(:) يعني: المفاصلة. 

(5) يقصد: حجم الطائر المّصيد من البزاة والزراريق. والضمير في «يعمل») يعود 
على العامل من أهل الجبل . 


(5) يلاحظ تتابع الأفعال بغير روابط» عل نحو ما تكون عليه الحال فى الأحاديث. 
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الصيّاد جذب القضيب إلى النافذة» ومدّ يده قبض رِجلَّي البازء وهو”"© 
بعش للعلب 9) الحمام» وله إليه خط ا ويصبم”* ف الغد 
يَصِنا بها”أ» يأخذ ثمنه ويعود إلى بيته بعد يومين! 
فكثر الصيادون» وكثّرت البزاة» حتئ صارت عندنا مثل الدّجاج: 
فيها ما يُتَصَيِّد به» وفيها ما يموت على الكنادر'' من كثرتها . 


ا كلقاه 
[اصلاح البزاة وترتيب ساعات الصيد وأنواعه] 
وكان في خدمة الوالد بازيار وصقّارون وكلابزيّة" . وعلم قرماً من 
مماليكه إصلاح البزاة فَمَهَروا فيها. وكان [5هظ] يخرج إل الصيد ونحن 
أولاةة معة فى أربعة وجال».وفها"علماتنا' وعناتنا وسلاتحتاء “فإنا ها 
كنا نأمن من الفرنج لقربهم منا. ويخرج معنا بزاة كثيرة من العَسَرة وما 
حولها. ومعه صقّاران وفهّادان وكلابزيّان: مع أحدهما كلاب 
0 ومع الآخر كلاب دا ٠‏ فيوم خروجه إلى الجبل لصيد 
الحجل » وجو لعيد من الجبل» يقول لناء إذا 0 إلى طريق الجبل : 


«تفرقوا كل امتقتعانه قراءة يقرؤهاء ونحن أولاده حماظ القرآن. ٠‏ فلفترق 


)١(‏ أي: الباز. (؟) قابغى عليه. 

() سترهما بقطعة جلد أو قماش. يهيئه للصيد. 

(5) يقصد: الجبلي الذي ورد ذكره من قبل. 

(6) يريد: يحمله إلينا في شيزر. 

() مجائم البزاة» تصنع من الخشب ونحوه (المفرد في اللغة: كُنْدّرة). يعني : 
أن البزاة كانت تموت في مواضعها. 

00 أرادها جمعاً لكلا بزي (مدرب الكلاب والمعتني بها. ووردت في اللغة: 
كلذنَ) وكذلك المثار والنازيار (للصقون والبراةة: 

(4) سَلوق: قرية في اليمن؛ تنسب إليها الدروع الجيدة والكلاب الجياد. 

(9) كلاب منسوبة إلى زغاوة في السودان» يتردد ذكرها في الكتاب. 


حك 


نقرأ حت يصير إلى مكان الصيدء يأمر من يستدعيناء فيسألنا: «كم قرأ 

كل واحد مِنا؟». فإذا أخبرناه يقول: «أنا قرأت ماثئة آية أو نحوها). 
سبل ءِ 5 1 

وكان كْلَنْهُ يقرأ القرآن كما أنزل. 


فإذا صرنا في المْتَصيّد أمر الغلمان» فيتفرق بعضهم مع البازيارية» 
فكت طارت الحَمجَل''' كان في ذلك الجائب بار يُرَسَل عليهاغ ومعه 
تو فبالكه واضعان أرحوة ناريا اخ الداقن بالضيد. قل ركاه يطين 
طيرٌ ولا يثور أرنبٌ ولا غزال إلا اصطّدناه. وننتهي في الجبل نصيد إلئ 
العصرء ثم نعود وقد أشبعنا البّزاة وطرحناها علئ القُلوت”" في 


الجبل» شربتث واستحمّتُ. ونعود إليل البلد بعد عَثّمة. 


فإذا ركبنا إلئ طير الماء والدَّرّاجٍ كان ذلك يوم فُؤْجتنا. نقع في 
الصيد من باب المدينة» ثم نصل إلى الأزوار””': فتقف الفهود 
والضقور يا" من الرون» وندخل إليه داف فإ طازت ذزائعة 
أخذها الباز. وإن قفزت أرنبٌ أرسلنا عليها بعض البّزاة: فإن أخذها 
وإلا خمرجت إلى الفهودء أرسلوا عليها . وإن قفز غزالٌ خرج إلى 
الفهود, أرسلوا عليه. فإن 5 وإلا أرمطلوا فلية لصفو "كما نكاد 
يُقلِتٌ منا صيدٌ إلا بفُسْحة الأجل . 


وفي الأزوار خنازيرٌ كثيرة تخرجء فنركض عليها ونقتلهاء فيكون 
فرحنا بقتلها أكثرٌ من فرّحة الصيد. 


)١(‏ أراد (الحجلة)؛ ولهذا أنّث الفعل. 
(1) القُّلْت: النقرة في الصخرء يجتمع فيها الماء. 
() الزّور: الأجمة أو البستان» أو الأرض المزروعة. والجمع: أزوار» ما تزال 
إل اليوم ترد في حديث الناس» في حماة. 
(؛) بمعنل: خارج. يكثر أسامة في استعمالها في الكتاب. وفي «المعجم»: 
البرّاني: الخارجي والظاهر عكس: الجوّاني. 
لا 


وكان له ترتيب في الصيد كأنه ترثئيب الحرب ولام المهم: لا 
يشتغلٍ أحد عدي لماعي ولا لأالهم: هم إلا« لحر : في الأرض 


2-2 
[ترتيب مصادر البزاة وأساليب رعايتها في شيزر] 


وكان قد صار بينه وبين بني روبال ‏ تروس ولاون؟ الأرمن» من 
هات ال وال لك وترون امناو 
مُكاتبة أكبر سببها رغبته فى البّراة. فكانوا يُنَفِذُون له كلّ سنة عِذَّّ من 
عشرة إواقء أو ما خولها علق ايد رغالة أثمن بازيارئة ويشدون 
ل الرَّغَاويّة"'. وينفذ لهم هو الحُصّنَّ والظّيبَء ومن كِسْوة 
ان . فكان يجيئنا من عندهم بزاة ملاح نادرة» فاجتمع [0, عندناء 


)١(‏ يريد روبن الأول أمير كيليكية ([1 150:05 4نهوصنة8)؛ ولاون أو ابن لاون 
عند مؤرخيئا هو ليون 605آ من الأرمن . 

(1) بين أنطاكية وديار الروم» تقرب من طرسوس. وكانت يومذاك في يد ابن 
ليون («معجم البلدان» :)١54/0‏ وتعد ثغراً من ثغور الإسلام. 

() هي طرسوس اليوم. («معجم البلدان» .)510/١‏ 

(4) هي (أضنة) أو أدنة اليوم» قريبة من المَصّيصةء كانت تعد أيضاً ثغراً من 
ثغور الإسلام. ونهرها: سيحان. («معجم البلدان» ١/؟"١).‏ 

() تطلق على الطرق التي تقود إلئ بلاد الروم من طرسوس. وردت في شعر 
كثير من شعراء العصر. («معجم البلدان»: الدرب 1//7ا15). وفي «تاج 
العروس»: أدرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. 

(1) ترد في الكتاب كثيراً. يريد الكلاب المنسوبة إلئ (زغاوة) في السودان. 
وردت منذ قريب. 

(0) لعله يريد قطعاً من كسوة الكعبة التي كانت مصر ترسلها سنوياً (المحمل)» قبل أن 
تتولئ السلطة السعودية أمرهاء ويتهادئ الناس يَطعاً من الكسوات المستيدّلات. 
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فى بيعم البدين» بزاة قد جاءت من الدروب» فيها بازٌ فرح مثل 


العقاب وداه دونه. 


وجاءنا من الجبل علدة بُرَاةٍ فيها باز كأنه صقر عريض فرحٌ» ما يلحق 
بتلك البزاة؛ والبازيار غنائم يقول: «ما في هذه البزاة كلها مثل هذا 
الباق المحشور ".ها يتزك قينا إلا يصيده» وتحن لا تصدفه. ثم 
أصلح ذلك الباز فكان كما ظّنَّ فيه من أفْره البزاة وأظيّرها وأشطرها. 
وقَرْنْصٌ عندناء وخرج من القِرْناص أجودٌ مما كان. وعمّر ذلك الباز 
وقَرْنْصٌ عندنا ثلاتٌ شر يد د ار م اك ارايت 
يصطاد للخدمة» لا لما جرت به عادة الجوارح: أن يصيدوا [: 

رت ح ا سهم 

وكان مُقامه عند الوالد كدَنْهُ لا يتركه عند البازيار» لأن البازيار إنما 
يحمل الباز فى الليلء ويجوّعه حت يّصطاد به. وذلك الباز كان يكفى 
من نفسهء ويّعمل ما يراد منه. فكنا نخرج إل صيد الحَبل''' ومعنا 
عِذَة بُزاةٍ؛ فيدفعه الوالد إلئ بعض البازيارية ويقول: «اعتزل به ولا 
تُرسلّه بالجملة». وتَسَئَّرَا" في الجبل» فكلما أيصروا حجلة لابِدَّةٌ في 
شجرة قد أعلموه 00 «هاتوا اليحشور»! ساعةً يقيم يده له؛ قد 
طار من علئ يد البازيار وقع على يده بغير دَغْرٍ “ل وم امه 
ورفبته » 0 الجا النائمة 0 ا فتطير 


)١(‏ لعله وزن يدل علئ التشدد في «حشر الصيد» وكذلك ما يأتي في اللغة علئ 
وز (يفغول).ديرة الاسع كيرا في الات 00 0( 

(0) الحَجَل: طير في حجم الحمامء أحمر المنقار والرجلين. طيب اللحم. 
الواحدة: حَجلة. 

(9) يعنى: والده. 

(4) الدعافة "قعل النهوى :مدو القن زوع 

(0) الذراع: مؤنثة (وقد تذكّر كما وردت في الكتاب). هي هنا مقياس للطول: - 


0 


يذبح في رججله”'' ويُرفعه. فيقول: «اعتزل به». فإذا رأوا حَسجَلة أخرئ 
لابدَةَ عَمِلَ بها ذلك» حتئ يُصِيد خمس ست حَجَلات» كذا يأخذها فى 


يصوت 


عَشيرة أذرع . ثم يقول للبازيار: لأشبعْه!» فيقول له: (يا مولاي! ما 


تَدَعهد نميل 'يه9) يقوال: :ليا رقن | :معنا عشرة ئراة نتصند بها وهذا كذ 
أصاد'"'. هذه الأطلاق”" تقطع عمره فيُشبعه ويعتزلٌ به البازيار”* . 


فإذا أنهينا” من الصَّيْد وأشبَعْنا البزاة» وحطظناها علئ الماء» شربت 
واستحمتٌ,. واليّحشور على يد البازيار. فإذا استقبلنا البلد راجعين» 
ونحن في الجبل» قال: «هات اليحشور؛» حَمّلّه على يده وسار. فإن 
طارتٌ حَجّلة من بين يديه أرسل عليها صادّهاء حتئ يصِيد عشّرة أظلاق 
أو أكثرء علئ قَذْر ما يطير له من الحَجَلء وهو شبعان لا يحط مَنْسِره في 
مذبح حَبجَلةَ ولا يذوق دمها. فإذا دخلنا إلئ الدار قال: «هاتوا طاسة 
ماء» فجاؤوا بطاسةٍ فيها ماء» قدّمها إليه وهو علي يده كآنه فيشرب 
[3] منها. وإن كان يريد يستحم حَضَخُضٌ مَنْسِرَه في الماء» فيدري أنه 
يريد يَستحم؛ فيأمر بإحضار جَمْنَةٍ كبيرة فيها ماء ويقدّمه إليها. فيطير ينزل 
في وشطهاء ويدف" في الماء حتئ يكتفيَ من السباحة؛ ثم يطلّع . 
فيحطه علل قُفَاز'" خشبء قد عمل له كبيرء ويُقرّب منه مِنْمَل نار 


- قدر 54 ستتيمتراً (والجمع : أذرع). 

)١(‏ يعني فيما يبدو: يذبح ما يصيده وهو معلق في رجل اليحشور لا يفلته. 
رلخلها :- (يدبحهاة يملى ١‏ الخكلة : 

#ااعاة ريه امتعمانيا تن العنات عل هذا السك وف اللعةة اباد 
الرجل: أعزاة بالفوقء - ١‏ 

0 الطَللّقَ: الشوط من السباق. والجمع أطلاق. 

(4) جعل الفاعل للفعلين معاً. والأصل أن يقول: فيشبعه البازيار ويعتزل به. 

(4) جعلها بمعنل (انتهينا). ولعل التحريف دخلها. 

(5) دف الطائر دفاً ودفيفاً : حرك جناحيةه . 

(0) لعله يريد قُقّازَاً من خشب يحميه ويبيت فيه. 


ا 


ا ( : 
فعموة ويتدهن حتها يَنشّف يُنشف من الماء. ثم يوضع له فَرُوٌ مَطويٌ فينزل 
00 
ويريد الوالد يَدخل إلى دار الحَرّم فيقول لأحدنا: «احمله!» فيُحمل كما 


هو نائم على الفْرو حتئ يَحط إلى جانب فراش الوالد كآنه 


1 
ا 


[عجائب أحد البزاة اة: اليحشور] 

وكان من عجائب هذا البازء وعجائبه كثيرة» وأنا أذكر منها ما 
يُحضرني ذكره. فإن الأمد قد طال» وأنستني السئون كثيراً من أحواله . 
إن0 كان في دار الوالد حمامٌ وطيور ناك خف وإنانيام ل 

من التي تكون بين البقر لتلقط اذا ف وز الدار. وكان يدخخل الوالد 
وهذا الباز على يدهء يجلس على دكّة”'' في الدارء والباز علئ قُفَاز إلى 
جانبه» فلا يطلب شيئاً من تلك الطيور ولا يثب إليهاء ولا كأنها مما 
جرت عادته يصيدها. 

ركانت المياه تكثّر في ظاهر شيزر في الشتاء» فيصير بَرًا'' من 
نتورها قاع كهار" بزاءبوفيها الطيووه قاس الواله اتازيار وقلونا عه 


)١(‏ يريد: يمد جسمه ويتطاول. والمَشّْق: هو الطول مع الرقة. 

000 يريد: تقدم الليل إلئ نهايته» والتهور: التهدم . 

(9) لعلها: إنه. 0( نوع من الطير. والمفرد: بيضاني. 

)0( تجمع الذبابة علل أَذْيّةَ وذبّان. الاك اسم جنس . 

(3) هي المضطبة التي تبن للجلوس عليها. الجمع: وكاك. 

0) ترد عليل هذه الصورة في الكتاب» في موضع (خارج)؛ نسبة إلول(الجر): 
ومنها البراني (علئ غير قياس) وجعلها حتي : : (يرا)! 

بك التّقاع: الإناء تُنقع فيه الأشياء. بويع البثر على آبار: وأبآرء وأبؤر» 
وبئارء والأخيرة هي المقصودة هنا. أوردها حِتّى مصوّرة كما قرأها في 
الأصل . وجعلها اي «كبار»! ١‏ 
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110" وريه ان قرفن هن كلك الطيون» وياخحد اليتحشور علئ يده 
ويقف به علل الحصن بريه الطيور» وهو شرقيٌ البلد والطيون قربيهاء 
فإذا 0 ا اي م 


وبين موضع ا ان بسن 


وكنا نخرج إلى صيد طير الماء والدّرَاجٍ ونرجع بعد عَتَّمَةّه نسمع 
صوت طيور في حُلْجان كبار» بالقرب من البلد. فيقول الوالد: «هات 
اليحشور!» فيأخذه وهو شبعان» ويتقدمٍ إلئ الطيور يدق الطبل حت 
تطير الطيور» ثم يرميه عليها . فإن أ ' وقع بينناء نزل إليه البازيار 
ذبح في رجله*) ورفعه. وإن لم يُصِدْ وقع علئ بعض أكناف"' النهر» 
فما نراه ولا ندري أي وقع» تتقلن وندخل إلل البلد» ويصبح 
البازيار من سَحَرِ يخرج إليه يأخذه ويطلعٌ به إلى الحصن» إلى عند 
الوالد كأنْةُه ويقول له: «يا براي قد صقل هذا العدهم قفاه طول 
الليل» وقد أصبح يط البولاد": فاركب أبصِر أَيْش" يعمل 
اليوم؟2). 


)١(‏ لا بد من إضافتها حت يستقيم الكلام بالفعل المنصوب (يخرجا). وعزف. 
حِنّى والسامرائي كلاهما عن إضافتها! 

(0) أست الطير: دنا من الأرض وهو يطير. 

(7) جاءت بهذه الصيغة. فلهذا اخترنا أن نقرأها: «موضع» بالتنكير. 

(5) ترد في الكتاب علئ هذا النحو في موضع صاد. ولا بد أن تكون في 
دارجة تلك الأيام. وليست في دارجة اليوم. 

)0( ف الطبروقيل أوايفاكة الباز من وحولهة. 

)١(‏ قرأها السامرائى: «أكهاف» ورأئ أنها قد تكون مصحفة من (أكتاف)! 
والكئف: 9 والناحية» وهى الصحيحة. 

0) قظ: قطع عرضاً. والبولاد: هو في دارجة أهل الشام الفولاذ: الحديد النقي. 

0ن من أي شيء. وردت في كتب التراث . 
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وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصيد من السَّمَانّة''' إن الور 
الشمقيو"" والأؤنيه .وكان النازنا ومين أن سبي ود لكر كن 1 ] 
والكد ك1 .ها شركه الوالك ويقوك «الع ين زالكراكي تضينها 
بالصقور». وكان هذا الباز قد قصّر عما نعهده فق ضيه سيم ازيرت 
النسيو + خفن زف كاك إذا اونا وأخطأ لا يجيء إلى الدَّعُو0» وهو 
عاجزء ا 0" قد 
وصاد. واستحمّ يوماًء فرفعه البازيار من الماء وقد تفرّق ريشه بالبلل 
عن جانبه. وإذا في جانبه سَلْعَة!"2 ف في قد اللوزة. باحص البازيان نين 
يدي الوالد وقال: (يا مولاي! هذه التى قَصّرت بالباز» وكادت 
00 لم بيك" الدار وعضيرما» رجف مقل اللوزة بابيسة: 
م1" موضعُها. وعاد اليحشور إلى الطيور بالسيف والتّظع!”"". 


١ 0 4. 51 8‏ 0 . 3 
0 "عات سيا فى ذلك 


الوقت» يُنفذ كل سنة يطلب الباز اليحشور» يَمضي إليه مع البازيار» يُقيم 


)١(‏ السّمان: نوع من الطيرء من الفصيلة الطَّيْهوجِيّة» ومن رتبة الدّجاجيات. 
واحدته سُّماناة. والجمع : سُمانيّات. 

0 الوّرٌ: الإورّ: وليس في المعاجم: «السَّمّند؛. إلا أن يعني لون الفّرس الغبراء 
- من الفارسية - فيكون هو الوز الأغبرء بلون الأرض. 

(9) طير يقرب من الباز. في المعاجم: حَرْجَلَ: عدا يمن ويسرة. 

(:) مصدر (دعا). مثل الدعاء والدعوئ 

(0) لعله أرادها بمعنل : «رجع) عن تقصيره» أو اعرّض) عنه. 

(5) الشَّبَة على أي صورة كانت. وأصل السَلْع : الشَّىَ والصدع . 

(0) مسك مثل أمسك. وتشيع الأول في أحاديث أهل الشام إلى اليوم. 

(8) التأم: تأتي هكذا في دارجة أهل الشام. 

(4) بساط من جلد يقتل فوقه المحكوم بالقتل. يريد هنا المجاز! 

)٠١(‏ شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة» من التَّرْكُمان (ت/11هه). 
ورد ذكره في الكتاب غير مرة. انظر: («الكامل» لابن الأثير .)518/٠١‏ 


ارين 


غدد م عهر ود وما تفده يف نويا عو الناويان هوه قات اننال بشيون: 

واتفو اق اكنك "فد رقيات الدوب [لارصاة . بواصعت يونا 
وأنا بحماة وقد حضر القُرّاء والمكبّرون وخلق عظيم من أهل البلد. 
فسيالت: «من قد مات؟" قالوا: «بنت لشهاب الدين». فأردت الخروج 
5 الجتازة فماخكني"'' شهاب الدين ومنعني. وخرجوا قَبَرُوا المَيْت 
في تل صنرون" "1 افلما عادوا :قال لى عبهاب الدين : دري من مو 
المَيْت؟ قلت: قالوا: ولد لك!» قال: «لا والله! بل هو الباز اليحشور. 
سمعتٌ أنه قد ماتء أنفذتٌ أخذثه وعملت له تابوتاً وجنازة وقَبَرته 
فإنه كان يستحق ذلك»! 


حمدشقاك عن 
[فهدة نادرة من فهود الصيد ف شيزر] 
وكان للوالد كآنه فهُدة في الفهودء مثل اليََحْشور”” في البزاة) 
اصطادوها وهي وخُشيّة”*': من أكبر ما تكون من الفهود. فأخذها 
الفهّاد وقَرمّها” واستجابّها". وكانت تركب ولا تُريد الصَّيّد. وكانت 


)١(‏ يريد: خالفني. والمماحكة في الأصل: المنازعة والمخاصمة. 

(5) في داخل حماةءلا يعرف اليوم بهذا الاسم إلا في حدود ضيقة» ويعرفه 
الناس اليوم باسم : تل الدباغة» وكان مقبرة يومذاك. انظر: («تاريخ حماة» 
لأحمد الصابوني ص ٠٠١‏ و/7١).‏ 

(*) لعله وزن يدل على التشدد في «حشر الصيد)»ء وكذلك ما ان اللغة على 
وزن (يفعول) مثل يغمور ويعفور وغيرهما. ووردت من قبل. 

(4) ما تزال كما صيدت» لم تأتلف. 

(4) القَّرّم: شدة الشهوة إلى الطعام. والمراد هنا: تدريبها علئ الأكل وتذليلها 
للمدرس. وردت في «المعجم» بهذا المعنو. 

(1) جعلها: تستجيب للمدرّب: ترد فى الكتاب متعدّية علئ هذا النحوء فى 
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١١ 


اضح كنا يُصرّع المصاب بعقله وتُؤيد ويقدّم إليها الحَشّفا" فلا 
تطلبة و لا تريذه» ع اا مه وبقيت كذلك ٠‏ هده طويلة تدرا 
من سئة. . فخرجنا 0 اللا اك "فشاك ل 
واقف في فم الرَّوْرء والفهّاد هده القهدة ة قريب مني. . فقام من الرَّوْر 
عرالةوخرع إليّ ‏ فكقطة عصان كان تحتي » من أجود الخيل» راك 
أرُدّه إل القَهْدةَء» وعاجله الحصان نَدَسَّه”" بصدره رماه» فوثبت الفهْدة 
صادنّه فكأنها كانت نائمة انتبهت وقالت: زثككظ] «حذوا من الصيد ما 
أردتم!») فكالت مهما قام لها من الغِزلان أخذته» ولا يستطيع الفهاد 
ضبطهاء فتجزبه ترميه. ولا تقف كما تقف الفهود فى طرّدها؟؟» بل 
وفك أن تقول #قدبوقفت تجذه عدوا أو تاد الال 

وصيّدنا”" بشيزر الغزال الأذمي”"'» وهو غزال كبير» فكنا إذا خرجنا 
بها إل العلجة"" والآرمن العرقه*؛ ونبهناةالعزال الأيفن» لذ تتزك 


)١(‏ ولد الظبية حين يولد. مثلثة الخاء؛ تطلق به علئ الذكر والأنثئ. الجمع: 
خشوف وخِسّفة. 

(؟) الرّور: الأجمة؛ وتكون علئ الماء فيما يبدو» مثل دير الزور في بلاد الشام . 
ويجمعها علئ: أزوار. ترد في حديث الناس» إلى اليوم في حماة» بالمعنول نفسه . 

(*) دفعه به ونيحاه. والأصل: هو الطعن الخفيف» وهي واحدة من مفردات 
أسامة المكررة في الكتاب. 

(4) العَلرّد: مزاولة الصيد والمطاردة فيه. 

(4) لعله يقصد تفعيل الفعل (أصاد: في اللغة): جعلنا الفهدة تصيد هذا الغزال» 
أطلقناها عليه. وقد يكون أرادها بمعني «صدنا» من تشديد الفعل» لا غير. 

(5) لعله يقرأ هكذا : من الأذمة وهي السمرة (لون التراب -آدم) من لون سمرة الأرض . 

(0) جبال العّلاة إل الشمال من حماة. ترد في الكتاب كثيراً. وما تزال تعرف 
بهذا الاسم. منها اليوم جبل عز الدين» ومنها جبل كفر راع. يرئ المسافر 
بين حلب وحماة بعض أسمائها في بعض نواحي الطريق. 

(8) من حول حماة علئ الأغلب أو من حول شيزر. 
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الفهّاد يركض بها حت يمكنها إلا”'' تجذبه ترميه» وتُغير على الغِرُلان 
كأنها كانت ترئ أنهم حُشوفٌ لصِعّْر الغزال الأبيض . 

وكانت هذه الفهدة دون باقي الفهود في دار الوالد ككُلَنْةُ وله جارية 
تخدمها. ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها حشيش يابس. وفي 
الخائط سكة مصررية . ٠‏ فيجيء ء الفهّاد بها من الصيد إل باب الدار 
52000 المَرّسَةا"©. وتدخل إلئ الدار إل ذلك المكان المفروش 
لها فتنام فيه. وتجيء الجارية تربطها بطها إلئ السك المضروبة في الحائط . 
وفي الدارء والله نحوٌ من عشرين غزال أُذْمي وأبيض وحُجول ويغزى 
ونُحشوف قد توالدت في الدار» فلا تطلبهم ولا تروّعهم ؛ ولا تزول عن 
موضعهاء وتدخل إلى الدار وهي مَسَيّبة» فلا تلتفت إلى الغزلان. 


وشاهدث الجارية التي كانت تذور بهاء وهي تسرّح جسمها بالمشط 


فلا تمتنع ولا تنفر. . ورأيتها وم وقد بالت على تلك اله يفة المفروشة 
لها وهي تُتَْيلها 7 وتفوايها خيث ثالها عل القطيفة» بولا هر علبها 
ولا نْضِرٌ بها. 


ورأينينا 58 وقد أثارت من بين يدي الفهّاد أرنبين» وقد لحقت 
الواحدة وأخذتها وعضتها بفمهاء وتبعت الأخرئ فلحقتّها وجعلت 
تعيربيا ينعا ؤننها :فقول بالآرني الأول" اترققت عجها عد أن 
ضربتها بيديها عل ضَرّبات» ومفتة الارسة: 


)١(‏ قد يصح أن نقرأ الفعل: يمكّنها (بالتشديد) يريد: يمكنها من صيد الغزال» 
والمعنئ واضح. على غرابة الاستعمال. 

إفة العبل» ما تزال في ألسئة أهل الشام. وهي صحيحة في المخطوط الأصل . 
في حِنّي : : «المرتعة». وعند السامرائي: «الرسنة؟ . 

فرق في اللغة: تله : : صرعه» فهو تليل ومتلول» والمعنيل هنا مصروف.» في أكثره» 
إل المداعبة وإلئ معن التكويم . 

(6) يريدها مؤنث (الأول). يعني : الأرنب (وهي مؤنئة)) وترد كثيراً في الكتاب . 


لمأن 


قح 
جر اي «اجرَيّ 
وس دمن «رو ميت 


صاصت .حورج براك وى +1 . بيد 


اشرق ان 
أذكرى أبي عبد الله النحوي الطليطليء سيبويه زماتهة, 
وبعض مشاهد الصيد معده] 


أ وحضر معنا في الصيد الشيخ العالم أبو عبد الله الطليطلي 
النحوي'"'" كانه وكان فيٍ النحو سيبويه زمانه. قرأتٌ عليه النحو نحواً 
من عشر سنين . . وكان متولّي دار العله”' بطرابُلُس. فلما أخذ الإفرنج 
رق نَفُذْ الوالد والعمة رحمهما الله؛ استخلصا الشيح أبا عبد الله 
هذا ويانس الناسخ” ": وكان قريب الطبقة"*“ في الخط من طريقة ابن 
لبوا أقام عندنا بشيزر مدة» ونسخ للوالد كله ختّمتين. 711ظ] ثم 
انتقل إلئ مصر ومات بها. 


ب وشاهدتٌ من الشيخ أبى عيد الله فا دخلت عليه وم لأقرأ 
عليه فوجدتٌ بين يديه كتب النحو: «كتاب سييويه»» وكتاب 


000 نحوي كبير. كان ينزل شيزر. من رواة صحيح مسلم بن الحجاج. وهو 
أستاذ أسامة كما يقولء ومن المعجبين به. انظر الفقرة التالية. ٠‏ توفي سنة 
1ه («معجم البلدان» 5/ .)5٠١‏ 

(0) من دور الكتب المشهورة في تاريخ الإسلام. فيها ما يزيد عل مئة ألف 
كتاب وقفاً. أنشأها القاضي أبو طالب الحسن بن عمار (ت 474ه). انظر: 
(«زامباور»ه ص .)١5١‏ 

0) عمل في خزانة الكتب الأفضلية في مصر. وكان لخطه سمعة. انظر: 
(«اتعاظ الحنفا» للمقريزي 7/9 .)01١‏ 

(4) يقصد: كان في (طبقة) قريباً من طريقة ابن البواب» مثل ياقوت الموصلي. 
انظر: («الأعلام» للزركلى .)١557/9‏ 
نسخ القرآن الكريم أربعا وستين مرة. إحداهن بالخط الريحاني (ت4717ه). 
انظر: («أعلام الزركلي» ومراجعه 187/5). 


يننا 


«الخصائص» لابن جني » وكتاب «الإيضاح» دي علي الفارسي» 
وكتاب «اللّمَّع» وكتاب «الجمّل» '. فقلت: اد 
قرأتَ هذه الكتب كلّها»؟ قال: «قرأتها؟! لا والله إلا كتبثّها في اللويج 
وحفظتها ٠‏ تريد تدري؟ خخلذ جزءاً وافتحه واقرأ من أول الصفحة سطرا 
واحداً). فأخذت لعا وفتحته وقرأتٌ منه نط فقرأ الصفحة 
بأجمعها حفظأاً حت أتيل عليل تلك الأجزاء جميعها! فرأيت منه أمراً 
عظيماً ما هو فى طاقة البشر! 

هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من سياقة الحديث. 

2 وقد حضر معنا صيد هذه الفهدة وهو راكب» في رجليه 
أفدام”" 5 وفي الأرض شوك كثير» وقد ضرب رجليه أدماهماء وهو 
مجنرا تقار يد القوده ولا يعر يثالم رجاه مشغول بما يراه من 
تسللها تسللها إلا الغِزّلان و وعَدُوها وحسن صيدها. 


اا 
2 
1 


[شهرة باز من بزاة والدة الفارهة] 
وكان الوالد يَكأنه محظوظاً من الجوارح النادرة الفارهة» وذلك أنها 
كانت عنده كثيرة» فيندر منهأ الجارح الفاره» وكان عنذه فئ بعض . 
السيق باز مترنص ديك أخير'العينين :فكان من أفره اليزاة .فرصل 
كتاب عمي تاج الأآمراء أبي المتوّج مقلد كدنهُ. من مصرء وكان مُقامه 


)١(‏ هذه الكتب كلها من أمهات كتب النحو واللغة» ف«كتاب سيبويه» في النحو 
وكتاب «الخصائص في اللغة» لابن جني فريدان في بابيهما وكتاب 
«الإيضاح» لأبي علي الفارسي و«اللمع» لابن جني و«الجمل» للزجاجي في 
النحوء ؛ عملت كلها عل تقعيد الأصول إل نهاية القرن الرابع الهجري . 

فق 0 فماش 0 3 فم الوبريق لقا الالو 00 0 
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بها عي الآمر بأحكام 0 يقول: ااسمعت في متجلمن 
الأفضا”” '' ؤكر الباز الأحمر ليزه والأفضل متشو المحدات عله 
وعن صيذده) . فنفذه الوالد» َكانُه مع بازياره إل الأفضل» فلما حضر 
بين يذيه قال له: «هذا هو الباز الأحمر العينين؟» قال: «نعميا 
مولاى!4 قال «أى شىء يصيد؟» قال : اليضيد' الثمانة”" والختبلرة 
وما بينهما من الصيد. فبقي هذا البياز بمصر مدهةٌ» ثم أفلت وراح؛ 
يعو شدي البرنه بي بيهر الصمين. وقَرْنْصٌ في البرية. ثم عادوا 
اصطادوة: فجاءنا كتاب عمي »2 اَن يقول: (الباز الأحمر العينين ضاع 
وقَرْئْصٌَ في اجنين وعادوا اصطادوه وتصيدوا به. وقد انسل فلك 
الظير منه مصيبة عظيمة). 


5-١ 16 >‏ 
[والده يصلح بازاً من بزاة الإفرنج ويطلقه للصيد] 
وكنا نويا عفك الوالد 2 عله وما ان و ناد عي فيدر 


النعمان» معه بار مُفَرْنُصٍ 0 ريش الأجنيحة والدنية في قذر العقاب 
الكبير» ما رأيت قط بازاً مثله. [؟3ظ] وقال: (يا مولاي! كنت 0 


)١(‏ الخليفة الفاطمي؛ ابن المستعلي بالله. قتل سنة 0714ه. انظر: («زامباور» 
ص ١ .)١1560‏ 

(؟) أمير الجيوش بدر الجمالي (وإليه ينسب حي الجمالية في القاهرة) توفي سنة 
4ه واببد أبسنة الأنفل : أيقا ».وهو الى ضاء إذ مو الذى بوزر دفر 
وأبيه» وقتل سنة 6١5ه.‏ انظر: («زامبارر» 8 09 

() السّمانئ: نوع من الطير. واحدته: سُّماناة. ترد في الدارجة علي هذه 
الصورة؛ ويجعلون الجمع علئ: السّما 

(5) طير يشبه الباز. في المعاجم: حرجل: عدا يُمنة ويّسرة. 

(5) الصلْي: الحَثْل والخداع. والفعل: أَصلئ. وينبغي أن يكون المضارع منه: 
اي 
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الدّلّم!'' بالنادوف”"2. فضرب هذا الباز علي”" دَلَّمَةٍ في النادوف» فأخذته 
وحملته إليك)». فأخذه وأحسن إل الذي أهداه. ووصضل البازيار زنشه 
وحمّله واستجابه'”“. وإذا الباز صائدٌ مطابقٌ”'' مُقَرُنص بيت» قد أفلت من 
الإفرنج وفَرنْصَ في جبل المعرة. فكان من أفره الجوارح وأشطرها. 


11 
1 


آ[صيد الشواهين» مع والده أيضاً] 

وشاهدت يوماً وقد خرجنا معه دنه إليل الصيد» وقد اه ا 
يُعْيِ رجل معه شيء ما نتحققهء فلما دنا منا وإذا معه شاهيه0) فرخ» من 
أكبر الشواهين وأحستهاء وقد حَمَشْشنَ يديه وعويايةه وم ساقيه 
ورجليه» والشاهين مدل منشور الأجنحة, فلما وصلّنا قال: (يا مولاي! 
اصطذت هذا الطير وقد جئت به إليك». فسلّمه الوالد إلى البازيار 
فأصلحه ووصل ما انكسر من ريشه. ولم يخرج مخبره مثلّ منظرهء كان 
قد أتلفه الصياد بما عمل به. والشاهين؛ هو الميزان””" : أدن شيء يعيه 
وتفسدة. وكان هذا البازيار ضاتئعا مجوّداً في إصلاح الشواقين 

4 حو عد لوا مع سي لا امن جا 
الكناكة والنوي *" والمنيها رقي والكلاله نا مسن .من الضنية: 


)١(‏ ذكر الذّرّاج: والمفرد: دلّمة. (1) من آلات الصيد. تدسّ في الأرض 

(6) لاحقها ليصيدها. 

(4) يكثر استعمالها في الكتاب» بمعنول: طلب إجابته» ويريد هنا: طوّعه. 

(4) يعني: يشبه صيده صيد الباز المقَرْنَصٌ بيت. القرنصّة: فضل الريش ونيته من 
جديد. ويكون ذلك في البيت أحياناً وهو أفضل. 

(1) و(7) الشاهين في اللغة هو: الميزان. وهو هنا نوع من الطير شديد 
الحساسية. وردت من قبل. 


(0) الفؤوس: وكانوا في الدارجة يسهلون الهمز. 
57 


ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهين والفهود والكلاب. فإذا 
خرجنا من المديئة أدار شاهينين فلا يزالان يدوران عليل الموكب . فإذا 
خرج أحدهما عن القصد تنحنح البازيار وأشار بيده إلئ النحو الذي 
يريده فيرجع والله اميق مر له إلول ذلك النحو! ورأيته وقد أدار 
شاهيناً عل قطعة من الصّلاصا 07) نازلةٍ في مرج. فلما أخذ الشاهين 
طبقته”"'» دَقَ لها الطبل فطارت» وانقلب عليها الشاهين: ضرب رأس 
صلصّلة كنل وأخذها ونزل. فدرنا والله علي ذلك الرأس ما 
وجدناه. وأراه قل وقع عليل يعد فى الماع لأننا كنا بالقرب من النهر. 


31 
7 


[مشهد من صيد اليحشور من البزاة] 
اتوي لاي ال عملي جيرا ل دكن كين يركب 
معه: (يا مولاي! اشتهيت ت أبصرٌ الصيد» . قال: لكر ع تر يركبه 
ويخرجٌ معنا» ردنا إل صيد الدّراج» فظار ذكر ور © كما بحرت 
العادة» وعلئل يد الوالد كن اليحشور . فأرسله عليه فطار مع الأرض 
والحشيش»: يضرب صدره» والاراع فدالرتتع ارا تفاع كبراء فقال 
له أحمد: ايا مولاي! وحياتك كان يتلاهيا به حتيل أخذه!». 


5 


[مشهدان من شاه صيد الكلاب ادا 
فكانت تتوالد عندنا» وصيدها الطير طبع فيها. 


)١(‏ المفرد: صُلصّلة: الحمّام. والجمع: صلاصل. 

() تهيأ ليطير ويصيد. 

() في الأصل: «قطعة»» وهو تصحيف يلزم تصحيحه في نشرة جِتّي والسامرائي معا . 
(5) يعني: طَمَّر من يده. 


ارق 


أ شاهدت منها جَرْرَةَ صغيرة قد خرجت خلْفَ الكلاب التي مع 
الككهيري237 فأرسل ناوا على 0 0 في ع0 في 20 
القيوء .نا ونلا الكلاته غرا الكلفناء لقطين التراضة: وتلاك الجروة وانقة 
عل الشرفة .قله طارك التؤاخة وكتف اله وه كبلنياة ننم غلا ذلك 
الجَرّف» فوقعثٌ في وسّط النهرء وما تعرف الصيدٌ ولا صادت قط! 

ب - ورأيت كلباً من هذه الزَّغاويّة وقد نبَجَت حَجَلةٌ في الجبل» في 
ان صعب » وقد دخل إليها الكلب وأبطأ . ٠‏ ثم 1 في 
داخل التْبج . تفال الوالك نه : (في المج وحش وقد قَتل الكلب. ٠‏ ثم 
بعد ساعة خرج الكلّب يجر رجل ابن آوئ» وكان في النّبَحج قد قتله 
وجرّه أخرجه إلينا! 


تح حر 
[والده يتفرج بصحبة الجوارح] 
وكات الوالد كله سار إليل أضصبهان"' إلئن دركاة”" السلطان ملك 
شاه”" كُلَنْهُ فحكئ لي قال: «لما قضيتٌ أشغالي من عند السلطان» 


. مدرب الكلاب (الكلّاب). ويجمعها أسامة علئ (كلابزيّة)‎ )١( 

1 ضاعت وكريتت من .وكرهاء ش 

(9) الأرض التي لم تزرع وانتشر فيها الكلاً. 

(6)"التجة > الأكمةء ولعل أسامة يرودها أل وزنة ينها 0 والصحيح في 
الجيع اياج : 

(5) صوت ضجة واختلاط أصوات. وربما قُصد بها اليوم: الزحام الشديد 
والتدافع» ما تزال في دارجة أهل الشام» والأصل (حوشكة). 

() كانت فى سلطة السلاجقة. 

(9)"القلاط اناوس )ف راصل يعتاعا السدة ال الانه: 

() ابن السلطان ألب أزسلان: من السلاجقة العظام. انظر: («زامباور» 
ص77" ب 4). 


حونا 


وأردت السفر» أردت أستصحب معي جارحا 0 
فجاؤوني ببرزاة ومعها ابن عَرْس مَعَلمء ٠»‏ يخرج الطيورٌ من ا التبج . . فأخذت 
قتقورا تضيه الأرانت والخبارئ. وَاسَتضعتتث مَداراة البّزاة فى تلك 
الطريق البعيدة الشاقة. 


1 
1 


بت 


[مشاهد من انشغال والده بالصيد] 

وكان عنده كُُِلَنةُ من الكلاب السّلوقية 0111 كواب ضاف أ رسا وما 
الصقور علي ات والأرض غِبّ مطر ثقيلةٌ بالوحل» وأنا معه صغير 
على بِرْدُون" ال وخيلهم قد وقفت من الركض في الطين» وبرذوني » 
لخمّتي عليه: مستظهرء ؛ وقد صَرّعت الصقور والكلابٌ الغزال» فال 
لى: ايا أسامة! الحقٌ الغزال وانزل امسك رجليه إل أن 00 
ففعلت. ووصل هو من فذبح الغزال» كه كلية مقزاء ا 5 
يسنوتها السمّوية©: وقد صَرَّعت الغزال» وه _واقفة: وإذا ا 
الغِرُلان التي اصطدنا منها قد عادت عابرةً علينا. فأخذ كله تددو 
الحَموية وخرج يهرول بها حتين رأت النزلان. وأرسلها عليها اصطادت 
غزالا آخر. 

حدشنظة ]| 
[يقظة والده وحسن إدراكه ونشاطه في الصيد] 

وكان كل مع ثقل جسمه وكبر سِنّه وأنه لا يزال صائماًء يركض 

(؟) غير الأصيل من الخيل والبغال» وجمعه: براذين. 


(90) يريدك: -جيدة . (4) نسبة إلل مدينة (حماة). 
(5) يبدو أنه اسم الكلبة. 


رضن 


نهاره كلّه. وكان لا يتصيد إلا على حصان أو إكديش جواد ل 

كن لقعي راك وهو لا اا كر 

لق ولا يقير وَشائن!" ولا صاحب جنيب”7 ' ولا حامل سلاح 
في الركض عليل الصيد. 

0 اسمه يوسفاء معه رمحي ودَرَقَتي م 
حصانيء» فلا يركض عل الصيد ولا يتبعه. فيَحَرّد الوالد عليه: فعل 
ذلك مرة بعد مرة. فقال له الغلام: «يا مولاي! ما ينفعك أحد من 
الحاضرين» والعياذ بالله» مثل ابنك هذاء فدعنى أكون خلفه بحصانه 
وسلاحه. إن احتَجتّه وجدته؛ واحسِبٌ أني ما أنا معكم». فما عاد 
تلومه ولا يتكر عليه كوثه هاا يركهن :عل الصيد: 


ا 
[غارات الإفرنج لا تقطع والده عن الصيد] 

وَنزل علينا ضااحب أنطاي: وقاتلنا ورحلّ عن غير صُلْح. فركب 

الوالد كلذ إل ليله وآخرهم ما أَبْعَدَ عن البلد فتبعنّهم خيلناء 

فعادوا عليهم والوالد قد أَبْعَدَ عن البلد. ووصل الإفرنج إل البلد 

والوالد قد طلعٌ علئ تل سكين" يراهم وهم بينه وبين البلد. وا وال 


)١(‏ أولاده الأربعة. وفي «زامباور» أسماء ثلاثة منهم: أسامة ومحمد وعليٌ 
(«زامباور» ص56١).‏ ش 

فق في لغة اليوم (وجاقي) حامل المشعل . تركية. يذكرها أسامة في ا 

فيا الع الجنيبة : الدابة التي تقاد ولا تركب. والجمع : جنائب 

هع ترس مين جلنةء لا خشب فيه. والجمع: دَرَق. انظر: ا 
بمصطلحات صبح الأعشيل» ص 16), 

(4) تتكرد 4نععاهذا . 

(1) إلئ الجنوب الغربي من شيزر. ما يزال قائماً ويعرف بهذا الاسم. وفي 
الخرائط: غسكين. ولعلها هي الأصل . 


رن 


واقفاً علئ التل إل أن انصرفوا عن البلد وعاد إل الصيد. 


تجشنظ حر 
[فقل الخيل العربية] 
وكان له يطرد اليحامير"'' في أرض حصن الجسر”"» فصرَّعٌ منها 
بوم خمسةٌ أو ستةٌ علئ فرس له دَهُماء”"» تسمول افرس خُرّجي)) 
باسم صاحبها الذئى اناميا" ب كاة افقراها الوالد منه بثلائمائة 
وعشرين ديناراً. فطرد آخرٌ اليحامير» فوقعث يدها في ححفرة مما تخفر 
للخنازير” » فانقلبت عليه كسرت تَرْفوّته» ثم قامت ركضت قذر عشرين 
ذراعاً وهو مطروح. ثم عادت وقفت عند رأسه تَنْحَب وتصهّل حتى 
قام» وجاءه الغلمان أركبوه. فهذا فِعْل الخيل العربية. 
| 5! |2 
[بأس البراذين وشدة مراسها] 
وخرجتُ معه كُأنْهُ إل نحو الجبل لصيد الحَحجَل . فنزل غلام له اسمه: 
لؤلؤ كين لبعض شغلهء ونحن قريب”' من البلد» من بُكْرَة "0 وتحته 
ِردُون. فرأئ ظِلّ تَرْكَشْه”» أجفل منه فرماه وانفلت. فركضتٌ والله عليه 


)١‏ اليُحمور: نوع من الوغل» ويطلق علئ حمار الوحش أيضاً. يرد كثيراً في 


الكتاب. 
(؟) الحصن القائم عند الجسر. بناه آل منقذ لحماية الجسر وحراسة القلعة معاً. 
(9') سوداء. (4) أباعه إباعة: عرضه للبيع . 


(5) من طرائق صيدها. 

(1) تنصرف إل قياس الأرض. وما تزال في دارجة أهل الشام إلئ اليوم. 

0 يريد: خرجا مبكرّيْن. والبُكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس. 

(8) كنانة السهام (فارسية). وهي في «صبح الأعشئ»: (تركاش). انظر: 
(«التعريف بمصطلحات صبح الأعشيل» ص 706). 


00 


أنا وبعض الغلمان» من بُكرّة إلى بعد العصرء إلى أن ألجأناه إلئ جشار”© 
في بعض الأزوار. وقام الجشاريّة مَدَوا له الحبل وقبضوه'" كما يُقه 
الوحش. وأخذتّه وعدت والوالد كانه واقف في ظاهر البلد ينتظرني» ما 


يُصيد ولا نزل في داره. فالبراذين بالوحش أشبه مما هي بالخيل . 


حشانظة ]|[ 
[شيخ يرق قلبه لخحجلة كانت قاربت أن تنجو] 

حكئ لي تَْأنْةِ قال: «كنت أخرج إل الصيدء ويخرج معي الرئيس 
أبو تراب حَيُْدرة بن قطرمير”" أنه وكان شيحه الذي حفظ عليه القرآن 
وقرأ عليه العربية. فكنا إذا وصلنا موضع الصيد ينزل عن الفرس 
ويجلس عل صخرة يقرأ القرآن ونحن نتصيّد حوله. فإذا فَرَعْنا من 
الضيد ركت :وسار فعا : فقال”** يوم : .يا سيدنا؟ أنا جالين علرا: صيكرة 
وإذا [54و] خجلة قد جاءت وهي فا قا وهي م ا إلى تلك 
الصخرة التي أنا عليهاء دخلتُء وإذا الباز قد أت خلفها وهو بعيد 
منها. فنزل مُقابلي ولؤلؤ يصيح: عيتك عيتك”" يا سيدنا! وجاء وهو 
يركض وأنا أقول: اللهم اسثّر عليها! فقال: يا سيدنا! أين الحَبلة؟ 
قلف ا ايك شيا ما حجاءت إلا شاهنا! وتر حل عن فرسه روا خول 
الصخرة وطلَّم”" تحتها فرآها. فقال: أقول: الحَجَلة هاهنا؟ تقول: لا! 


)١(‏ دواب ترعيل خارج البيوت. وهو معني المَجَشْر في اللغة. 

() يريد: أمسكوه (قبضوا عليه). 

(9) يلزم أن يكون من علماء العصر وشيوخه. ويبدو أنه كان من أساتذة والدهء 
وكانت له الرئاسة فيهم. 

(5) أبو تراب حيدرة بن قطرمير المذكور في أول الفقرة. 

0 الهتكفة: الإسراع في :العدو أو المشي. 

(0) يريد: مصابة. (0) يريد: عينك عليها فلاحظها. 


0 


(4) بمعنئ تطلع. دارجة تستعمل إل اليوم عند أهل الشام. 
مرا 


وأخذها يا سيدنا كسرّ رجليها ورماها إل البازء وقلبي يتقطع عليها!». 


[نجاة أرنب عن طريق الرغبة في الفرجة! 

وكان هذا لؤلؤ يله أخبرٌ الناس بالصيدء شاهدته يوم وكان جاءتنا 

فق البرنة أزاني حال 7 فكنا نخرج نصطاد يا شيئاً كثيراً. وكانت 
سد 2 مستي تباي “عقي أرانب» طعن 
التسعة بالبالة'© أخذهاء ثم جل أرنباً عاشرة. فقال له الولد ككأثه: 
«دعها! تقيموها؟ للكلاب نتفرج عليها». فأقاموها وأرسلوا عليها 
الكلاب فسبقت الأرنبٌ وسلمت. فقال لؤلؤ: يا مولاي! لو كنت 
تركّني طعتتها وأخذتها!». 


لا 
1 


وشاهدت يوماً أرنباً قد ثوّرناها2 وأرسلنا عليها الكلاب» فانجحرت 
في أرض 0 ل يد 
شتحك وماتت وتهدأك. وذاك أنها لسعتها حي في المجكر. 


000( خرجت من جحورها (جلا) وئرد كتير في الكتاتة: 

(؟) جلاها: أخرجها من جحرها: (جلا). 

(6) الحربة (من بالا التركية). 

5( بمعن : دعوها للكلاب» ووردت علول الدارجة . 

(0) أثرناها وأخرجناها. 

زوه أرض كانت تعرف بهذا الاسمء من حول شيزر أو حماة عل ما يبدو ) 
وتكون في بطن الوادي. 

0) تعوّص الكلب: عوئ من الألم. 


ودردنا 


9 
[الباز الرحيم] 
ومن عجيب ما رأيت من صيد البّزاة أنني حرجت مع الوالد كن عُقَيب 
ع ريداق رسام ار 1 “ناسيك المنطر فكرجنا باليزاة 
نريد طيرٌ الماء» فرأينا طيوراً مُمْرِجة'' عر عد 
الوالد أرسل عليها بازا مُقَرْنَصِ بيت. فطلع مع الطيور أصاد منها ونزل» 
نهنا را نا معد شنا م المييله فنزلنا غنذه وإذا حو قد اناد وُرَزوراً ولق 
كته هلنه فقا جره و 1 . فتزل البازيار خلّصِه وهو سالم. 


هدس ىر 
[حميّة الور السَّند غير حميّة الحُبارى] 

ور أيفس الود التضد' "بيه ريا ده كك ارجا لجرا عع 
وَذَلَكَ أننا أرملنا المقور عل رت” “ور مله ودنننا الطيول: قطان 
ولحقت الصقور تعلقت بوّرَّة حطثّها من بين الوز» ونحن بعيد منهاء» 
فصاحت . فترجلَ من الوّز إليها خمسة ستة طيور يضربون الصقور بأجنحتها . 
فلولا نبادرهم كانوا خلصوا الوزَّة وقصًوا أجنحة الصقور بمناقيرهم! 

[5ظ] وهذا ضد حمية الحُبارئ”“2. فإنها إذا قرب منها الصقر نزلت 


)١(‏ تدور في المرج. 

(؟) الشَّرّف من الأرض: ما ارتفع وعلاء يشرف على ما حوله. 

() آذاهء ولعلها مصحفة عنها . 

(4) نوع من الإوز لم تذكره المعاجم. انظر: (الفقرة ١١‏ ح4 من نهاية الملحق). 

(0) التسرّب من الطير. 

(5) طائر أكبر من الدّجاجٍ الأهلي وأطول عنقاً. رمادي اللون يضرب به المثل 
في البلاهة» لأنها تنس عُشها فتحضن بيض غيرها. والجمع: حُباريات. 
وردت من قبل: الفقرة 19., ' 

لض 


إل الأرض» وكيف دار استقبلته بذنبها. فإذا دنا منها سلحت عليه بلت 


ريشه وملاأت عينيه وطارت. . وإن أخطأته بما تفعله به أخذها. 


اشرة 7ن 
[بسالة طير العيّمة] 

م ل يل أنه كان على يده باز 
غطراف”' فرخ؛ وعلئ خليج ماءٍ عَيْمةًا"'؛ وهي طير كبير مثل لون 
النلسون7؟ إلا أنها: أكير من الكُرْكي : من طرف جناحها إلى طرف 
جناحها الأعرا وي د ا . فجعل الباز يطلبه. فأرسله عليه ودَقٌ 
له الطبل . فطار ودخل فيه الباز أخذه ووقعا في الماء. فكان ذلك سبب 
نتلامة الباق وله كان قعلة بمتقانة: فرمئ غلام من الغِلّمان نفسه في 
الماء يثيابه ومُدَيَهه مسك العَثْمة وأطلعها. فلما صارت علئ الأرض 
صار الباز يُبصرها ويصيح ويطير عنهاء وما عاد يُعرض لهاء ولا رأيت 
بارا سو ذلك اضطادها ,فإته كما قال أو العلاء بن :سلينيان” في 
لعفاف 121 'الحماء تكثز أن تمناةا): ْ 


8 | 
[من الأشد الذليل] 
وكان الوالد كن يمضي إل حصن الجسر” وهو كثير الصيدء 


. عامية الفِطريف: فرخ البازي‎ )١( 

هق نوع من الطيرء تجد وصفه في الكلام نفسه. 

(*) مالك الحزين» وردت من قبل في الكتاب . ويجمع علئ: «البلاشين) . 

20 أبو العلاء المعري (ت 544ه2»). وهو صدر البيت» من مطلع القصيدة ة التي 
قالها فى الفخر. وبعده: «فعاند من تطيق له عنادا». انظر: («سقط الزند» 
ص .)١917‏ 

(5) الحصن القريب من الجسر. أنشأه بنو منقذ لحراسة الجسر. 


احردنا 


فيقيم فيه أياماً. ونحن معه تُصيد الل والدَرَاجٍ وطير الماء واليحامير 
والغؤلان والأرانب. فمضئ يوماً إليه وركبنا إل صيد الدّرّاح» فأره 

بازأء يحمله ويُصلحه مملوك؛ اسمه: نقولاء على ذُرَاجِةِ. ومضيل نقولا 
يركض وراءه وقد نبج الدُّرَاجٍ في غلّفاء"'". وإذا صياح نقولا قد ملأ 
الأسماع وعاد يركض. قلنا: «ما لك»؟ قال: «السبع خرج من العَّلْفاء 
التي وقع فيها الدّرّاج» فخْلَّيتٌُ الباز وانهزمتٌ". وإذا السّبّع أيضاً ذليل 
مثل نقولا: لما سمع أجراس الباز خرج من الغلفاء منهزماً إل الغاب! 


"1 


[الفُرْجة على صيد السمك تعدل الفرحجة على الصيد بالبزاة] 


اح ا 0 7 د لد : 5 
وكنا نتصيد ونعود ننزل علئ بوشمير'''؛ نهر صغير بالقرب من 
الحصنء وننفذ نحضر صيّادي السمك» فنرى منهم العجب. فيهم من 
000000 ع8 07 5 م ا هق 5 اسن 
معه قصّبة في رأسها حَرْبة» لها جب“ مثلّ الحُشوت”؟ . ولها في الجية 
ثلاث شعب حديد. طول كل شغبة ذراع. وفي رأس القصّبة خيط طويل 
مشدود إلل يده يقف على جَرّف النهر. وهو ضيق المدئى. ويبصر 
السمكة فيزرُها””' بتلك القصبة التي فيها الحديد فما يُخطئها. ثم يجذبها 
بذلك الخيط فتطلعٌ والسمكة فيها. وآخرٌ من الصيّادين معه عُود قدُر 
قبضةء فيه شوكة حديد» وفي طرفه الآخر خيط مشدود إلى يده. ينزل 


5 في الماء ويبصر السمكة يَخطفها بتلك الشوكة ويُحْلَيها فيها ويطلّع . 
يسبح في 


)١(‏ الغلفاء: الأرض الخصبة يكثف فيها النبت. ونبج: ارتفع وتورّم. 
(0) لا يعرف اليوم» لعله جفت. والأغلب أن يكون رافداً صغيراً كان يصب في 
العاصي أو يتفرع عنهء تلك الأيام. 
(9) ما يدخل من السنان في الرمح. 
(:) الحُشت: الحربة (فارسية) وتجمع علئ (خُشوت). 
يرميها. والمزراق في الأصل: الحربة القصيرة. والجمع: مزاريق. 
رفن 


ويجذبها بذلك الخيط يُظلع الشوكة والسمكة. [10و] وآخر ينزل يسبح» 
ل د لصفصاف» ا 
10 ار" 


أ 
1 


[غنائم البازيار وظرفه وطول خبرته بالجوارح] 
وتوالئ المطر والهواء علينا أيامأ ونحن في حصن الجسر. ثم 
أمسك المطر لحظة.» فجاعنا غنائم البازيار وقال للوالد: «البّاة جياع 
جيّدة للصيد. وقد طابتٌ وكفٌ المطر. ما تركب؟» قال «بلل!). 
فركبئاً فما كان بأكثرٌ من أن خرجنا إلى الصحراء وتمتحت أبواب 
السماء بالمطر. فقلنا لغنائم : «أنت زعمت أنها طايتثٌ وَصَحَتْ حتئ 
أخرجتنًا في هذا المطر!» قال: ١ما‏ كان لكم عيون تبصر الغيوم 
ودلائل المطر؟ كنتم قلتم لي: تكذب في لحيتك ما هي طيّبة ولا 
صاحية) . 
وكان هذاء غنائم» فيانفا جيداً في إصلاح الشواهين والبزاة» خبيراً 
بالجوارح» ظريف الحديث. طيب الْعِشْرة قد رأئ من الجوارح ما 
0 7 إلى الصيد من حصن شيزر فرأينا عند الرّحا الجلالي”") 
وإذا 0 فنزل غلام 5 لوو لو 
وهو حار ما يرد بعد. . فرآه غنائم قال: «هذا قد اصطاده اميق 


)١(‏ يريد: خياشيم. الخيشوم: الأنف أو أقصئ الأنف. 

(؟) طاحون كان قائما عند حصن الجسر» تعمل رحاه بالماء. والجلالي: نهر 
يصب في العاصي » وتدير مياهه الرحا. ورد في الكتاب من قبل. 

() جارح يجيء وصفه بعد قليل. 


رضنا 


قَنَّْنَ تحت جناحيه وإذا جانب الكُرْكيّ مثقوب» وقد أكل قُلَبّه. فقال 
غنائم: «اهذا جا 8 اعوط 077 افيس ل ا 
د ا العَؤْسَق ». يلحق الكركيّ يَلصَقَ تحت 
جنا حيه » يثقب أضلاعه ويأكل قلبه!) . 
وقضئل د سبحانه أنتي 3 الت خدمة يالك 3 0 فجاءه 
من أ -52 فقالوا 0 اللّيق» م 1 أياماً قلائل 
وقرض السّيور بِمَدْسِره وطار. 


2 6 52- 
[فرس جيدة العَدُّو يقتلها الشكال] 


وخرج الوالد كدهِ يوماً إلى صيد الغِرُلانَء وأنا معه صغيرء فوصل 
وادي القناطر''» وإذا فيه عبيد حرامية يقطعون الطريق. فأخذهم 
وكْتَمّهم وسلمهم إلئ قوم من غلمانه يوصلونهم إلئ الحبس بشيزر. 
فأخذتٌ أنا حُشْتاً””" من بعضهم وسرنا في الصيدء وإذا عانة”*) حُمّر 
وَخش . فقلت للوالد: «يا مولاي! ما أبصرتٌ حمير الوّخش قبل اليوم. 
عن أمرك أركض أبصرهم؟2” فقال: «افعل!» وتحتي فرس شقراء من 
أجود الخيل. فركضتٌ وفي يدي ذلك الخشت الذي أخذتّه من 
الحراميّة. فصرتٌ وسْط العانة؛ فأفردتٌ منها حماراً وصِرّت أطعنه 


010 جارح يشبه اللّزيق في قول أسامة . 

(0) يبدو أنه قريب من شيزرء لا يعرف اليوم بهذا الاسم. ولكن في الجهة 
الغربية من درن اشع د ١‏ يسميل «قناطر العشارنة»). ريبما كانت له صلة بتل 
البلول أيضاً . انظر: الفقرة ( 46ح0). 


(©) الحربة (فارسية). والجمع: ُخشوت. ترد كثيراً في الكتاب»: ووردت في 
الفقرة السابقة. 


(5) القطيع من حمر الوحش. (0) أنزلها منزلة العاقل» علئ الدارجة. 
نفس 


بذلك الححيث» ا ل 2 كله فداه 
الحربة. فرددثٌ”7 ؟ التخهار راحتيل رددته إن أصحابيء فأخذره. وعجب 
الوالد ومن معه من عدّو تلك الفرس. 

فقضيل الله سبحانه أنني خرجت يوماً اتقرج على نهر شيررة وهي”" 
تحتي» ومعي مقرئ ينشد مرة ويقرأ مرة ويغنى مرة. فنزلت تحت شجرةٍ 
ودفعت الفرس إلى الغاكام فسمل ايها يكا/31 1 وان إلزل حاتت النهن. 
فنفرث ووقعتٌ في النهر علئ جنْبها. وكلما أرادت تقوم تعود تقع في 
الماء لأجل الشّكال. وكان الغلام صغيراً لا يقدر علئ تخليصهاء 
وتعري العلويرة رديه . فلما قاربت الموت صاح بنا فجئناها وهي 
في آخر رمق. فقطعنا شكالها واطلعناهاء فماتت. وما كان الماء يصل 
إل عَضدها الذي غرقت فيه. وإنما الشّكال أهلكها. 


2 56 د 
[رجل يجهل قَدْرات الباز] 


وخرج يوماً الوالد يكن إلئ الصيد. وخرج معه أمير يقال له: 
الصمصامء من أصحاب فخر المُّلّك بن عمار”؟ صاحب طرابلس» علئ 
سبيل الخذّمة» وهو رجل قليل الخبرة بالصيد ##فأرسشل :الوالة نار على 
طيوز ماء؛ فأخذ منها طيرأء ووقع في وسط النهر. . فجعل الصمصام يدق 
يدا علين يد ويقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله! كيف كان خروجي في هذا 
اليوم؟). فقلت له: «يا صمصام! تخاف عليل الباز أن يغرق؟2. قال: 


)١(‏ فى الأصل: (فيها) واختار السامرائي إبقاءها. 

(؟) يريد دفعه وساقه. 66 أن ارس 

(5) العقال: القيد. والجمع: 06 

(5) من بني عمار أصحاب طرابلس زمن الأيوبيين: وهو ولد محمد بن عمار. 
ولي طرابلس سنة 5944ه. انظر: («زامباور» ص١١١).‏ 


رفرس 


العم !. قنرق . بَكلَهُ هو حتول يقع في الماء ولا يغرق؟» . فضحكتٌ وقلتٌ: 
الساعة يطلّع). . فأخذ الباز رأس الطير وسبح وهو معه حتى لع به. ٠‏ فبقي 
الصمصام يتعجب من ذلك» ويسبّح الله سبحانه ويحمّدّه على سلامة الباز! 


: 71 


ا " 
3 


[صور مختلفة من منايا الحيوان] 
أ ومنايا الحيوان» مختلفة الألوان» قد كان الوالد كْدَنْهُ أرسل 
رق" أبيض علئ ذُرّاجة» فوقعت الدّراحة في غَلْفاء("2» ودخل معها 
الزّرّق. وفي الغلفاء ابن آوئ أخذ الرُرّقَ قطع رأسه. وكان من خيار 
الجوارح وأفرّهها . 


0 و 1 6 
ب - ورأيت من منايا الجوارح» وقد ركبت يوما وبين يدي 00 4 
معه 0 فرماه عليا عصائير» فأخلاء عففو را جاء الغا 


وم 
ال 5 قٌّ في جل الباشق 


ما 


رار 


متا 


تفن الباشق رأسيه وتقيّأ فيا 9 
مما . ميتاً. والعصفور في كَفَّه مذبوح. فسبحان كدر التعال: 


خض ورك اموي د في الحصن» لعمارة كانت هناك» 
ومعي زَرْبطانة”*) . فرأيت عصفوراً علئ حائطناء وأنا واقفف تحته. 


0 فا لظا كد وطار العصفور وعيني إلى 551و] التندقة: 


وهيير 


فرميته ببلدقة 


)١(‏ الزّرق: طائر يصيد البازي. جمعه: زراريق؛ علئ غير ما في الكتاب من 
الدارجة . 


(؟) الأرض الخصبة يكثف نباتها وشجرهاء ترد كثيراً 
() طائر من الجوارح. من فصيلة العغقاب» أصغر من البازي. يشبه الصقر 
(4) يعني : ذبحه وهو في رجل الباشق لم يفلته . 

(0) في «صبح الأعشئ»: زبطانة» وهي البندقية في لغة عصرنا. وقد ترد اليوم في 
دارجة أهل الشام» علئ قلة. وتكون من خشبء» مستطيلة» مجوفة من الداخل 
(5) رمية الزربطانة. وتكون من طين» صغيرة» يضعها الصياد في فمه وينفخ في - 

7 


فنزلت مع الحائط وقد أخرج عصفور رأسه من ثُقب في الحائطء 
فوقعت البْنْدٌقة عل رأسه تَمََلنْها ووقع بين يدي فذبحته. وما كان صيده 
عن قصّدٍ ولا اعتماد! 

- وأرسل عونا الجاز عق آأرنت قات تنا فن زور كبر 
الولف تاضنين بوانت طق ميد تتجلدن عل الأرقنة ورا جين الأرنت 
فركضتٌ أنا فرساً دَهُماء تحتى» من جياد الخيل» لأردّ الأرنب. فوقعت 
بد الفرس في حُفّْرة فانقلبت علئ»؛ فملأث يدي ووجهي من ذلك 
الشوك» وانفسخت ربججل الفَرّس. ثم انتقل الباز في الأرض بعد ما 
أبعدتٍ الأرنبُ» لحقها أصادها. فكأنه كان قصدّه إتلاف فرسي وأذيتي 
بالوقوع في الشوك! 


د هنظ | 
[بأس الخنازير في الصيد] 

وأصبحنا يوماً في أول يوم من رجب صياماً. فقلت للوالد ككاله: 
(لأشتهي أخرجُ أتشاغل بالصيد عن الصيام». قال: «اخرج!» فخرجتٌ 
أنا وأخي بهاء الدولة أبو المغيث منقذ كََأنْةُ» ومعنا بعض البزاة إلئ 
الأزوار» فدخلنا في 9 0 اند خدزير ذكر فطعنه أخي 
جرحه. ودخل ذلك السوس. فقال أخي: «الساعة يكربه الجرح 
ويخرج» أستقبله أطعنه أقتله4. قلت: ١لا‏ تفعل! يضرب فرسك يقتلها» 
نحن نتحدث والخنزير خرج يريد زَوراً آخر. فالتقاه أخي طعنه في 
سَنامه”"'» انكسرت فيه عالية القُنطارية التي طعنه بهاء ودخل تحت 
- الزبطانة فتخرج مندفعة فتصيب الطير. انظر: («التعريف بمصطلحات صبح 

الأعشيل» ص .)١159‏ 
)١(‏ نبات عشبي برْي» طويل الجذور عميقها. يصنع من شراب عرق السوس. 
(0) الأصل في السَّنام للإبل: حدبة في ظهره. لعله يريد هنا: وسط ظهر الخنزير. 

وعم 


(9) وم هاده 


فرس شقراء و01 عَشَراء ل ا 5 ضريها رماها 
ورماه. فأما الفرس فانفسخت فخذها وتلفت. وأما هو فانفكتٌ إصبعه 
الخِنْصَرء وانكسر خائّمه. 


وركضتٌ أنا خلف الخِئْزير. فدخل في سوس مُحُصِبء وَخبّابِ”*) 
فيه باقورة'' نائمة ما أراها من ذلك الغاب. فقام منها ثور في صدر 
حصاني فندسه» فوقعتٌ ووقع الحصان وانكسر لجامه. وقمت أخذت 
0 وركبت ولحقته وقد رميل نفسه في النهر.ء فوقفت على 
ان النهر ورَّرّقته بالرمح» فوقع فيه وانكسر منه قدر ذراعين» وبقيت 
0 وكُسر الرمح فيهة» وسبح إل ناحية النهر. فصحنا بقوم من ذلك 
الجانب يضربون لَبن”” ' لعمارة بيوت في قريةٍ لعمّي. فجاؤوا ووقفوا 
عليه وهو تحت جرف لا يقدر يطلع منه. فجعلوا يرمونه بالحجارة 
الكبار حتئل قتلوه. وقلت [5.ظ] لركابيٌ لي : «انزل إليه!» فقلع غذته 
وتعرّئ» وأخذ سيفه وسبح إليه تمّم قتله. وسّحَب برجله وأت به وهو 
يقول: «عرّفكم الله بركات صيام رجبء استفتحناه بنجّس الخنازير» . 

وت كاذ للخنزير ظفر وناب مثل الأسد كان أشد 00 
الأضدة كلفد رابت يها سوير قن افوا امهو نان لها 


)١(‏ يعني: أنه دخل تحت الفرس وهي ما تزال تحته. 

(0) العْشّراء: ما مضئ على حملها عشرة أشهر. 

() في قوائمها بياض. 

(4) شعلاء: ذات بياض في الذنب» وفي ناحية من الناصية . 
(5) نبات مرتفع. خبّ النبات: طال وارتفع. 

(5) جماعة البقر (اسم جمع). 

0) الجَرّف: والجرف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 
(0) جمع: اللّبنة : طين يضرب في القالب ويجفف ليبن به. 

(4) الجريّة : يدها تصغيراً للجروة. 


ارون 


وواحدٌ منها يضرب حافر فرس غلام معي بفمه وهر في قد جرو 
القط. فأخذ الغلام من تَرْكَشْه”'' نشَابة ومالَ إليه طعنه بهاء ورفعه في 
النشّابة. فعجبت من قتاله”'' وضرّْبه حافر الفرس وهو بحيث يُحمّل في 
بع اننا 


> 14 د 
[حيوية الكللاب بطرس] 


فاكس ينانف اليك لمهي الكل الو هيف لجل 
ومعنا عشّرة بزاة نَتَصَيِّد بها النهار كله» والبازيارية مفترقة في الجبل» 
ومع كل بازيار فارسان ثلاثةُ من المماليك ا اشين 
الواعك تطوين :نوالا كو زروؤن عاش ةب كلها أرجدل"الباكدا رمعل عد 
ونبجت”*' قد صاحوا: يا بطرس! يعدو إليهم مثل الهّجين*2. كذلك 
النهارٌ كله يعدو من جبل إلئ جبل» هو ورفيقه. فإذا أشبِغنا البزاة 
ورجعناء أخذ بطرس قلاعه”' وعدا خلف واحد من المماليك ضربه 
بها. أخذ”" الغلام قلاعه وضرب بطرس. فلا يزال يطارد الغلمان» 
وقم ركاب وهواراجل» ويرام ميهم بالقلاع من الجبل إلول باب المدينة» 
ما كأنه نهارّه كله يعدو من جبل إلى جبل! 


)١(‏ الكنانة: (تركاش: فارسية). انظر: («التعريف بمصطلحات صبح الأعشئم» 
ص 752). 

(؟) يعني: جرو الخنزير» وهو كما يقول «في قد جِرُو القط». 

(") الكلابزي في لغة العصر هو الكَّلّاب: مدرب الكلاب. 

(4) صاحت أو خرجت من وكرها. 

(5) الهجين: ضرب من النوق» سريع السيرء خفيف الجسم. 

(1) لعله يريد: المقلاع : آلة ترمئ بها الحجارة. والقلاع» في الأصل: شراع السفينة. 

(0) واضح أن الجملة سيقت مساق الحديث المتتابع الدارج. 


ينا 


5-595 
[من عجائب الكلاب الزَّغاويّة] 

ومة عجائف الكلات الدّغاوية”2: أنهاها تأكل الطيور» ولا تأكل 
منها إلا رؤوسها وأرجلها التي ما عليها لحم» والعظام التي قد أكلت 
البزاة لحمها . 

وكان للوالد كأَنْهُ كلبة سوداء زغاوية» يضع الغلمان بالليل على 
رأسها ارم ويقعدون» ويلعبون بالشطرنج وهي لا تتحرك ولا تزول 
حتيل عَمِشت عيناها! وكان الوالد كَكاَنْهُ يحرد عليل الغلمان ويقول: قد 
اع هذه الكلبة ولا يخهون عنها” : 

وأهدئ الأميرٌ شهاب الدين مالك بن سالم بن مالك صاحب 
القلعة0؟ للوالك كلبة غروناً9؟ ترسل 'تحث الصفور عا الفدلان . فكنا 
نرئ منها العجب. 


إلا 
١|‏ ] 


[أوصف صيد الصقور] 
وصيد الصقور بالترتيب: يُرسل في الأول 21 المقدّم» فيعلق بدن 
غزال يضريه . ويُرسل العَونَ بعده. بوب الا ار ويرسل العون 
الآخر فيفعل كذلك. ويُرسل الرابع كذلك؛ فيضرب كل صقر منها علد 


)١(‏ كلاب منسربة إل (زغاوة) فى السودان. ترد كثيراً فى الكتاب. 
() في نشرة السامرائي: 000 ا 
(6) شهاب الدولة مالك بن علي بن سالم؛ من بني عقيل» صاحب قلعة جعير على 
الفرات. عزله عنها نور الدين الشهيد (555ه). انظر: («زامباور؛) ص" .)35١‏ 
(4) من المبالغة في المعرفة: يعني حسن التدريب. 
(0) يعني: السيطرة عليه . 
رونا 


غزال. فيأخذ المقدّم أَدّنِ غزال ويُفرده من الغِزلان» فترجع الصقور 
جميعها إليه» وتترك تلك الغزلان التي كانت تضربها . وهذه الكلبة 
تحت الصقورء لا تلتفت إل شيء من الغِزلان إِلَّا ما( عليه الصقور. 
فيتفق أن يظهر العٌقاب؛ فتجل”' الصقور عن الغزال فيمضي الغزال» 
وتدور الصقورء فكنا نرئ تلك الكلبة قد رجعت عن الغِزلان وقت 
رجوع الصقورء وهي ل تدور الصقور 
في الهواء حَلْقَة» ولا تزال تدور تحتها حتئ تنزل الصقور إل الدَّعُو”"© 
فحينئظٍ تقف وتمشي خلف الخيل . 


| 51 |1 
اكثافة الغزلان في أرض القلعة: فلعة حعبر] 
ركاه بين حيات ا وبين الوالدء رحمهما الله 00 
صيدٍ الغِزلان فاصطدنا 00 ثلاثة آلاف ا ولك أن 
الغزلان عندهم في أرض القلعة كثيرة. وهم يخرجون وقت ولاو" 
لو طاو لم قا تلوق فعا قزل ذلك اللدلة فيليا يليلة 
ولبلتيرة وكلاك: يقشونيا” كنا يقن اللخطييه والعشيه: 


وَالتُرَاج نوت تجوني 1 زواو فلن العرات. وإذا كر دون 
الدتاحة وأزيل ما فيه وُحشي بالشعر لا تتغير رائحتها أناهاً كثيرة . 


(0امتسي النزان النى'الكنيق عل الصفون, 

(0) بمعنئ: تتخلّئ. عل نقيض: حل في. توسع في اللغة. 

(*) دعا بالشيء دعواً ودعوةٌ ودعاءً ودعوئ: استدعاه وطلب حضوره. 
(5) الخشف: ولد الظبية أول ما يولد. 

(0) مصدر (ولد) مثل الولادة. 

(0) من كثرتها. 


ارون 


تحدا22 ا تان 
أبعضص مشاهد الصيد النادرة] 
ورأيت يوماً درّاجة قد شق جوفها وأخرج قانصتها"''؛ وفيها حَيّة قد 
أكلتها . / ع زهرفق 
م ال د 
وقتلنا مرة ونحن في الصيد حيّة خرج من جوفها حَيّةٌ قد بلعتها صحيحةً 
دونها بيسير. فطاع صميم الخيراق اعنداالقوي على الضيسي. 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ا كمد كسان 
© © © 
حَضْرٌ ذكر الصيد» ل الك ا 
و أستغفر الله عالق من تضيع الطبابة؟ الباقية من العمرء في غير 
طاعةٍ واكتساب ثواب وأجر. وهو تبارك وتعالول» يغفر الخطية ويجزل من 
رحمته العطية الراك انود يحب رلار روماه 
وصلئ الله عل سيدنا محمد نبيه» 
وعلئ آله الطاهرين أجمعين وسلّم تسليما. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


)١(‏ جزء من معدة الطير يتم فيه جرش الغذاء وطحنه. 

(؟) يقصد: طول الحية. 

() انظر «ديوان المتنبي»»: طبعة دار المعرفة» ص؟57؟» من قصيدته في هجاء 
ابن كَيْمَلَْ التي مطلعها : 
لهوئ النفوس سريرة لا تُعلم عرضاً نظرتٌ وخلت أنيَ أسلم 


حدق الصبابة فى اللغة: ما بقي في الإناء من الماء ونحوه. 


5 


-- 
ع 


27 5 
ل 
(سكى ١ن‏ (لزومسى 


31.01 3 لماك 110. للالناللا 


3 [سَماع الكتاب] 


قرأت هذا الكتاب"'' من أوله إل آخرهء في عدة مجالس» علئ 
مولاي جدّي الأمير الأجلء العالم الفاضل» الصدر الكامل» عضد 
الدين» جليس الملوك والسلاطين»؛ حجة العرب» خالصة أمير 
المؤمنين» أدام الله سعادته» وسألته أن يُجيزني روايته عنه» فأجابني إلى 
ذلك» وسطّر خظه الكريم به» وذلك في يوم الخميس ثالث عشر صفرء 
سنة عشر وستمائة. 
رك لفيا و عسي كذ مر عفة بدن اونا تا تن سعد امد 
0 


)١(‏ يعنى: نسخة الكتاب الى بيخت عنها هذه النسخة. 
(') صورة الإجازة الأصلية التي يلزم أن يكون ولد المؤلف مرهف بن أسامة بن 
منقل قد خظها بقلمه علئ النسخة الأصلية الأولئ. 
١‏ 


2 
عر ضع (امرَيَ 
(ضكس (ديْن (زومسيى 


3131.01 لا 05 11 . للازإزااا 


0 
عل 


لع 1 
ع( (جريّ 
رك 


21.00 1ت نذا 0 !11 . /الالازانالا 


ابن الأثير (ت ٠57*0ه):‏ الكامل في التاريخ. مطبعة الاستقامة» القاهرة» 
دون تاريخ . 

ابن الجوزي (ت 97هه): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. دائرة 
المعارف العثمانية» حيدراباد (الدكن) /اه7اه. 

ابن تغري بردي (ت 4/اىه): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. د 
الكتب المصرية» القاهرة 19579 2 1465١م.‏ 

ابن خلكان (ت ١581ه):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة 1م. 

تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت 1958١م.‏ الجزء الأول ص 
١‏ - 194ء وفيها رواية عن وفاة أسامة بن منقل سنة 9/84ه. 


)غ0( اقتصرناء في هذه القائمةقع عليل ما ورد ذكره في الكتاب» ونصصنا فيه عل 


الطبعة التي عدنا إليها. ورتبناه علئ حروف الأسماء الشائعة للكتّاب ومؤلّفيه. 
ولم نفصل بين الكتب والبحوث والمقالات في الصحف. وطوينا مصادر 
المعلرمات الشفهية وأسماء المراجع العامة كالمعاجم والمؤلفات الذائعة 
الصيتء وإن ذكرنا مؤلفيها (مثل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» وول 
ديورانت: قصة الحضارة» وزيغريد هونكة: شمس العرب تسطع على الغرب) . 
واستعضنا أحياناً بذكر مؤلف الكتاب عن الكتاب نفسه»ء التماساً للاختصار 
(مثل» «زامباور» : لمعجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي). 
فالذي أردناه من هذه المراجع أن تكون دليلاٌ مركزاً فحسبء لما أردنا 
شرحه أو ضبطه أو التعريف به. فلهذا كثر ورود أسماءٍ بينها في حواشي 
الكتاب (مثل: معجم البلدان لياقوت». وأعلام الزركلي» ومعجم الأنساب 
والأسر الحاكمة لزامباور. والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى للبقلي). 


ردن 


د 


ابن العديم (ت ٠55ه):‏ أ بغية الطلب في تاريخ حلب (ترجمة أسامة بن 
منقذ). مصورة: المجلدة الثانية من مخطوطة مكتبة أحمد الثالث في 
إستانبول. تحقيق: علي سويمء أنقرة 191757م. 

ابن عساكر (ت الاده): تاريخ دمشق» مختصره المسمئ (تهذيب تاريخ 
ابن عساكر)ء (سبعة أجزاء). اختصره: الشيخ عبد القادر بدران. مطبعة 
روضة الشام امهم 

ابن واصل (ت 597ه): مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (خمسة 
أجزاء). تحقيق: جمال الدين الشيال. مطبعة جامعة فوّاد الأول» القاهرة 
1901 /ا0ؤام. 

أبو شامة (ت558ه): أ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (ثلاثة 
أجزاء). تحقيق: محمد حلمى محمد أحمد. لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 1905 19317م. 

ب ذيل كتاب الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع). 
تصحيح: محمد زاهد حسن الكوثري. الثقافة الإسلامية» القاهرة 1155ه ‏ 
117م. 

أبو العلاء المعري (ت 444ه): سقط الزند. دار صادرء بيروت 19601م. 
أبو الفداء (ت ”"لاه): المختصر فى أخبار البشر (أربعة أجزاء). المطبعة 
الحسيئية» القاهرة 0؟175١ه. ١‏ 

أحمد بن إبراهيم الصابوني (ت ١ه‏ 1916م): تاريخ حماة. حماة - 
المطبعة الأهلية» دون تاريخ . 

أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار» تحت عنوان بالفرنسية: (أسامة بن منقذ» 
أمير سوري من القرن الأول للحروب الصليبية)"'؟ (94١1188-1م).‏ 
تحقيق : هرتويغ دير نبورغ 8 ليدن» باريس 885١18485-1م.‏ 
أسامة بن منقذ: كتاب العصا (من نوادر المخطوطات). تحقيق: عبد السلام 
هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١/١اه ‏ ١1901١م.‏ 
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أسامة بن منقذ: ديوان أسامة بن منقل. تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبد المجيد. المطبعة الأميرية (وزارة المعارف» الإدارة العامة للثقافة)» 
القاهرة 19615م. 

أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. تحقيق: فيليب حِبّى. مطبعة جامعة برنستون 
في الولايات المتحدة ٠‏ م. طبعة الدار المتحدة للنشر» بيروت ١198م.‏ 
أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار. تحقيق: قاسم السامرائي. دار الأصالة 
للثقافة والنشر والإعلام» الرياض لا50اه ‏ 19417م). 

أسامة بن منقذ: من كتاب الاعتبار (المختار من التراث العربي) . ا 
وتقديم وتعليق: عبد الكريم الأشتر. وزارة الثقافة» دمشق ١٠198١م.‏ 
أسامة بن منقذ: المنازل والديار. 

(مخطوطة مصورة في روسية). بعناية: أنس خالدوفء أكاديمية العلوم 
للاتحاد السوفياتي 1ؤام. 


ختيار 


تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وتقديم: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» 
دمشق 786اه ‏ 1956م. 

تحقيق: مصطفئ حجازي. لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس 
الأعلئ للشؤون الإسلامية» القاهرة 0١54١ه ‏ 1945١م. ١‏ 

جمعه الحلفي: مقالة بعنوان: صورة المثقف الخائن في سيرة أسامة بن 
منقذ. جريدة الحياة» لندن 1949/11/791م. ١‏ 

خير الدين الأسدي (ت ١191م):‏ موسوعة حلب المقارنة (سبعة 
مجلدات). إعداد: محمد كمال. حلبء معهد التراث العلمى العربى 
4ه -194م. 1 
خير الدين الزركلي (ت 1978م): الأعلام» الطبعة الثانية (عشرة أجزاء). 
مطبعة كوستاتسوماس» القاهرة 1908م. 

الذهبي (ت 48/اه): سير أعلام النبلاء. إشراف شعيب الأرناؤوط (77 
جزءاً). مؤسسة الرسالة» بيروت ١50١ه ‏ ١198م‏ وما بعدها. 

راتب سكر: أسامة بن منقذ في مؤلفات القرئين السادس والسابع 
الهجريين. مجلة جامعة البعث بحمصء المجلد ؟7,» العدد الأول» ذو 
القعدة ١51١ه ‏ آذار ١٠٠5م.‏ 
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راتب سكر: صورة الأوروبيين في أدب أسامة بن منقذ (بحث مطبوع لم 
زامباور (ت 11494م): معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي. إخراج : زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود. مطيعة جامعة 
فؤاد الأول القاهرة ١98١م.‏ 

زهير بن أبي سُلمئ (ت نحو 517م): شعر زهير بن أبي سلمئ. تحقيق: 
فخر الدين قباوة. حلبء دار القلم العربي '11917ه ‏ 1917م. 

زهير- الشاويش: الملحوظات على الموسوعة الفلسطينية. المكتب 
الإسلامي» بيروت 15ه-1944م. 

سامى الدهان رت ١/موام):‏ قدماء ومعاصرون. دار المعارف» القاهرة ١155م.‏ 

السمعاني (الحافظ) (ت 557ه): الأنساب. تقديم وتعليق: عبد الله عمر 
البارودي . دار الجئان» ببروت 4ه - 548ام. 

شاكر مصطفئ (ت 1448م): بين الأدب والتاريخ (وجوه من العهد الصليبي) 
ص "5 » سلسلة أوراق من التاريخ رقم . دار طلاس» دمشق 19957م. 

عبد الرحمن بن شعيل: (رده علئ مقالة محمد علي العبد الآتي ذكرها). 
مجلة العرب» ملحق الجزء 3 الرياض اهم خككام. 

عبد الكريم الأشتر 

أ فواصل صغيرة في الفكر والثقافة العربية. دار طلاس» دمشق ١١١5م.‏ 

ب نصوص مختارة من الأدب العباسي. المكتبة الحديثة» دمشق 1951م. 

العماد الأصفهانى (ت 91هه): جريدة القصر وجريدة العصر. 

(قسم شعراء الشام) تحقيق: شكري فيصل (ثلاثة أجزاء). دمشق 1170١ه ‏ 
0ام. 

(قسم شعراء العراق) تحقيق: محمد بهجة الأثري. بغداد 1186١ه-‏ 1954م. 

عنترة بن شداد (ت حوالي 9١5م):‏ ديوان عنترة بن شداد. تحقيق: محمد 
فيليب حِنّى رت 1904ام): ورفيقاه (ادورد جر جي وجبرائيل جبور): تاريخ 
العرب المطوّل. دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت مض 5 
#الالالم > 190475 1504م. 
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الفِنْد الزُماني: مجموع شعره. بتحقيق: حاتم صالح الضامن. فصلة من 
مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد 7" الجزء 24 ربيع الأول /ا10اه 
19485م. 

الفيروزآبادي: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة. دار الهجرة» بيروت 505١ه ‏ 1985م. 

القلقشندي (ت ١87ه):‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ثلاثة عشر 
مجلداً . دار الكتب المصرية» القاهرة ٠197م.‏ 

قيس بن الخطيم: ديوان. بتحقيق: ناصر الدين الأسد. دار صادرء ط ؟» 
بيروت /61قام. 

كامل شحادة: قلعة شيزر في الماضي والحاضر. منشورات المديرية العامة 
للآثار والمتاحف» دمشق 1986م. 

المتبي (ت 4ه"ه): ديوان المتنبي. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
دون تاريخ . 

محمد علي العبد : 

أ «أسامة بن منقذ». التعليق الأول» مجلة العرب؛, الجزء .١‏ الرياض 
لكام 4كدام. 


تنح "زوه فلن غنة الرحعن بن شفيل) سيل الخرزمية الجد 5 الرياضن 
هم - 1939م. 


محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشئل. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 19/7م. 

محمد نور أفاية: صور الإفرنجي في كتاب الاعتبار» مقالة في جريدة 
(الحياة). لتدن 9م 

المقريزي (ت 848ه): 

أ المواعظ والاعتبار (خطط المقريزي). تصحيح: الشيخ محمد قطة 
العدوي. القاهرة 1ه 409ام. 

ب - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلنا. تحقيق: جمال الدين 
الشيال. دار الفكر العربي» القاهرة /51 اه 0 195/8م. 


وا 


مهيار الديلمي (ت 458ه): ديوان مهيار الديلمي. تصحيح: أحمد نسيم . 
دار الكتب المصرية» القاهرة 744١ه ‏ 1978م 1915م. 

الميداني (ت 518ه): مجمع الأمثال (الجزء الأول). تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد. مطبعة السنّة المحمدية. القاهرة 11/4ه_ ٠0٠19م.‏ 
اليافعي (ت 58لاه): مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان. 
وطمة وان المعارف العثمانية» حيدرآباد (الدكن) 01-6 4م. 

 #*‏ ياقوت الحموي (ت 755اه): محجم البلدان (خمسة أجزاء). دار صادر 
ودار بيروت» بيروت 5٠15١ه‏ 164ام. 
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أمل: 208694 عكل ١ه"‏ 

الآمر بأحكام الله: 719 

إبراهيم بن الحسين» سراج الدين أبو 
طاهر: ١/؟‏ 

أبن الأثير: 7 

أبن الأحمر: 15 

ابن الجوزيء أبو الفرج البغدادي: 77١‏ 

ابن الدقيق: 07 

ابن السلار: 9ه ١٠ث‏ لال لا الل 
الال شلا وم 

ابن الظافر بأمر الله: ٠78‏ 

١٠0١ .7١ ابن العرّينَ:‎ 

ابن المرجى: ١67‏ 

ابن الح داعتبالا 
يوسف: ١5١‏ 

ابن بشر: ”م 

ابن بطلان» يوحنا الطبيب: 3585, لام237 
84؟ 

ابن جنى: 7١8‏ 

ابن خلكان: 18 

ابن رُنٌيك: كلاء على الى فى كف 
4 

ابن عباس: الى 5لا قلا كلاء ثلا 
ذلل على الى لالى خف فى ؟ل١‏ 

ابن عساكر: 7٠‏ 


رثأتلا موالمؤاضع والبنل دان 


ابن عمارء فخر الملك: ١/6‏ 

ابن مروان: ١56‏ 

ابن مصال: *٠‏ 

ابن ميمون: 18 2753١5‏ /ا١٠٠‏ 

أبو البقاء: 6لا 

أبو الجيش الكردي: 547 ١14‏ 

أبو العلاء المعري: 859 

أبو الفاء تميم الطبيب: ١89‏ 

أبو الفتح؛ صانع: 57١‏ 

أبو الفتوح بن عمرون» افتخار الدولة: ٠١1‏ 

أبو الفوارس مرهف: ام 

أبو القنا حطان» ذخيرة الدولة: ١78‏ 

أبو المجد بن مجاجو: ١1845‏ 

أبو المرهف نصر بن سديد الملك» 
عز الدولة: ١#‏ ١9كءى‏ ١7ل‏ 59ل 
ل 155ء هلال ١و١‏ 

أبو الهيجاء: ١56‏ 

أبو بكر الدبيسي: 2.50١‏ 707 

أبو بكر الصديق: 494 

أبو بكر بن مجاهد المقرئ: 1/8؟, ولاق 
1 

أبو تراب حيدرة بن قطرمير: 7895 

أبو طالب بن علي كردء نجم الدين: 7١‏ 

أبو عبد الله الطليطلى: 31 14م 

أبو عبد الله بن هاشم: لاه" 


امير 


أبو عبيدة بن الجراح: ١١‏ أفامتينة ع عكم على عدا واو 


أبو على الفارسى: 718 ل اكلم مالء هكالى وللء 
أبو قبيس: ١15١ 110 ٠١7‏ 0]لء 54ل وثتلل 
أبو كامل شافع» فخر الدين: 1" 5 5ك واكك الا 1" 
أبو مسيكة الإيادي: 48. 44. ٠٠١‏ إفريقية: ”53 
الأتابكة البوريون: 8: ١6‏ الأفضل بن بدر الجمالي: لاه 19" 
الأتراك: “ى, ال ولا نوم الأكراد انق 111 
أحمد بن صلاح الدين ا م لغسياني» شهاب 0 ا 7 قلا 

الدين: 55. ١/9‏ امرق العيشس 17 
1 الأنبار: .١44‏ ملا 5م 
ا الأندلس: ١‏ مس 
أحمد بن معبد بن أحمد: ٠4‏ أند 00 7 
أخت أسامة: 7٠١‏ 00 
ف و أنطاكية: 3١‏ 5١لء‏ هلال لكل 5ل 
7 ملا تلان الالال وو 4ل لقلا 
إربل: ١56‏ 


5545 عدل ذزكل الال لاواتك 
اي ا ا ا ا 
الو ارا 


١/7 2.١5 لأرتقيون:‎ 
80821848 ١184 الأرمن:‎ 


أرمينية : 15 


أنطرطوس : ٠708‏ 
أسد الدين شيركوه: 34 أوربة: ٠١‏ 
أسعرد: ١1/١‏ أوزيه أمير الجيوش: 2.145 ١6١‏ 
أسفونا: هل/ا١‏ إيلغازي بن أرتق. نجم الدين: 2.159 
الإسكتدرانية: لاه ل رن 
إسكندرية: 8١‏ الأيوبيون: 7 
الأسكوريال: ٠7‏ 5 
إسماعيل البكجي: ١15‏ باب النصر: 47 84 
إسماعيل بن عمر بن بختياره |الباشورة: ١51‏ 4لا(. ١94٠0‏ 
زين الدين: 575 الباطنية: ١٠٠9لا‏ لاه 54.0 
الإسماعيلية: 15. 165ء 197. 124. |بانياس: وال خالل كلل “تلن وء 
اللي ايك البتراء: 39 
أسوان: 46 بختيار القبرصي» زهر الدولة: 157؛ ١54‏ 
إصبهان: 114 31 9الام بدر الكردي: 049 ٠.؟‏ 


ل 


بدران بن مالك: 84١”؟‏ 
بذرهوا: ١79‏ 

بدليس: 155, ١519‏ 
براق الرّبيدي: 94 
برة: 5884 

برجاسي: ؟7؟ 
البرجاسية: ١94‏ 


برسق بن برسق: كقكل وتقلك عتدل 


9 5" 
برشك: 19 
البرقية: ٠م‏ 
برناد: ١؟”‏ 


برهان الدين البلخى: .7 

بروكلمان: #1 2 

"١8 27١ا/ بريكة:‎ 

بستكين: 517 

يسكلل: 7794 

"٠0 بشيلا:‎ 

تصرى: 58 

بطرس الكلابري: /الالا 

١57 : البطرك‎ 

بعليك: .4١‏ 5د حمل لمرع؟ 

بغداد: ”861؟, الاكن هلاال ”ىل ومىل 
املا 

بغدرين البرونس الثانى: لادك3ق2 5مك 
ا 00 

بقر بني إسرائيل: "٠.٠‏ 

بقية بن الأصيفر: ٠١8‏ 

بكتمرء الحاجب الكبير: ١545‏ 

بلاطنس : :6 

بلبيس : *الا, 6م 


بلدوين الثالكث» ملك الإفرنج : 40 


بلك» نور الدولة: 8١6‏ 
بندرقنين: 21175 ”51١‏ 
بئو أبى : 520 

بنو الرعام : 104١‏ 

بنو الصوفي: 1 ؟ 
بنو حنليفة: 49 

بنو ربيعة: 41 

بنو روبال: 7١8‏ 

بئو فهيد: 41 


|بنو قراجا: ١٠١٠١‏ 


بنو كردوس: 7و1 


بنو كلاب: ١5‏ 
بلو كنانة 0 برض اليف انلوف 


١١ 2.1١ بنو منقذ:‎ 

بئو نمير: /ا9. 1١9/4‏ 

بهاء الدولة. أبو المغيث منقذ: “218 
ه4١‏ خم ممم 

البوريون: 57 

77٠١ بوشمير:‎ 

بومند الأول - ميمون: ١"‏ 

بومئد الثاني - أبو ميمون: ٠١5‏ 

بوهمئد: ال 1 

٠9١ 7515 7١# 189 بيت المقدس:‎ 

بيت جبريل: الاء ١60‏ 

اليبت الحرام: 785 

١99 7١7 البيت المقدّس:‎ 

بيت قوفا: ١95‏ 

١5 .١٠١؟ البيزنطيون:‎ 
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تاج الدولة تنش : ١١١‏ 
تادرس بن الصفي: لكوف 
تانكرد: 7”١‏ 

١4” تدمر:‎ 

1١١5 تركبولي:‎ 


5١6 2,18523١١ 29١ التركمان:‎ 

تروس بن رويال: "١8‏ 

تل الترمسي: ١5١‏ 

تل التلول: ييل 

١76 ,1١7 تل الملح:‎ 

تل باشر: ١98‏ 

تل سكين : 775 

تل صفرون: 5١4‏ 

تل مجاهد: ١1/4‏ 

تمرتاش بن إيلغازي» حسام الدين: 21١814‏ 
50١ 6‏ 

1١55 تميرك:‎ 

؟١6‎ ١57 توفيل:‎ 

تيه بني إسرائيل: 517 


دث- 


ثابت» طبيب نصراني: 77١‏ 
ثيوفيل: 5١0 21١15‏ 
-- 
الجامع الأقمر: 47 
جامع الركابي: ٠١١‏ 
الجامعى - سيف : ؟ 
جبال بنى فهيد: 85م 
جبريل بن الحافظ لدين الله: ملا 


جبل قاسيون: ١8‏ 

جبلة: 211/6 5لا١ا‏ 

جدة أبي (والد أسامة): 216 5١1 25١١‏ 
ا 1 

جزيرة فى نهر العاصى: 94؟١, ١#”‏ 
الجسر: 217 م تل مزك ونث 


ك اككتك 5ت 55 آل 
دوس 
جعبر: كال كك 1ك خا 71 
الجفر: 55 


جقرء نصير الدين: 567 

١" 7” الجلالى:‎ 

جين املق ا وان ادم 

جمعة النميري: 291 38 117 198 
كككء الالال عل 5ل "ل 
ا اونا 

567 ,٠١8 6 الجتدارية:‎ 

الجنوية: «لا, 01م 

١5/8 جوسلين:‎ 

الجيزة: ”و "او 

الجيوشية: لاهة.» م/ه 

-- 

الحاج أبو علي» القائد: ١8٠١‏ 

١98 1١7 حارثة النميري:‎ 

الحافظ لدين الله: مك ١‏ "ل لام مم 
14 الف "7ق 5 558 
ااحنن 

الحيشة: 46 

الحرم المكي: 2787 784 

الحروب الصليبية: لا 21١ 03٠١‏ 5ن "الا 

حسام الدولة بن دلماج: ١317‏ 


لك ا 


ددا 


حسام الملك: له 

حسن الزاهد: ١/1١‏ 

حسئون الكردي: ١77‏ 

حصن البارعة: 56١‏ 

حصن الجسر: "ال 2559 3594 قم 
4" 5ك ككل ”اذل هلل 
ا ”7 

حصن الخربة: ١617‏ 

حصن الصور: 56٠‏ 

حصن الكرخينى: 705 

سه كينا لاك الى لاك الال 
الالال الاك ىلا 7 

حصن ماسر: 505؟2, 500 

حلب: 28 1١١‏ ١ل‏ و75 5ق لاق 


لال أاكلف عوهلدء أسعكف "الال 
لاا ٠ه‏ 7585 كرت لاحر 
ار ارا 

حلة عارا: ١١6‏ 

حماة: اكع اك لال اكلم ادق 
6ل كلل ”الال "ل "دل 
عل لاكل فشككثف ملاكف الاك 
كمل كرا لاقل ادل الل 
#"الال هلاكل لال الاك لاك 


ال 715 

١١ .1١١6 ,١١5 حمدات الكردي:‎ 

الحمدانيون: 8غ 2١١‏ ؟١‏ 

حمص: .,٠3١8 1١١‏ 5دكث للا *ماء 
145ل ”لت كلل 718 "507 

الحوف: 9ه 

1١1/7” حيزان:‎ 

١95 حيفما:‎ 


- - 
خخاتون بنت تاج الدولة نتش: ”5٠‏ 
خريبة: ١١7‏ 
خسرو بن تليل» قطب الدين: 15/8” 
خضر الطوط: ١#‏ 
الخضر بن مسلمء أبو القاسم: لاع 
”7 
خطلخ: ”3ل ١595‏ 
خفاجة: ١8‏ 


خلاط: ككل لاا 


؟'اء مدلاكء 51١6 2051١5‏ 
خواجا بزررك: ل/الااء 717/8 
الخوان سلار: 184 
خورة رابية القرامطة: ١76‏ 
خير نخان بن قراجا: 187١ء 1١84‏ 
اده 
دار الشابورة: 5لا 
داريا: ١8٠‏ 
دانيث: 159 ١هلء ١1١"‏ 


داود بن محملد»؛ مجد الدين أبو 


سليمان: /ا/ا؟ 
الداوية: "ا1؟؟ 
دبيس: 777 
دجلة: ١5‏ 
دربئد: ١11/‏ 
دركامه: 2.1١١4‏ ”77 
درماء: ١م‏ 
الدروب: 7١08‏ 
دلاص: »>١‏ 


وم 


١ 
045 دمشق: نى شخ “الل ذل هلم كن رَعبان:‎ 


لاك كك كشك الل أت مق كىن 


حك الل الى لالم ع4 لق 
136 انل غدل لزملم “لال 
غلال شلاك) عذكء لثمل حمل 
4ل 4ك غدل ولتلى لول 
5 5غاكء وى لامك 5ن 
4 امن 

دمياط: ه46 


دنكري: 75كنء لالاكى كك 1ك 


4ل ”وك "1ك ك١‏ 
ديار بكر: !”2 2١59‏ 540 
دير الأسكوريال: 77 
ديمتري الأستف: ؟١‏ 


نت 

الراشد بن المسترشد: *ه 

رافع الكلابي: ١١١‏ 

رافع بن سوتكين: ؟١١‏ 

رئيس جواد: /اه؟ 

الرئيس سهري: ١07‏ 

ربيعة: لا/ 

رتشرد قلب الأسد: ١٠م,‏ 

رجب العيد: ١847‏ 

الرحا الجلالى: 8١‏ 

رحاة الجسر: كيل 

١457 الرحبة:‎ 

رسول الله يلل هلا الاك ١8٠١‏ 

رضوان بن الولخشيء الأفضل: 285 
١ 8 4‏ 

رضوان بن تاج الدولة؛ تتش: ١٠١ء,‏ 
لالت قل 


رفنية: ٠١‏ 7ولل #ه0 ككل ١6‏ 

رفول بنت أبي الجيش: ”717 

الرقة: 2154 4لا١‏ 

الرقيم: 54 

١94 الرها:‎ 

5٠١5 73١1“ روبرت:‎ 

١6١ 14١٠ .5١ الروج:‎ 

روجار: ؟١٠.‏ ١«ولل‏ كثلل .م 

الروم: ؟1. “الى الاكى لاك كفل 
١14/‏ كد ار الم 

الرياض: 58 

الريحائية: لاه. 08 


٠ 


- لي - 
زرزور بادية: 71 
زرقاء اليمامة: 14؟ 
زُديق: 4١‏ 
الزمركل: /لادل3 م١١‏ 
زنكى بن قراجا: ١84‏ 
الزنكيون: ك0 لال ١٠م‏ 


زيد الجرائحي: 1 


رةه تت 
سابق بن وثاب بن محمود: ١41/‏ 
سابه بن قنيب الكلابي: ١1‏ 
سالم الحمامي: 1١١5‏ 
سالم العجازي: 1١6 .5١4‏ 
سالم بن ثابت» أبو المرجى: 717 


سديد الملك أبو الحسن علي» جد 
أسامة ‏ عز الدولة 


>30 


ا 
السردانى: ١١١5 21١6‏ 


سرهنك بن أبى منصور: /91, 248 ١“‏ 
سروج: 1 

سعد الله الشيبانى: 184 
السعودية: /؟ ١‏ 

سعيد الدولة. خادم الظافر: /الا 
السلاجقة: م2 /ا؟ 

السلار: 1" 

سمالخ : ليق 

السماوة: 85؟ 

السمعانى: ٠م‏ 

سنبس: 87 

سنجار : /ا9؟ 

سنقر دراز: ١15‏ 


سوارء سيف الدين: 775 وثالا 
السودان: لاه. 9ه. حت للك وى "و 
سورية: ١١‏ 
سوق السيوفيين: ”لا 
السويدية: ٠٠١06‏ 
سيبويه : /11” 
السيد بهاء الدين: ؟١"‏ 
السيد الشريف: ١49‏ 
سير آدم : 54 ١97”‏ 
500 
الشاروف: ١87”‏ 
الشام: اث املد ات ل اطرية 
م“ على كلف مقف فى لق 
كك ككل كملك 51“5/ 501 
شاهنشاه بن مسعود: 5854 


شبيب بن حامد بين حميد» سئان 
الدولة: 5٠٠١9‏ 

شجاع الدولة ماضي: ١7‏ 

١*5 الشعراء:‎ 

شماس: /ا84١1‏ 

شمس الخواص التونتاش: ١67‏ 

شمعون. موفق الدولة: ١7١ .(7١‏ 

شهاب الدين؛ محمودبن 
بوري ح محمود بن تاج الملوك 

- صض - 

صالح بن مرداس: 48 ١١‏ 

١/7 .١8 ,9 الصالحية:‎ 

صلاح الدين الأيوبي؛ الملك الناصر: 9ع 
4 ل لش تروش 

صلاح الدين الغسياني: 054) 08 2٠١4‏ 
ادل لاككث الال ملاكف ممن لمتكا 
*5 7 555. وال لادال زول ووم 

4٠ صلخد:‎ 

الصليبيون: 1. 20١5‏ /ا؟ 

الصمصام: نضضة ترون 


صندوق: 777 
صهيون: ٠١٠85 275١7”‏ 
صور: اما 

ده 
ضمير: ١8١‏ 

ب طد 


الطبري» أبو عبد الله محمد: ,!/١‏ 
طبرية: 2.754 "اث /7ا؟ 


طرابلس: الث رف 50 


ينض قرو 


م 


1 || 
طراد بن وهيب التميري: 9لا١,» ١8٠‏ عرف الديك: ١١‏ 


طغدكين أتابك» أمين الدولة: :9٠‏ 45» إعز الدولة» أبو الحسن عليء أخ أسامة: 


4ل 0 515 لضا الى "الا ١‏ 


طلائع بن رُزيك» أبو الغارات > ابن رُرُّيك عز الدولة» أبو المرهف نصرء عم أسامة: 


طلحة: 87م ل لت لمش ارقت 

طذكري - دنكري :ل ولاك ١١‏ 

الطور: ١66‏ عز الدولة سديد الملك» أبو الحسن علي » 

طيئ : 50 جد أسامة: لال "ك2 ١75ك/2‏ ١١"؟‏ 
55 عز الدين أبو العساكر سلطان: 2.١‏ 215 


الظافر بأمر الله: علا خف قف عت 


ير 4 الم 0ت لل 


ا مش ل ل 
ل ل ل كملء "رلا كله مما 
-ع- لامك لحكل كاذك لاوا دل 
العاصي: 0١‏ ”كن لك لاك |23١9‏ لاد مدت الى #الكى الل 
حل حلت نا نشد شرف شري تر 
عباس ركن الدين بن أبي الفتوح: 2064| "اا 55١ 74٠‏ 17( 46ل 
حكن "الى 6لا فلا الى لالاء لاك | لاون 6ب 
دلا على الى كلض "ام كىء ١177‏ إعزيز مصر: 4١‏ 
عبد الرحمن الحلحولي: ١75‏ عسقلان: "اك ملاى الى الى الا 
عبد الرحمن بن شعيل: 78 5 
عبد الله المشرف: ١/7‏ العقاب الشاعر: ١57‏ 
عبد الله بن القبيس: ؟/ا؟ عقبة المندة: ١9١‏ 
عبد الله بن ميمون الحموي: 7١177‏ عقبة دمر: 7145 
العثمانيون: ام عكا: هم 54 الى دل لال ردم 
العذراء مريم: “8 714 العلاة: 21١١5‏ 4«”, وإلا 
عذراء: 555 علان ابن فارس الكردي: ١97/5‏ 
العراق: 94؟ علم الدين علي كرد: م١‏ 
العرب: لاثى لاا, 56. .4١‏ 84, 30ء |علوان العراقي: ١87‏ 
مه حى #لل كم؟ علوان بن حراز: ٠١9‏ 
العربان: 4ه على بن أبى طالب: 9/5ا7: 58١‏ 
غغرس: 777 على بن الدودية ل 


0 


١ 
علي بن السلارء» سيف الدين حابن السلار‎ 


علي بن سلام النميري: ٠٠١‏ 


فارس بن زمام: ١٠١١‏ 
الفاطميون: برت اث كا 


على بن شمس الدولة» سالم بن إفخر الدين» أبو كامل شافع: ١١1‏ 


مالك: ول/ا١‏ 
علي بن عيسى: 7/4و" 
علي بن فرج : 737 
على بن محجرب: اللا 
على عن امقلده أبن اللسدو و ةم 
على بين ينان كمال الدينة 4هيا 
عن كرك زين الدين: ”567 58١‏ 
على عبد ابن أبى الريداء: 4١؟: 5١6‏ 
الععاة الأصفهانى : 7 
عماد الدين زنكى : حم ؟9”كل ”م قم 
عق لف ١٠(لى‏ 79ل كفل ككل 


فشر الدين قرا أرسلان بن داود: 2١68‏ 
49 ١مهلء‏ مول لمم 

فخر الملك» ابن عمار: #مم 

الفرات: 29١‏ 154. ملا ولام 

الفرحية: لاة 

فرسان الهيكل: ١9‏ 

١57 الفستقة:‎ 

فضل بن أبي الهيجاء: ١56‏ 

التو م 

فلك بن فلك: اث 5ق لاو 2,1١9‏ 
قيمع 


أ عملأ كنث ا كُثآل الفند الزمانى» شهل بن شيبأن: 116 


لوك ادك ”دل 
6ل كوك 7 


##اه؟!) 59595 


١15 
١و4‎ : الفندلاوي» الفقيه‎ 


عمربن محمد بن عبد الله أبو فنون: ١1؟‏ 


الخطاب: 58١‏ 
عمر السلار: 776 
عناز الكردي: 2194 ٠٠١‏ 
عنبر الكبيرء الغلام: 4١‏ ”م 
عنترة بن شداد: ٠١١‏ 
عيسى الحاجب: ١67”‏ 
عين الدولة الياروقي : 584 

5-0 

غازي التلى: “17 175 ١7/4‏ 
غزة: "ل لال لال 
غزنة: لالا؟ 
غليم : 9 ١3٠١‏ 
فارس الكردي: ه/ا١. ١/5‏ 


فيليب: ٠١6‏ 
فيليب حتي : 0 
قاد 
القاهرة: 268 2644 كلاء ثلاء ع2 "الى 
47 ”47 
القدس: 759 "١‏ 55ل 5د 5.0 
قدموس: ١980‏ 
قرا أرسلان ‏ فخر الدين 
قرا حصار: ”٠١*”‏ 
القسطنطينية: 7لا١, "١5‏ 
القصير: 454”؟ 


قطب الدين مودود: 5051 
قطر الندى بنت رضوان: 84 


0/ 


القطيفة : 157؟ 

قفجاق بن أرسلان: 2764 ١6‏ 
قلعة الحصن: ه45 

قلعة المضيق: 2١7‏ 51 

قلعة باشمرا: ١١9‏ 

قلعة جعبر: 0154 #4 وم" 
قنسرين: "اه 

قنيب بن مالك: 1١94 .١98‏ 


قيس بن الخطيم: ١١54‏ 


قيماز: 47 
دك 

كامل المشطوب الكردي: 30 21178 
لالاك 5١‏ 

كامل بن مقلد؛ ناصر الدولة: ١/٠١‏ 

7١87 الكعبة:‎ 

كفرطاب: ال “لل الى ودلن رلك 
لاك“ كنك ول ععل ألملل 
كل لالاك حك ول ولكأل 
دقل 5:5ء وم؟ 

١١١ كفرنيبوذا:‎ 

كليام جيبا: /161؛ ١68‏ 

كليام دبور: /ا؟؟ 

كمال الدين على بن نيسان: ١69‏ 

كندغدي: 14 


كتراد الثالث: ١9/5‏ 
كنيسة حناك: ١554 21١97‏ 
الكهف: 594 

الكرفة: ؟/ا؟ 

كوم إشفين: 85 
كوهستان: 5055 

كيسون: 46 


50 
لؤلؤ الحاجب: #مى :بم 
لؤلو الخادم: 6 
لولف غلام: 56ل الى رم 
لؤلؤة الجارية: ١9٠‏ 
لاتين: "٠0‏ 
اللاذقية: لال هلال كلاك ١و١‏ 
لارن بن روبال: 08” . 
لكرون: 9ه 
لندن: 58 
لوائة: وه ٠‏ هل ؟و 
مه 
ماردين: ١594‏ 
المارستان: ”785 ١85‏ 
مالك بن الحارث الأشتر: 248 49 
مالك بن سالم بن مالك» شهاب الدين: 
ليت رض رضن 
مالك بن سالمء نجم الدولة: ١58‏ 
مالك بن شمس الدولةء شهاب 
الدين: ١8٠١‏ ْ 
مالك بن عياض: 5806 
ماليزية: 4" 
المؤتمن بن أبى رمادة: ٠م‏ 
المؤيد الشاعر البغدادي: ١44‏ 
المتعبّدء شيخ الإسماعيلية: ١5٠‏ 
المتنبى: ١78‏ 
مشكير: 01١9‏ 8و١‏ 
مجد الدين مرشد > والد أسامة 
محاسن بن مجاجرو: 2185 ا4١‏ 
محمد البستى» أبو عبد الله : "الالا, ١/4‏ 
محمد السماع: نفغن 


للع 


محمد العجمى: 775 
محمد بن المظفرء أبو بكر الحموي: ١177‏ 
القدان: 


محمد بن بوري بن طغتكين» جمال الدين: 
مق لإأول هلما 


محمد بن سرايا: ١59‏ 

محمد بن عبد الباقي» أبو بكر الأنصاري: 
ىت ”م؟ 

محمد بن عز الدينء أبو العساكر 
سلطان: ١‏ 

محمد بن علي بن محمد: 5 

محمد بن فاتك المقرئ: 517/8 

محمد بن محمد بن ظفر» حجة الدين: 1١90‏ 

محمد بن مسعر: 5/ا7ا. 5070 

محمد شاه السلطان السلجوقى: 2١55‏ 
١ 54‏ 

محمد علي العبد: 78 

محمد نور أفاية: /” 

محمود المسترشدي: 65 

محمود بن بلداجي: ١7‏ 

محمود بن بوري تاج الملوك: لاق 
لإاذل 448١؟‏ 

محمود بن جمعة: ,١7598‏ الا الال 
رضن 

محمود بن صالح: ١‏ 

محمود بن قراجاء شهاب الدين: او 

لكك [لللة ب#تة سرشاة 

طلاك امك "الل :5١ل"‏ 


مرتفع بن فحل: ملا بلا 


ا 


مرهف بن أسامة بن منقذ: 15 لال 
48 4غ" 

مريم العذراء: 8# 795 

مسافرء حسام الدولة: ٠١1‏ 

المستظهر بالله: أبو العباس أحمد: 5 

مسجد أبو المجد ابن سمية: ١/١‏ 

المسجد الأقصى: 9,. ١7١‏ 

مسجد الخضر: *ال/ا؟ا 

مسجد الصخرة: 15؟؟ 

مسجد أمير المؤمنين علي : 7176 

مسجد صندوديا: ه/ا؟ 

مسعود بن قليج: 45 

المسبح يز : “7 1١؟‏ 

مصرة 4ع "ل 6ك كلق 
لل الال كم لام خم على لل 
لالاى كفلا على لض كحض لقم كف 
غك 236 هدك الال ككلء زرده 


دين شد ع يكن 5 
8 

١4١ 0714٠ مصياث:‎ 

٠١8 المصيصة:‎ 

مضر: 407 

المضيق: 14 

مظفر بن أسعدء شهاب الدين أبو الفتح: 
33> 


مظفر بن عياض: 786 
معرة النعمان: لاك كل وى إلانى 
ا رضن 


معرزف: ١97”‏ 
معز الدولة بن بويه : ”5 


208 


ٍِِ ا 
معين الدين أئر: ف 21١6‏ 059 عل 


الل كم عق لاعل لاملل حنمن نابلس: رارضا 


تي تمقف كرف 
ل اكد ان 

١87 1946 78 المغرب:‎ 

المقتدر بالله بن المعتضد: ١/94‏ 

المقتفى لأمر الله: 6/ا, 5/ا؟, لا/ا؟ 

مقلد نه أبو المترج: 2788 2718 
1 

مكة: 40 5هلء ارك مم١‏ 

5٠٠١6 2.١١ ملطية:‎ 

ملك الإفرنج. بلدوين الثالث: هه 

ملك الألمان- كنراد الثالث: ١74‏ 

ملك الروم ح جان كومنينوس: 55؛ ١7١‏ 

الملك العادل» أخ صلاح الدين: 7١‏ 

الملك الناصرء صلاح الدين الأيوبي: 9: 
ب ل ب راش 

ملكشاه. السلطان السلجوقي: »1١4‏ 
تل لالاك للا م 

منصور بن غدفل: 285 47 

منقذ والد أسامة ‏ والد أسامة 


كقكل لام 


المنيطرة: 77١‏ 
مودود بن التونتكين» شرف الدين: 2١8‏ 
1١.١‏ 


الموصل: 3 ول 7آ, قف 44ل 


ا لك لي ال ال 
المويلح: 2856 48 
مياح الكردي: ١١‏ 
ميكائيل الكردي: .57١١‏ /ا١؟‏ 
ميمون ح بومند الأول: /ا7١‏ 


5 
نابليون: 7" 
ناصر الدولة ياقوت: ,٠‏ 
ناعورة : انضرف 


النبى يله: 1١4‏ 759 ولام 
نجم الدولة أبو عبد الله محمد: 85 
نجم الدين بن إيلغازي: ٠١6 2٠١”‏ 
نجم الدين بن مصال: 258. وه 
ندى الصليحي: حي 
ندى بن تليل القشيري: 
نصر بن بريكة: ٠١8‏ 
نصر بن عباس» ناصر الدين ح ابن عباس 
نصيبين: 595 
نضرة بنت بوزرماط: /ا١؟‏ 
نقولاء مملرك: .مم 
نمير العلاروزي: ١07 216١‏ 
نور الدين محمودء الملك العادل: 24 
هأ رك كاك للرلتل فك عنىم يق 
ل الت ااا رن رن 
النوريون: /ا١‏ 
النيل: 5 7و .م 
دف 
الهرماس: 595 
همام الحاج: ل لمخم 


٠6. 


200 
وادي ابن الأحمر: 8١5‏ 
وادي أبو الميمون: ٠١‏ 

وادي القناطر: ”ثالا 

وادي حلبون: 2.541 714/8 


الل 


وادي موسى: 1 / 


والدة ناصر الدين» ابن عياس: ١م‏ 


ل 7ت رفي ١‏ إؤزير المقتفى: دلالا, ١/5‏ 
2011 وليم جوردان: 1١16‏ 


والدأسامة: 
؟ل ءلم 5ل 
1ا 5اكلم خلن 
ل 14ء 55 
كل ]ال عمل 
هلال "امكل كملق 
15 كل وول 
ا 6ت 
رف كوفاة طرف 
598١ 5١‏ وول 
كرك جد" الل 
تست لضي امزكرة 
حلست للرضة الرضرة 
#كلا وللل على 
حش ابرض بجفرضرة 
تقش رضي اوسن 


لاق 
ل 
:5 
١5‏ 
6 
28 
255 
شفط 
يحاوة 
3 
ضر 
لحضرة 
ضرق 
اوفرضة 


لا 
266 
لا 
للحي 
ري 
رضفة 
00 
و 
ا 
71 
اوضفرة 
رقو 
0 


- ي - 

اليابان: 84 
ياقرت الحموي: ٠م‏ 
يبنى : ”لا 
يحيى المجبر: ١91‏ 
يحيى بن صافي الأعسر: ١94‏ 
يحيى بن مالك بن حميدء ليث الدولة: 

ا ال الملراة ان 
يعرب بن قحطان: ١١‏ 
يوسف بن أبي الغريب: ١95‏ 
يوسف بن الحافظ لدين الله: م7 
يوسف, غلام: 775 74" 
يوم الحديقة: ١١4‏ 
يوئان: ١6١6 2١68‏ 


كين 


3 


بر لض جَرَيَ 
(ملم (جْن (زونيى 


010 331 نالا5 11١0‏ /الالانالاا 


اك 


صللا (جريّ 
سس ١ج‏ (درومسسن 


ده .وات براو 0ن حلا . بياريايير 


| يم ب // ير إررة 
0 م 

فنون النثر في المهجر (التثر المهجري). 

الكتاب الأول: المضمون وصورة التعبيرء الطبعة الأول (معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة »)١95١‏ الطبعة الرابعة (دار الفكر بلبنان 
.)١947‏ 

الكتاب الثاني: القوالب الفنية» الطبعة الأولئ (معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة »)١95١‏ الطبعة الثانية (دار الفكر الحديث بلبنان 


54)). 
تعريف بالنشر العربي الحديث وفئونهء الطبعة الأولئ (جامعة دمشق 
.)١940*‏ 


. معالم في النقد العربي الحديثء الطبعة الأولئ (دار الشرق ببيروت 


4 )© الطبعة الثالثة (جامعة دمشق ”118): تمت بطريق التصوير 
(الاتحاد الوطني لطلبة سورية). 

الرواية في أدب النكبة» الطبعة الأولئ (دار الفكر بدمشق 19517): طبعة 
مستقله. الطبعة الثائية (جامعة دمشق :)١1987‏ ملحقة بكتاب تعريف بالنثر 
العربي الحديث وفنونه . 

شجرة الدر: دراسة صغيرة للرواية التاريخية» الطبعة الأولئ (المكتبة 
الحديئة بدمشق 56م). 

دعبل بن علي الخزاعي شاعر آل البيت» الطبعة الأولئ (دار الفكر بدمشق 
14 )© الطبعة الثالثئة (دار الفكر بدمشق .)١9844‏ 

شعر دعبل بن علي الخزاعي» الطبعة الأولئ (مجمع اللغة العربية بدمشق 
654 الطبعة الثانية (مجمع اللغة العربية بدمشق 1987). 
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5 
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م 
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كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ (اختيار وتدقيق وتفصيل وتقديم)» الطبعة 
الأولئ (وزارة الثقافة بدمشق .)١58٠‏ الطبعة الثانية ‏ كاملة ومنقحة - 
(المكتب الإسلامي ببيروت 1577١ه  .)10١‏ 

نصوص مختارة من النثر العربي الحديث (أعلام الرواد): الطبعة الأولى 
(المكتبة الحديثة بدمشق .)١1955‏ 

نصوص مختارة من الأدب العباسي» الطبعة الأولل (المكتبة الحديئة بدمشق 
60 الطبعة الثانية (المكتبة الحديثة بدمشق .)١939‏ 

غروب الأندلس: دراسة صغيرة للمسرحية الشعرية» الطبعة الأولئ (المكتبة 
الحديئة بدمشق .)١9580‏ 

الملتقن: دراسات في التراث الإسلامى» الطبعة الأول (المستشارية الثقافية 
الإيرانية بدمشق 6 ١‏ 

الصدئ: صور تارخية من حياة الجامعة والثقافة والفكر فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة 19194 ١48١‏ (مذكرات)»: الطبعة الأولين (دار الثريا 
بحلب .)58٠١١‏ 

مسامرات نقدية» الطبعة الأولئ (دار القلم العربي بحلب 5٠١١‏ 5007). 
المقتطف: من مجالس الوجد وأحاديث الألفة والسمرء الطبعة الأول (دار 
الثريا بحلب ؟١١5).‏ 

فواصل صغيرة: في قضايا الفكر والثقافة العربية» الطبعة الأولئ (دار 
طلاس بدمشق .)5١١7‏ 

أوراق مهجربة: بحوث ومقاربات. أحاديث وحوارات. رسائل» الطبعة " 
الأولئ (دار الفكر بدمشق .)3٠١7‏ 


* قيد الإصدار والطبع * 
ألوان: قراءات في بعض المواقف الإنسانية والحركات الأدبية. 
مر اجعات فى النقد : خطوط متوازية. 
أحاديث الاثنين : خواطر وأحاديث (خمسة أجزاء مستقلة). 


(خمسة أجزاء). 


ان 


لخ 7 
ب يجري 
(ضكن (ججن (لزو ميس 


2121-1 للا 11710 . للا لارا للا 


الفقرة الصفحة 
* الاهداء عا لو وم شو اك ول لطعم مت عه لاطا عا اطع الو أ مامه ا ل 1 8 
* كلمة الناشر ماع لطت 4 تسا ون امل مقو اسه اق رمه اجفة فا ا لا 
* المقدمة لاقو و رو ا و باق ماو وق لح ا حوبانة ألا 
خرائط مرسومة لمنطقة الأحداث ومواقعها ضاق اط امس سا 
صورة لشيزرء أفامية؛ قلعة المضيق». قلعة الحصن» حلب 0 
وو لس اتات لتساوطة لأسن ا و ا 1 
* كتاب الاعتبار 2210 ا الا لاخدا ااعمسة امتطاواء م واو 3ه 
١>‏ - معركة قنسرين مع الإفرنج سنة ١61ه‏ عا اما لوقع أل اوج م بماك ا أ 6375 
>5 الروم والإفرنئج يحاصرون شيزر سئة 7 1ه لسارو ات ع مللاة 
> - أسامة في دمشق لم ةي ةله اريت متاك كفن ركاه لامكا اول سوه وراد د امه أده اقية 
>4 د سقفرة إلول مصر امات ال سار اقم أي تاس فد الت مق وال ل ا 01 
>0 - أسامة في مصر 1  [‏ 1 
>1 - فتئة في عسكر الفاطمية وعبيدها مااوك اللمطاس ةي وول ا اط حو ا مانيو ا ا أل و م 6177 
>7 - خروج ابن السلار علئ الظافر ا ا اا حو شط ماطح اخنم /0 
>4 - أسامة يحارب في صف ابن السلار ا 
>4 الظافر يقر بالهزيمة ويولي ابن السلار الوزارة امد ااا او م اف 
١>‏ ابن السلار ينجو من مكيدة الظافر اا 00 
>1 - أسامة ينقذ أحد السودان ا لا سو اما اق اسم ا ا 
١1>‏ - رجل يزور التواقيعم تضرب رقبته 000 0 
١>‏ أسامة يعود إل الشام في مهمة رسمية :331 0 
١5>‏ - توهم ظهور الإفرنج في الجفر اه 
١6>‏ - أسامة يحسن إل عربان الجفر السو العامة الف اس ا 11 
١>‏ - من ذكريات الطريق: فطنة دليل 0 


الفقرة الصفحة 
>7 - من ذكريات الطريق أيضاً : هرب أحد البغال بخرج الدنائير سخ مه 
>1 - أسامة في عسكر الشام يديون أسماء ثمانمائة فارس ويأخذهم للإغارة على 
الإفرنج مابس انح وأو لطر وافططد سو كاد ارد وم ف اس ا ود 
١19>‏ - أسامة وفرسانه في البتراء كرا لمارا ود وا البو لل لمق ول لاد ملو ار ا 1 
>7 - وصول أسامة وفرسانه إلى عسقلان ومواجهتهم الإفرنج اوسا 1 
>71 - أسامة ورجاله يقاتلون الإفرنج في بيت جبريل» وينجون بسيب احتراز 
الإفرنج في الحرب انيه نل رونم ال لور جا فس راون ا اوت عا 
>11 - هجوم أسامة ورجاله عل بلدة يُبن البحرية 0000003013111 0 000000 
>7 - عودة أسامة إلى مصرء واستشهاد أخيه الأمير عز الدولة في قتال غزة الحو الا 
>75 - ابن السلار يقتله حفيد امرأته بالاتفاق مع الظافر ا ايا 
64 - عباس يتولئ الوزارة» وأسامة ينتصر لابن عباس أمام أبيه كقح ا ان 1 1/4 
>5 - ابن عباس يأتمر علئ قتل أبيه مع الظافرء وأسامة يثنيه عن عزمه ناوالا 
>7 - عباس يستميل ابنه» ويقرر معه قتل الظافر فيقتله ابنه في داره امات 1 
>758 - مبايعة ابن الظافر بالخلافة شامع اشح جا بح لاوس را او رماسو رو ل اس "با 
>5 - الإجهاز علئ أسرة الحافظ 000 
56" 2 بوّاب الميجلس يموت من الخوف ممال جطا لط لسلس الساسوسا لد اد 1 زلا 
"١>‏ - أسامة يُعِين عباساً علئ قمع الثورة في القاهرة 0 
>7 - عباس يقصد الخروج إلئ الشام اا او لو شق م 1 
>7 - عباس يحتجز رهائن من أهل أسامة ليضمن مسيره معه إل الشام ا اخ 
>5" - عباس يستطلع النجوم قبل رحيله لاشو وما اج لحم مد مدو ا ع لاز 
>0" أسامة يطلب من عباس أن يفرّغه لتجهيز نفسه للسفر :5ب 0 
"3 - الناس يتتكرون لعباس 00 0 
>1 الناس ينهبون ما تصل إليه أيديهم من مال عباس وأسامة و 
18 قبائل العرب تمعن في قتالهم ونتبعهم ا 0 
>4" أسامة يقع عن ظهر الحصان ويصاب في رأسه سل ا 11 
>0 5 - الإفرنج يهاجمونهم ويقتلون عباساً وجمعاً من أهله وأصحابه ويأسرون 
أناساً فيهم نجم الدولة أخو أسامة ا و 1 
>4 - أعراب بني فُهيد يتصدون للقافلة في وادي موسئ 1 


ان 


الفقرة الصفحة 

>45 - من ذكريات الوقعة: حكاية السرج العْرّي 1 0 

>" - أسامة يعود فيسترجع ذكرئ نكبة وزير آخر من وزراء الحافظ الفاطمي 
الأفضل بن الولخشى 0 


 45>‏ أسامة يُسفر لدئ الوزير رضوان ويقنعه بالالتحاق بالأمير معين الدين أثر فى 


دمشق 0 
>50 - الوزير رضوان يعود إل مصرء فيحيسه الحافظ ويفر من الحبس 00 رد 
>5 - الحافظ الفاطمي يوعز لحرسه بقتل الوزير رضوان الاتسس امس اال كه 
>2 - أسامة يشفي أحد جرح الموقعة بالفصاد اساسا اه 
58 - أسامة يفضل البقاء في الشام» ويرسل في طلب أسرته من مصر دك 
49 - ملك الإفرنج يخون عهده» وينهب أموال أسامة وكتبه وما الاق لم أهة 
- أسامة يستذكر بعض عجائب ما رآه في الحروب: أثفة الفارس جمعة ده 
2 من عجائب ما شاهده في تلك الوقعات أيضاً: سلامة المطعون طعنة 
الهلاك 0 1[1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 0 
4 - ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان الإفرنج علئ يد أسامة في أول قتال 
يحضره في أفامية 00 1[ [1[ذ[1[ذ[ز1[ز[ز[ 10100[ 
 57>‏ ومثله أيضاً ما وقع لأحد فرسان المسلمين و ل ب ا ١‏ 
 01>‏ رجل جسيم يموت من وخزة الإبرة 1 0 00 
>00 - قوة نفس الرَّمَركل من لصوص المسلمين 1 0001 
>0 حكاية أخرئ عن الزمركل ما ا ا ما ل م حت ا 
 60/>‏ حكاية الحصان المسروق من خيل الإفرنج 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 01100000 
 58>‏ الموت لفراغ الأجل حل ماقو لا افق لاا وام ال و ١1‏ 
 04>‏ موت شهاب الدين محمود لهذا السيب ع 111 
>"5 - من الطعنات: طعنة تقد الأضلاع سطس ا الم و عضا ا ا 
>1 - ومن الطعنات العظيمة أيضاً: طعنة تقطع الزرد ا 0 
> - ومن الطعنات العظيمة: طعئة تنفذ من الصدر 000000 
>17 - ومن الطعنات العظيمة: طعنة ترمي فارسين وفرسين مم ا 11 
>2 - ظرف حمدات الكردي صاحب الطعنة النافذة ساو ١1‏ 
50 - والد أسامة ينجو في معاركه لامتداد الأجل سطس لاو ل 


يكضن 


الفقرة الصفحة 
17 - نجاة والد أسامة من طعنتين مهلكتين في واقعته مع صاحب أفامية 1 
>717 - والد أسامة ينسخ القرآن بخطه ثلاث وأربعين مرة نا 
>8 - غلام لعم أسامة يفدي مولاه بنفسه ادلب امسو رقا مقع و و10 
>14 - الواقعة التي سأل عنها الملك رضوان بن تاج الدولة 1 
>7 عم أسامة يطعن في جفن العين ويُشفئ لويد لا ما الوا و 151 
>١لا‏ - شجاعة والد أسامة وعمه ااا 0 
>7 - والده لا يرتاع في مواقف الخطر ويهتم بالنتجوم الخو فاو 1 
>1 إقدام الرجال في مواقع الخطر: صورة من مكائد الإفرنج 0 0000 
>5/ا - ولكن الإقدام يعجز: هزموا ثمانية فرسان ويهزمهم راجل واحد 1 
>9 . جمعة النميري تشفيه ضربة من رمد عينيه» في كمين نصبه الإفرنج /33 
>7 - واقعة سابقة ممائلة كان الجرح فيها سببا للشفاء ز[آ ز ز [ز[ز ز ز ز ‏ 0000000 
>/ا/ا - واقعة أخرئ مماثلة في الطير 1 0 
>/ - أصحاب أسامة ينهزمون أمام إفرنج إنطاكية عار ووو الف و ا 
>9 جمعة يخاف على فرسه؛ فينهزم به أيضاً أمام عسكر حماة رم ا 
>0 - أسامة يطعن فارساً من فرسان حماةء ويحمد الله عل سلامته ع مخ ا 
>41 - الفارس جمعة يخلّص أسيراً من فارسين إفرنجيين ب 00000000 
>1 - منزلة الفارس عند الإفرنج 1[ ز[ 1[ [ ز ز ‏ 000 
 481>‏ ملك الإفرئج دَنكري لا يحفظ عهده اجكبخ اط ما ما اتا بويا ال 
>85 - فارس إفرنجي يهزم أربعة من فرسان المسلمين 1 00 
>0 - الأجل موقوت» لا يؤخره إحجام ولا يقدمه إقدام م ا اا 
>7 شاهد آخر على إقدام الرجل بمفرده عل الجمع الكثير 1 
 417>‏ عم أسامة يفتدي أسيرة مسلمة كان تزوجها من أيدي الإفرئج م 
>8 مثل ثالث علئ إقدام الرجل الواحد علئ الجمع الكثير 011000 
 84>‏ خذلان عسكر المسلمين بعد انتتصارهم 0 ل 
 40>‏ سبب الخذلان: خيانة لؤلؤ الخادم 101[ [1[ 1[ 100001 
>41 - خلاص أسرئ الإفرنج في موقعة كفرطاب ب 0000 
>41 - مثل رابع : فارس واحد مسلم يدخل على قافلة من الإفرنج في مغارة ل 
 475>‏ مثل خامس: رجل واحد يهجم علئ جمع من الجند و ام 


58 


الفقرة 


الصفحة 
 45>‏ مثل سادس: رجل واحد يستولي عل حصن الو الط الل ااو وام 1 1817 
>10 - تفاضل الرجال في الهمم والنخوات: نخوة مكار نصراني الس سم 10 
 47>‏ ووفاء بدوي ا ا 000 0 0 اا 
 41/>‏ أسامة يفتدي من يقدر عليه من أسرئ المسلمين لم 10 
>4 من عجائب السلامة في آمد مسح لوطه امو طم لوول لاد الما 1 1:1 
>44 - السلامة من لهاة الأسد 7-زنزجزبزب كك كك ك0 
٠٠١>‏ -العقل وقت القتال: يحضر أم يغيب ا 1 
٠١1>‏ - ضرورة العقل ذ ل العرت 0000 
7٠١7>‏ - ضرورة المق ار الحرب أيضاً ل م ا 
 ٠١>‏ الحاجة إلى العقل في كل موضع سفوا خمقكن بالطمووا سا 1 
٠١ 5>‏ - بالعقل تعمر البلاد 00 0 1100 
٠١0>‏ - وبالعقل تحفظ البلاد عمرانها وخ تو الو ل م الم كا ل 1 
٠١5>‏ - صاحب بَدليس يحفظ عمران بلده بالعقل 1111 1 1 151001000 
1١1/>‏ - وصاحب قلعة جُعبر يحسن السياسة من اللو ا ال 
 ١١8>‏ الشجاعة والشدة لا تنفعان مع فراغ الأجل ا ا 1 
1١9>‏ ابن عم أسامة تكتب له النجاة علول يد أسامة 00000 1# 
١١١>‏ - إذا وقع لطف الله بالرجل عميت عنه عيون الأعداء اا ل ا 
1١١١>‏ - مثل آخر عل لطف الله: مجهول يفك أسيراً مسلماً في ديار الروم ا 
>؟١١‏ - مثل ثالث علئ لطف الله العناية تصيب أسامة في موقف الشدة ااا 
١١7>‏ - بعض المسلمين يقاتل رغبة في الجهاد رحده اطاط م ار ولو ااا 
١١5>‏ - بعض المسلمين يقاتل للوفاء: فارس الكردي مو و م 1 
١١4>‏ - ولد فارس ليس كأبيه و الباسطان ووو اجا اع ال الم 1 
١>‏ . الحصان الصيور: حصان كامل المشطوب ا م ذا 
1١7>‏ - أسامة يركب في بعض المعارك حصانين من هذا النوع الصبور ا 
 118>‏ الحصان الخوّار يركبه أسامة في بعض معاركه أيضأ 0 0 11000000 
١١4>‏ - عودة إل الحصان الصبور: حصان طراد بن وهيب مجو قو املو ا 11/3 
>10 - أسامة يلبس عدته ويتقلد سيفه وينام ا 
>151- أسامة حاضر القلب في القتال واو سات تالضف مام سم ا 11 


الفقرة الصفحة 


>7؟ 1‏ شاهد آخر عليل حضور قلبه في القتال ب 00 
>”7؟١‏ - تربية أسامة البيتية: والده يحضه علي ركوب الأخخطار الاي امب ا 
١14>‏ - مثل آخر: أسامة يقبل علي الحية فلا ينهاه أبوه 000 
١18>‏ - أسامة يستقبل الأسد فينهاه أبوه ب 1000000 
5 - ولكن الناس أطوار» تسيّرهم أقدارهم: تركماني جسيم يقتله جرح بسيط . ١80‏ 
1107 - أيسر الأشياء يقتل عند فراغ الأجل: طحان تقتله لسعة زنبور 0000 ص1 
>118 - الفأل موكل بالمنطق أحياناً: غلام يتنبأ بمصيره تسسا و نر 
١19>‏ - أسامة يسترسل في خواطره: الأسد كالناس فيها الشجاع وقيها الجبان ... ١84‏ 
16 - خروف ينطح أسداً فيهزمه الو ا م قا 
-١1>‏ وأسد يفر من كلب امامدو مدو لياه لقا وما صر 1 اط لال 1161 


11 هيبة الأسد علن الحيوان مثل هيبة العقاب علئ الطير م ا‎  ١717> 
١9١ .... عودة إليل أقدار الناس وأطوارهم: يقتل الأسد ثم تقتله عقرب صغيرة‎ - 1> 
أسامة يحدّث عن طباع الأسد‎ - ١1١ 4> 


1010001 
١6>‏ - طباع النمور في القتال مسقل قد امنرع اخم أ أقطوو الات الوا 11 
>177 - نمر يجاهد الإفرنج ا م ا 1 
١17>‏ - التمر لا يألف الئاس لاا جم الب ا ا 184 
>118 - الفرق بين التمر والفهد: أما البَبْر فقد سمع عنه أسامة وما رآه ا 
١9‏ عودة إل حديث الآجال لوقوع الأقدار: يوم ضرب الروم شيزر بالمنجنيق ١15‏ 
١19>‏ - شيخ من شيرز يصيبه حجر المنجنيق وهو يريق الماء! مو شا 141 
١51>‏ - ومككسور يصيبه حجر المنجنيق في وقت التجبير ا الخ م ا ا ا ١917‏ 
>؟4١‏ - ورجل يسعئ إل حتفه يوم قصد الفرنج دمشق واس ع م ا ا ةا 
١51‏ من عجائب هذا اليوم: رجل يحمل رأس أخيه اد 
>144 - أسامة يسترسل في ذكرياته؛ فيذكر ضربة ضربها بسيفه يوم هجوم 
الإسماعيلية علا شيزر 11100[ [ز[1[ [ ز [ [ [ [ 1 1710101ظ 
١50>‏ - تخبر هذا السيف ا م ا م الوا اا الا م 11 
١55>‏ - من ضربات السيوف المذكورة: ضريتان قاتلتان سطس الفا ام ل 
١1807>‏ - أتابك طنذكين يضرب رقبة روبرت صاحب حصن صِهْيّون ادا 
١548>‏ - بغدرين أمير أنطاكية يعرف الجميل انقب اق شه دو وماس او قا 


ون 


خوف خا اا قا حا مسو مو ااا جتاسساسطام ال اكرام 11 
>0 .9 بريكة تمارس السحر في المقابر ع بو ما وما ساو اام اخ 1 
4 النسناء يقائلن فى شيزو وينزث غيرة الرجال وات اموا امم ول 1 
64 إن أ تأضامة فقيل أن تبرت ابنتها علي أن تراها مأسورة ف 11 
١6>‏ - جارية عجوز تشارك فى القتال 1 [ذ[ز[ [ز[ [ [ز[ اا 
١55>‏ - جدة أسامة وأصالة وأ 0 00000000000 
 ١66>‏ عمرت مائة سنة وهي تصلي واقفة ا 010 000 
١07>‏ - امرأة مسلمة تقتل زوجها لخيانته 006 [ ز[زةز ز[ز[ز [ [ 11 
١151>‏ - أمرأة إفرنجية تتتصر لزوجها فتجرح فارساً مسلماً سا 
>1658 - امرأة مسلمة تأسر ثلاثة من عسكر الإفرنج ام ا مل 11 
١04>‏ - إفرنجية تؤثر أن تعيش مع إسكاف من قومها علئ أن تكون أميرة في ديار 

المسلمين ل المي ال ا سكو مراك واف لولج معفم ا 5117 
١>‏ - إفرنئجي يرتد يعد إسلامه» ويلتحق هو وأهله بالإفرنج 11/1 


>111 - الإفرنج بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال: مثلّ من عجائب عقولهم .... ١١9‏ 
>7 - ومثلٌ من عجيب طبهم ا روط نور اق لفل ود املك و11 


177 - مثلّ آخر من جيد طبهم اساسا م لم1 
>115 - مثلّ من إنسانية بسطائهم في الطب 0 00000000 
116 - عشرة المسلمين تنفعهم؛ مثلّ من جفاء أخلاقهم 111 
>7 - عقولهم في نظر أسامة ل ااا وا ل 11 
>171 - لا نخوة عندهم ولا غيرة وام ف فط الال رد مط ووأ امم م1104 
1١758‏ - إفرنجي يجد رجلا في فراش زوجه 1 
> 2 وآخر يطلب من الحمّامي أن يحلق لزوجه عانتها اام ع ا ]1 
 170>‏ وثالث يدخل ابنته معه حمّام الرجال اا 00 


111 عودة إليع عجائب طبهم : يقتل المريض ليريحه و نو امو‎  1١7١> 
عودة إلل حديث محاربي الإفرنج : سباق العجائز‎ ١77 
11 مثلّ من عجيب حكمهم وقسرة أنفسهم : المبارزة ل‎ - 11> 
11 مئلّ آخر من حكمهم في تجريم شاب مسلم ا اام ا‎ ١75 


و7 


الفقرة ْ الصفحة 


1 طول الإقامة في بلاد المسلمين تصلح من حال الإفرنج‎  176> 
عجائب القلوب: عم أسامة يخاف الفأرة» وغلامه يفزع من الحية‎ ١77 
00 مملوك لوالد أسامة يخاف الحية أيضاً ا‎ - ١1/1/> 
المحارب الشجاع تعجزه أحياناً العوائق اليسيرة‎ 1> 
عل المحارب أن يتفقد عدة حصانه‎ - ١74> 
عجائب الأقدار: أسامة يتأذئ بضبع‎ - ١> 


>181 - حور القلوب: قائد يغشئ عليه من النظر إل جرح 000000 
>187 - ورجل يغشول عليه من الفصاد ا 
>8 - صورة مضادة: رجل يطاعن الإفرنج برجل واحدة لانن ا ا 
>185 - رجل يستسقي فيشق بطنه ويخيطها 0 
>186 - النصر من الله لا بالترتيب والتدبير وكثرة النصير ا ا ا 
>185 - فلاح من شيزر يهجم على الإفرنجي» وليس معه عدة ولا سيف 500 
>1817 - أسيرة تفضل الغرق عليل الأسر 00 
18 - الترهيب والتخبيل نافعان في الحرب أحياناً م و 1 
184 - مثل آخر علئ أن الخدعة في الحرب أنفع من القتال أحياناء في الإغارة 

عل إفرنج كفرطاب ام و 
>190 - قوة النفس قد تغري بالتفريط أحياناً رن دجو نافوط سوم ا م 
>191 - مثل آخر عليل التغرير بالنفس لقلة الخبرة بالحرب 9بب000111 
197 - وقد يكون التغرير بالنفس سببه حملها علئ ركوب الأخطار في الحرب . 
1974 مثل آخخر عل الإقدام في الحرب: في حصار حصن البارعة 000000 
١45>‏ - الغسياني يقتل الناس بلا حساب 00000 
١90>‏ - مثلّ آخر علو قسوته وتجبره طتركة المبو ال اموا وماق اساسا ا 
١47‏ - مثل آخخر علول استباحته أموال الناس وحدود الله 1 101111 
>140 - ما يفعل طول العمر بالرجال 00 
١>‏ - ركوب الأخطار لا ينقص الأعمار لواحي اللا 
١1494>‏ - مثل آخر عل أن الأجل حصنٌ حصين : ضربة كامل المشطوب 000 
7٠١‏ - في بقاء أسامة أوضح معتبر اوم لاطا ا و حرا لتم ا الما 1 
خاتمة الكتاب 


فامووة ةيمره رفر هم روم رو يو ير ق هه فهر مره م ووو ف مره يفم وي مره نارم ماف ف فار م مم من 


الفقرة 


* الملحق نى كتاب الاعتبار 0 0000 


بداية الملحق 
في طُرَف أخبار الصالحين والمتطببين 


>1 - الإمام أبو عبد الله محمد الطبري يقرأ المجهورل #الجاد و قروا الم ا اه 
>؟ ‏ عبد الله بن القييس يسمع في الكوفة صوت الداعي من حماة ويلبيه 0 
>" - الشيخ محمد البستي يحقق أمنية من ظاهر الغيب 000 ”21 


>4 - رجل يختصر المسانفات ويتعدئ الأزمان 50« 
>5 من كرامات الإمام علي بن أبي طالب يشفي رجلاً في الحلم .. 
>7 - ينكشف له المجهول وهو نائم ع ع مد او ار ا م 04 


وثممممة عام ممم 


ميقم ةم ف مه منم 


>7 - يرسله النبي يكهِ برسالة إلئ علي بن عيسئ في الحلمء ينكشف فيها المجهول كنا 


>4 - رؤيا يشفي فيها الإمام علي بن أبي طالب رجلاً من الشلل .... 


ال 


>4 سلسلة من مواقف القدر المحبوكةء تتصل أولئ حلقاتها بأخراها ' 


0 رجل تشفيهء عن غير قصدء شربة بيض نيء‎ - ٠١> 
1100 قيلة تُذهبها أكلة فراخ غربانٍ غذتها الأفاغى‎ - ١١> 
1 أمثلة من حذق ابن بطلان الطبيب‎ - 1١> 
0 أ مريض بالاستسقاء يشفيه خل تهرّأت في دنه أفعيان‎ 
ب - إدراكه أمراض المهنة امة ل ةس ل ا 1ه‎ 
وقوفه علئ حقيقة المرض عا ا‎  ج‎ 
2131 [1 6 د يشفي نزللات البرد بالكافور‎ 
حذق الطبيب أبي الوفاء: يشفي الصفراء يأكل البطيخ الهندي‎ - ١> 
من عجائب الأحلام: مربية أسامة يشفيها حلم من ألم القولنج‎ ١> 
نهاية الملحق في ما حضرته وشاهدته‎ 
من الصيد والقنص والجوارح‎ 


١>‏ - والد أسامة: نزهته الصيد 


>؟ ‏ ما شهد أسامة من مشاهد الصيد مع عماد الدين زنكي 500 
> - بعض مشاهد الصيد في دمشق مع واليها أيام السلاجقة 9500 


رفون 


وومممم ةيم ممم 


00 


وفقل مو ةم ف قيقهة 


وعمو ةر مم6 م مم6 


فمثم ةم مم رمثم 


وومقومة مور مونم 


574 


000 


>5 - بعض مشاهد الصيد في مصر أيام الحافظ 11[ 0 
84 امع الآمين معين الدين أر* "باق ثادر لم يجتمل الغرية 0 
>1 - بعض مشاهد الصيد في حصن كيفا وناك م لم و اي 
> مشاهد صيد في أرض حماة وحلب؛ مع نور الدين الشهيد ان 
>8 مشاهد الصيد وآلاته ومواضعه فى شيزرء وتهيئة البزاة م ا 
>4 - إصلاح البزاة وترتيب ساعات لعجل وأنواعه ا 
١>‏ - ترتيب مصادر البزاة وأساليب رعايتها في شيزر نالحد ا اباط ع او 1 
١١>‏ - عجائب أحد البزاة: اليحشور سماو ساسح لخ خلا اخ خا 
>17 - فهدة نادرة من فهود الصيد في شيزر ااانا ووو أن ان ل ا واوا ا 16 


١>‏ ذكرئ أبى عبد الله النحوي الطليطلى» سيبويه زمانه» وبعض مشاهد الصيد 


اقم اا تالواطو جا ووو دوجا و وار ل 1 
١5>‏ - شهرة باز من بزاة والده الفارهة ا ا ا قن 
>15 - والده يصلح بازاً من بزاة الإفرنج» ويطلقه للصيد ا او ال 
١7>‏ - صيد الشواهين» مع والده أيضاً لاح و ا ا و 
>1 - مشهد من صيد اليحشور من البزاة ا لا لال و قن ام ا 11 
>18 - مشهدان من مشاهد صيد الكلاب الرَّغْاوَيهَ ا اا 
>14 - والده يتفرّج بصحبة الجوارح ا[ 0100000 
7١>‏ - مشاهد من انشغال والده بالصيد نر ادي متف ماو وا اا 1 
>71 - يقظة والده وحسن إدراكه ونشاطه في الصيد مح فاه فوم الس و 1 
>؟؟ ‏ غارات الإفرنج لا تقطع والده عن الصيد اع لفو اب 
>1؟ - فعل الخيل العربية اا 0 
>7 - بأس البراذين وشدة مراسها لعا اماد واه اق امار ع ل اق 1 
>16 - شيخ يرق قلبه لحجلة كانت قاربت أن تنجو 00 0 0 
>57 - نجاة أرئب عن طريق الرغبة فى الفرجة ا 
الا كل بلستها جيه في محر أرنت ولاك مجاه اما خاو اط و قو 1151/7 
>78 - الباز الرحيم 110000 
 79>‏ حميّة الوز السّمند غير حمية السُتبارئ اانا ااه مالف و وو ال ا 
١>‏ بسالة طير الْعَيّمة لعا ا ما اا د صخلمو ا 7 


الفقرة 

ا 
"١>‏ من الاسد الذليل 
و81 النرة عم سيد الننياك تعدل: الترسة عل 
>1 غنائم البازيار: ظرفه وطول خبرته بالجوارح 


>5 - فرس جيدة العذُو يقتلها الشكال 2111 
>5 - رجل يجهل قُدّرات الباز 0 


>5" صور مختلفة من منايا الحيوان 
 1/>‏ يأس الخنازير في الصيد 
> - حيوية الكلّاب بطرس 
 ”94>‏ من عجائب الكلاب الزغاوية 


 41>‏ كثافة الغزلان في أرض القلعة: قلعة جعبر 
 47>‏ بعض مشاهد الصيد النادرة 


* سماع كتاب (الاعتبار) كله 


أعلام الأشخاص والمواضع والبلدان 
2 الكتب الصادرة 


7/0 


مممعءممع ةيوه 
ووميم م وم روث ورم ث6 قم 
ورف وميم قم م مهمه ووم ممم 66 


وعوم وو ءءء ممروقة 


>5غ ‏ - وصف صيد الصقور 1000000 


د خاتمة الملحق حعام حلطصم جو 1 ماقا رو لواواة العامة 
قائمة المراجع و 0 0 


واأوه ف يم مف ووو وه وو ووه فلو دهم نم5 


ا ا 00 
١‏ بالزاة 
3 لمفمي م ةم مولن فرقة 

ولوف ةمومةقمة م رومزم لمث مرم لين مالم 
وممم وف مء ةنوم ةم نوو مم ممم ملل قة م رلة 
وممفم ةنوم ةرم مم مء م ةنم م رة ة ةم ريه 
ممم يموقو مو ةرم رمو ةم ور مدنت ةزم ررة 


اروف ووو عو ره ووو رالود 


ااا ا ا الل 


واوفووو ةم نوع عه ومع ووو دوو 


مفو م وو ووه ةو عاو ووو وري ةعمد ويوهة 


فعماور و ومو ةورفو ةو ووه و ووه ةمد ون نه 


وفوم ود ية ومن جور مووي م معم نيوو يع يدف 


وميم موء ةو نيوو ومو ووم مرو نة دن ج مره 


وعمم وق ةمه وو ررم موثو ةورم ن6 انمومه 


فوقو وو همود مويو ورم و ووو مم مةدفثورث يوه 


واوووووهة وهم همومه فووا وث ويلع جنير عةمدعي يديوه 


ث 
(١‏ ري 
(ج (زونيسى 


3131.6010/ا 705 . لثالانانالا 


3131.207 نالا 5 1170 . /الالاناانا 


هما الإئاسك ‏ 


إن اغاية ما ابتفيو من تدر في طبعته الكاملة هذهء بعد أن 
أعدت النظر فيه إعادة شاملةء أن تقع الإفادةٌ منه في هذه الأيام 
الحرجة التي نُواجة فيها غزواً استيطانياً جديداً يُذَكْر بغزوٍ الإفرنج 
أيام الحروب. الصليبية: .في عصر أسامة. دَيُعِينٌ نشر نصوص» 
علئ إشاعَة الإصراز عل دحره في نفوس الناس» عامة الناس» 
وتقويّةٍ روح المقاومة فيهمء وبَّتُ الثّقةء والاعتبارٍ بما نَم لنا 
تحقيقه تلك الأيام . واستخلاص الدروس منه. 


2 


ذلك أنَّ الكتاب» في جملته» يُعدٌ فوق مزاياه الفنية» وثيقةٌ حيّة 
قل نظيرها في رصد إحساسنا بالتفرٌق الحضاري العام في القرون 
الوسطوا » وخطره في ره غزو الإفرنج ديارنا أيام تلك الحروب. 


2 


1 


23 -- 


